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الناشر 
المكتب العربي للمعارف 


إقد أ 


إلى روح أمي الطاهرة.. قلبي الذي كان يرفرف بين ضلوعي.. 
يشهد الله أني اشتم رائحتك دائما. 
وأشعر بروحك تحرسني وترعاني. 
فأنا وما سوف أصبح من صنيعك.. 
فلترقدي بسلام. ودعواتي إليك 
ك ولن تنقطع ما حييت. 


مي هه 


تقدايم 


تدور العلاقة بين النص والمتلقي في فلك واسع من النظريات 
والفرضيات العلمية التي سارت بهذه العلاقة في اتجاه تصاعدي أكد على نشاط 
وفعالية الجمهور في تعاطيه مع المادة الإعلامية المحمولة عبر وسائط مختلفة. 

ولسنوات طويلة ظلت الدراسات الإعلامية أسيرة لفرضيات علمية من 
قبيل أن لوسائل الإعلام قدرة سحرية في التأثير على الجمهورء ودفعه نحو 
التصرف وفقا لوجهة معينة. ومع إجراء المزيد من الدراسات الميدانية في 
مجال علاقة الجمهور بالوسيلة» تبين تراجع هذا التأثير لصالح فرضيات أخرى 
أكدت على قدرة جمهور المتلقين على التعاطي بنشاط وفعالية مع محتويات 
وسائل الإعلام» وأن هذا الجمهور ليس كتلة صماء في تلقيه لمضامين 
ومحتويات الرسائل الإعلامية» ولكنه يختار منها ما يلبي رغباته واحتياجاته 
السياسية والثقافية والاجتماعية» ويهمل أو يرفض ما يتعارض معها. 

وعلى الرغم من استقرار هذه النظريات لسنوات طويلة» خضعت خلالها 
لعدد هائل من التطبيقات البحثية والافتراضات العلمية» إلا أنها لم تتفق فيما 
بينها على طبيعة الدور الذي يقوم به المتلقي في تعاطيه مع مضامين وسائل 
الاتصال؛ وهو ما يعود لعديد من الأسباب؛ أهمها الفوارق الزمنية بين هذه 
النظريات» وما صاحب ذلك من تطور سواء على مستوى وعى الجماهير أو 
على مستوى تكنولوجيا هذه الوسائل وما وفرته من خيارات متعددة أمام 
الجماهيرء ساهمت في عدم وقوعها أسيرة مضمون وحيد يملك التأثير الأكبر 
على اتجاهات وآراء هذه الجماهير. 

وبالتوازي مع هذا التطور الحاصل في مفهوم الجمهور في نظريات 
الاتصال؛ كانت الدراسات الثقافية تنحو منحا مماثلا في البحث عن صيغة جديدة 


اه 


لعلاقة المتلقي بالنصء» وذلك بعد سنوات طويلة ظهرت خلالها عدة نظريات 
نقدية سعت إلى مقاربة النص الأدبي من عدة زواياء بدءً بالكاتب وعلاقته 
بمحيطه الأسرى والمجتمعي وخصائصه الشخصية» إلى دراسة النص بعيدًا عن 
كاتبه والعوامل التي أثرت على خروجه بهذه الصورة؛ حتى انتهت عند القارئ 
بوصفه مشاركا في صناعة المعنى؛ ومبدعًا جديدًا له. 

وفي هذا السياق طرحت نظرية التلقي 1260137 176061105 فرضية 
مختلفة» بدى أنصارها في ألمانيا حيث موطن البدايات الفعلية لهذا النموذج 
الجديد والمتمرد في الدراسات الأدبية» أكثر إيمانا بقدرات المتلقين على صناعة 
المعنى؛ وفهمه» وتفسيرهء حتى لو جاء هذا المعنى» بعيدا عن المعنى الكامن في 

أي أن المتلقي هنا تم تعريفه على أنه مشاركا فعالاً في عملية إنتاج 
المعنى» وقادرًا على أن ينتقد منتج النص ويعارض رأيه» بل ويقدم رؤى جديدة 
قد تكون أكثر إقناعاء غير أن التفاعلية بهذه الممارسة المثالية والتي تحتاج بلا 
شك إلى متلقي نموذجيء لا تعنى لدينا موت المؤلف أو أن المعنى أصبح أسير 
فهم المتلقي» كما نادى بذلك بعض رواد نظرية التلقي» ولكنها أسست لحوار من 
طرفين» حيث لم يعد الكاتب وحده هو المرسلء, ولا المتلقي وحده هو المستقبل» 
بل أصبح الطرفان يتقاسمان الأدوار دون حدود فاصلة. 

وبين المؤلف وإبداعه» والمستقبل وتلقيه» عوامل كثيرة تلعب دورا كبيرا 
في صياغة نتائج عملية التلقي» أيا كانت» ومن بين هذه العوامل؛ ما هو خاص 
بالمتلقي نفسه» وثقافته العامة» وخلفيته السياسية والمعرفية» وتنشتته الاجتماعية» 
وبيئته المحيطة به. ومن بينها عوامل خاصة بالنص ذاته» ومدى تماسك بنيته؛ 
وموضوعه واللغة التي قدم بها إلى المتلقين. 

وفي هذا الإطار أثبتت الدراسات البحثية أنه بغض النظر عن كون 
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الوسيط مطبوعا أو اليكترونياء فإن القارئ الخبير صاحب الخلفية المعرفية 
الجيدة أكثر قدرة على فهم الهيكل البنائي للنصء واستخلاص القيم المتضمنة 
فيه» والنفاذ إلى ما وراء الخبر من استنتاجات» حتى مع كون بنية الخبر غير 
متماسكة؛ وفي المقابل فإن البنية المتماسكة للنص يمكنها أن تساعد القارئ غير 
المتخصص صاحب الخلفية المعرفية الضعيفة على تحقيق مستوى أعلى من فهم 
النص. وتشير الدراسات إلى أن الخلفية المعرفية قد تتسبب في النهاية في 
إعطاء معنى للأخبار قد يختلف عن المعنى الموجود في النص الأصليء وذلك 
من خلال حذف المبحوثين لبعض التفصيلات» وإضافة تفصيلات أخرى تؤثر 
على السياق العام لبعض الأخبار. 

وعند مد الخط على استقامته هنا يصبح الأسلوب الصحفي بعنصريه 
اللغوي والفني» والذي يلعب دورا مهما ومؤثرا في صياغة الرسالة المعلوماتية 
في شكلها الصحفيء ومن ثم في فهم وإدراك الجمهور المتلقي لهذه الرسالة من 
خلال استيعابه للغة المكتوبة بهاء وتأويله للمعني الكامن فيهاء يصبح واحدا من 
هذه العوامل التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل نتائج عملية التلقي. 

والصحفيء كما يؤكد الدكتور محمود خليل» محكوم في اختياراته اللغوية 
بالقارئ الذي يتوجه إليه. فهو يكتب وعينه علي قارئه» لأن اللغة في النص 
الصحفي ليست غاية في ذاتهاء إنما هي وسيلة لتوصيل المعلومات والأفكار 
والآراء إلي القارئ. والكاتب الصحفي ليس محكوما في اختياراته الأسلوبية بما 
يمتلكه من حصيلة لغوية» إنما هو محكوم في النهاية بالحصيلة اللغوية لدي 
قارئه» ومن ثم فإن الأحكام المعيارية التي يصدرها القارئ علي النص ما هي 
إلا ضرب من الاستجابات الناتجة عن منبهات كامنة في صلب النص. 

ويقدم هذا الكتاب دراسة علمية تكشف عن تأثير أساليب التحرير 
الصحفي اللغوية والفنية على عملية تلقي القراء للنص» عبر مقاييس علمية 


كع 3-5 


معنية برصد الاختلافات بين القراء في عملية فهم وتفسير النصء» وذلك 
انطلاقا من أن المعنى - بحسب أدبيات التلقي- ليس شيئًا يُستخرج من النص» 
بل يتم التوصل إليه من خلال عمليات نفاعلية بين القارئ والنص» وفي هذه 
الحالة يقوم القارئ بوعي أو بدون وعي بخلق نسخة خاصة به من النصء» ومن 
ثم قد تتعدد قراءات النص الواحدء ليس من خلال تعدد القراء فحسبء. بل من 
خلال القارئ الواحدء وذلك استنادا إلى استمرار التجدد المعرفي واختلاف 
المعارف والمعلومات التي يكتسبها الإنسان في مراحل حياته المختلفة» وهو ما 
قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فهوم وتفسيرات متباينة للمعاني الواردة في ذات 
النصء وربما لا تتفق بعض هذه المفهوم مع ما كان موجودا في ذهن الكاتب 
أثناء كتابة النص. 


أكتوبر 2015 


الفصل الأول 
أساليب التحرير الخبري وتطورها 


35 


تقديم 


في هذا الفصل يستعرض المؤلف بعض المفاهيم العامة المتعلقة تحديدا 
بمصطلحات "الأسلوب" و"التحرير" و'أساليب التحرير"؛ يعقب ذلك استعراض 

موجز لقوالب التحرير التقليدية مع التركيز على نمط الهرم المقلوب بوصفه 
الأكثر شيوعًا في عالم الكتابة الصحفية» ثم الخروج منها إلى أساليب الكتابة 
الخبرية الجديدة» وأسباب ظهورهاء على أن ينتهي الفصل برؤية نقدية 

متواضعة للتطور الذي حدث في أساليب كتابة المواد الخبرية. 
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أولا: مفاهيم عامة 


(أ) مفهوم الأسلوب: 
الأسلوب في اللغة هو "الطريق والوجه والمذهب"!!). وعرفه عبد القاهر 
الجرجانى بأنه "الضرب من النظم والطريقة فيه" 7), بينما وصفه ابن خلدون 
بأنه "المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي تفرغ فيه" ©. 
والمعنى العام لكلمة أسلوب يعنى تفضيل أو اختيار ما ضمن مجموعة 
من البدائل المتاحة في مجال معين» وكما يحدث هذا الاختيار في كافة مجالات 
الحياة» فهو يحدث أيضًا في مجال اللغة» حيث تتوافر العديد من الطرق التي 
يمكن أن تستخدم في التعبير عن المعنى الواحدء غير أن الكاتب أو المتحدث 
يختار منها ما يعتقد أنه الأقدر على التعبير عن الفكرة التي يتناولها 2. 
غير أن الكاتب لا يتمتع بحرية مطلقة في هذا الاختيار» بل هو محكوم بعد 
من الاعتبارات هي/): 
1- اللغة بما تتيحه من إمكانات تعبيرية وبدائل لغوية» مع الانتباه بأنه ليس 


(1) ابن منظورء لسان العربء (بيروت: دار صادرء 2000) ج7» مادة سلب» ص225. متاح 
على موقع مكتبة الفصيح على شبكة الانترنت 13مه.طعع55.21425ا. 

(2) عبد القاهر الجرجانىء دلائل الإعجازء (القاهرة: مكتبة الخانجى» 1404ه) ص469. متاح 
على جنام». لطع ©1155.21125. 

(3) ابن خلدونء المقدمة» (بيروت: دار إحياء التراث العربيء» 1408ه)» ص570. متاح على 
011 م11 

(4) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالى للغة الصحافة المصرية اليومية في الفترة من 
1980-0.» رسالة دكتوراه غير منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 1993) 
ص 34. 

(5) المرجع السابق»ء ص ص39-36. 
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كل اختيار لغوىء يعد اختيارا أسلوبيّاء فلكى يكون الاختيار أسلوبى» 
يجب أن يتم بين عناصر اللغة المختلفة التي يمكن أن تؤدى نفس المعنى» 
ويقوم بينها علاقات تبادل أسلوبىء أى أن الاختيار الأسلوبي محكوم 
بإمكانات المقال ومقتضيات السياق. 

2- المجال الذي يبدع فيه الكاتب» فيمكن القول أن الكاتب في مجال الأدب 
على سبيل المثال يتمتع بقدر أكبر من الحرية في اختيار مفرداته اللغوية؛ 
مقارنة بنظيره في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام» وهذا الأخير يتمتع 
بقدر أكبر من هذه الحرية عن نظيره في مجال العلوم. 

3- القارئ الذي يتوجه إليه الكاتب خاصة في مجال العمل الصحفيء؛ حيث 
اللغة ليست غاية في ذاتهاء إنما هي وسيلة لتوصيل المعلومات والأفكار 
والآراء إلى القارئ. 'وبقدر نجاح الكاتب في تفعيل قدرات وإمكانات اللغة 
في التعبير ونقل المعانى والأفكارء بقدر نجاحه في تحقيق الأهداف 
الوظيفية المختلفة لهذه الورسالة" (1). 

4- درجة الثقافة اللغوية التي يتمتع بها الكاتب أيَا كان المجال الذي يكتب 
فيه. فكلما زادت هذه الثقافة» ساهم ذلك في الكتابة بأسلوب يرتضيه 
الكاتب أو يتوافق مع طبيعة تخصصه أو يناسب القارئ الذي يتوجه إليه. 

وفى سياق مقارب يعرف 'بييرجير راو" الأسلوب بأنه مظهر القول الذي 
ينجم عن اختيار وسائل التعبير» محددًا هذه الوسائل بطبيعة الشخص المتكلم أو 
الكاتب ومقاصده. ويضع 'راو" بناء على هذا التعريف خمسة عناصر للأسلوب 
هى 2): 


(1) محمود خليل» إنتاج اللغة في النصوص الإعلامية» ( القاهرة: الدار العربية للنشر 
والتوزيع» 2009)؛ ص23. 

(2) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيدء فن التحرير الصحفيء (القاهرة: مركز جامعة القاهرة 
للتعليم المفتوح» 2000)؛ ط1ء ص10-8. 
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1 - حدود التعبير: حيث تشمل التعريفات المتعدد للأسلوب ما يلى: 

أ- الاستخدام الواعي لوسائل التعبير لأهداف أدبية وجمالية. 

ب- الاختيار العفوي اللاشعوري الذي يعبر عن طبيعة الكاتب وتجاربه. 

ج- استخدام الصيغ اللغوية المختلفة لكى يقدم الإنسان موقفه 
ورؤيته للعالم من حوله. 

2- حدود وسائل التعبير: فإذا كان الأسلوب يعني استخدام وسائل التعبيرء 
فإن بوسعنا أن نفهم أن هذه الوسائل على درجات متفاوتة في السعة 
والشمول بحيث تتضمن: 

أ- الأبنية النحوية من صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية. 

ب- إجراءات التركيب من صيغ شعرية وأجناس أدبية ووصل وغيرها. 

ج- الفكر في شموله من موضوعات ورؤى ومواقف فلسفية في العالم. 

3- طبيعة التعبير: ويمكن أن تتنوع بين قيم عقلية ينتج عنها أسلوبًا واضحًا 
أو“عشيطرن ا: أو قيم عاطفية تخلق أسلوبًا مندفعًا أو طفوليًا. 

4ت مضادر التعيين :و نتضمن تضنقيفا لاكفاليي وفنا للمعايين" الأندةة: 

أ- المصدر الحسى والنفسى للتعبير» الذي ينتج عنه أساليب نسائية 
وأخرى طفولية أو عصبية؛ وفقا للأمزجة والأجناس والأعمال 
والحالات النفسية. 

ب- المصدر الاجتماعي للتعبيرء الذي يقود إلى أساليب كلاسيكية ترتبط 
بتقاليد المهن أو عادات الأقاليم أو الطبقات الاجتماعية. 

ج- المصدر الوظيفي الذي تتشكل منه أساليب إدارية أو قانونية أو 
خطابية أو أدبية. ويصنف البعض الأسلوب الصحفي ضمن هذا 
الإطار. 

5- مظهر التعبير: تنبثق عن طبيعة التعبير ومصادره مجموعة من 
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التعريفات والأوصاف التي تعتمد عند 'راو" على: 
أ- شكل التعبيرء سواء كان تعبيرًا موجزا أو تصويريًا أو استطراديًا. 
ب- جوهر التعبيرء الذي يصنف الأسلوب وفقا للفكر الذي يحتويه إلى 
أسلوب رقيق أو حزين. 
ج- الشخص المتكلم أو الكاتب وموقفه» وهو ما يصنف الأسلوب إلى قديم 
أو شعري أو حديثء إلى غير ذلك من التصنيفات المختلفة. 
وفيما يتعلق بالأسلوب الصحفي يقسم محمود خليل الباحثين في المجال 
الصحفي حول رؤيتهم لهذا الأسلوب إلى اتجاهين /'): 
- الاتجاه الأول: اتجاه المدرسة العربية في تحديد مفهوم الأسلوب الصحفي: 
تناول أصحاب هذا الاتجاه الأسلوب الصحفي بوصفه مستوى من التعبير 
يتميز عن كل من الأسلوبين العلمي والأدبي» ويقوم على نظرة الصحفي إلى 
الأشياء من منطلق المنفعة العامة التي تعود على المجتمع»؛ والتعبير عنها بلغة 
الحياة اليومية بكل ما فيها من بساطة ووضوح وحيوية. 
وقد حدد أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الخصائص التي ينبغي 
توافرها في الأسلوب الصحفي» وهي: 

1- البساطة» من خلال استخدام لغة سهلة تعبر عن المعنى دون الحاجة إلى 
استخدام الكلمات الصعبة غير المألوفة. 

2- الدقة والتجسيد» من خلال اختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن الوضع 
أو الحالة النفسية أو الحقيقة تعبيرًا مباشراء وتجنب الوقوع في الثرثرة 
والمفردات المجردة:» التي تؤدي إلى التداخل بين المعاني ودلالاتها. 

3- السلامة اللغوية» بمراعاة القواعد السليمة للإملاء والتطبيق الدقيق لقواعد 
النحو والصرف وحسن استخدام علامات الترقيمء وهو ما يعرف 


(1) محمود خليل» إنتاج اللغة في النصوص الإعلامية» مرجع سابق» ص44-38. 
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لدى البعض بالصحة النحوية والصرفية. 

4- هناك قواعد أخرى وضعها آخرون وتتعلق بما يلي //:- 

أ- الصحة المنطقية للبناء الفكري للنص الصحفيء بحيث تأتى النتائج 
والأحكام متفقة مع المقدمات» ولا تتناقض المعاني مع القيم الإنسانية 
أو الحقائق العلمية أو التاريخية. 

ب- الصحة الأسلوبية العامة أو البلاغة» والمقصود بها نحت الأسلوب 
وفقًا لمتطلبات الأساليب العربية الفصيحة دون تناقض مع طابع 
البساطة والوضوح المطلوبين فيه. 

ج- الصحة الأسلوبية الخاصة أو الصحفية» والتي تتعلق بمجموعة 
المعايير الأسلوبية التي يجب أن يراعيها المحرر الصحفي عند كتابة 
مادته الصحفية في نصوصها الإخبارية وغير الإخبارية» وهي: 

- الاستغناء عن الكلمات الزائدة كأدوات التعريف وظروف الزمان 
والمكان وحروف الإضافة والجر التي لا لزوم لها. 

- استخدام الكلمات القصيرة المألوفة» العناية في استخدام الفعفل 
المضارع خاصة في العناوين» الاعتماد على الأفعال المبنية 
للمعلوم» وإن كان استخدام الأفعال المبنية للمجهول يضيف 
للأسلوب قوة في بعض الأحيان» تجنب اس تخدام صيغة أفعل 


التفضيل. 
- الالتزام بالموضوعية عند التحريرء والبعد عن الرأي في صياغة 
الأخبار. 


- يفضل عدم زيادة كلمات الفقرة عن 75 كلمة» وعن أربعة جمل» 
مع الحرص على عدم الإكثار من الجمل الطويلة لأنها تصيب 
القارئ بالملل. 


1( ليلى عبد المجيد» محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات» (القاهرة: 
السحاب للنشر والتوزيع» 2004)؛ ص 11-9.. 
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- مراعاة النصائح الخاصة بالأرقام لتسهيل القراءة» حيث تكتب 
بالحروف (الأرقام من واحد إلى تسعة» وأرقام القرون» والأرقام 
في بدايات الجمل)؛ فيما تكتب بالأرقام (مبالغ المال» ونتائج 
المباريات» والإحصائيات؛: وكسور الأعداد). 

- ذكر مصدر الخبر بشكل معلن أو مضمر. 

- استخدام الألفاظ المعربة والمستحدثة حتى لو ظهرت غريبة على 
القارئ في بادئ الأمر. 

ويرصد خليل على هذا الاتجاه في تحديد مفهوم الأسلوب عدة ملاحظات. 
هي: 

1- عدم وضع مفهوم محدد ودقيق للأسلوبء والاكتفاء بالإشارة إلى أنه يقع 
في منتصف الطريق بين الأسلوب الأدبي وأسلوب التخاطب العادي. 

2- التركيز على الجوانب اللغوية فقط دون الالتفات إلى الجوانب المتعلقة 
بالبناء الفني للمادة» والذي يرتبط بعملية الكتابة الصحفية كأحد الجوانب 
التي تحدد معالم الأسلوب الصحفي. 

3- عدم وضع أية معايير علمية لتحديد مجموعة الخصائص العامة للأسلوب 
الصحفيء التي يمكن وصفها بأنها تتسم بقدر كبير من النسبية. 

ويمكن إضافة إلى ما سبق من ملاحظات التأكيد على أن هذه الخصائص 
اللغوية لم تعد تحظى بنفس الاهتمام في كتابة الموضوعات الصحنفية» 
وصار الخروج عنها هو المألوف لدى كثير من صحفنا اليوم. 
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- الاتجاه الثاني: اتجاه المدرسة الغربية في تحديد مفهوم الأسلوب الصحفي: 

خلافا لما سبق» قدم أصحاب هذا الاتجاه عددا من التعريفات للأسلوب 
الصحفيء أهمها: أن الأسلوب الصحفي هو مجموعة القواعد والأحكام التي 
تتبناها الصحيفة والتي تحكم عملية الكتابة فيهاء أو هو مجموعة معايير تشكل 
قواعد للاختيار اللغويء أو أنه مجموعة المحددات التي تحكم استخدام الصحيفة 
لقواعد الهجاء والحروف الكبيرة والاختصارات وشكل العناوين وطريقة كتابة 
الأرقام» على أن يتم تحرير هذه القواعد بواسطة مديري التحرير التنفيذيين» 
وتوزع على الجهاز التحريري في صورة ما يعرف بإسم 'كتب الأسلوب" التي 
تهدف إلى تحقيق نوعًا من الوحدة العامة للأسلوب في جميع أعداد الصحيفة» 
من خلال الالتزام بجملة القواعد اللغوية في الكتابة والتحريرء وقد يمتد الأمر 
أحيانا إلى عملية الإخراج الصحفي. 

وسجل خليل مجموعة ملاحظاته على أصحاب هذا الاتجاه على النحو 
التالي: 

1- أن القول بأن الأسلوب الصحفي هو مجموعة القواعد التي تحكم عملية 
الاختيار اللغويء يعد إشارة إلى المفهوم العام للأسلوب بغض النظر عن 
نوعه (أدبي - علمي - صحفي)؛ كما أنه قول يتنافى مع عمدية مسألة 
الاختيار بين المفردات اللغوية القابلة للتداول. 

2- أن التركيز على ربط الأسلوب بمتغيرات هامشية مثل (استخدام الحروف 
الكبيرة - علاقات الترقيم - الاختصارات)» يتغافل عن عدة حقائق هامة 
أبرزها: - أن التفرد والتميز يعد إحدى بديهيات الأسلوب الصحفيء 
لتقا تمن أن هذا الاسادف يذكنى إن #يفصية التبيفيقة أن الكاقك اوهو 
ما يتناقض في جوهره مع كتب الأسلوب التي تلزم جميع محرري 
الصحيفة بقواعد لغوية بعينها لا يحيدون عنها. 
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3- أن استخدام هذه المتغيرات الهامشية كمعيار موضوعي لرصد التمايز 
الأسلوبي أمر لا يمكن قبوله» في ضوء إغفال متغيرات لغوية أخرى أكثر 
أهمية تتعلق بالكلمة ونوعها ودرجة تجريدهاء والجملة ونوعها وطولها 
ودرجة تعقيدهاء والفقرة وطولها وترتيبها داخل المادة الصحفية. 

4- تشارك أصحاب هذا الاتجاه مع أصحاب الاتجاه الأول (المدرسة العربية) 
في إهمال البناء الفني في نظرتهم للأسلوب الصحفيء في مقابل التركيز 
على البناء اللغوي» وهو ما دفع خليل إلى وضع تعريف يشمل الجانبين 
معًا. فأشار إلى أن الأسلوب الصحفي هو: 

"القالب اللغوي والفني الذي توضع فيه المادة الصحفية بحيث يعكس 
شخصية الصحيفة الناشرة أو شخصية الكاتب الصحفي لها". 
وواقع الحال أن التعريف السابق تغلب على معضلة جوهرية في 
تعريفات الأسلوب الصحفي السابقة» وتتمثل في التناقض بين ضرورة الحفاظ 
على وحدة أسلوبية عامة للصحيفة من خلال إتباع قواعد لغوية بعينهاء وفرضية 
التفرد والتميز التي اعتبرها البعض من بديهيات الأسلوب الصحفي. ذلك أن 
خليل ضمّن في تعريفه البناء الفني كشريك أساسي للبناء اللغوي في تحديد شكل 
وماهية الأسلوب الصحفيء ومن ثم فإن هذا الجانب الفني بما يتضمنه من 
تقنيات كتابة مختلفة» وقوالب وأنماط فنية متباينة؛ تقليدية وحديثة تتعلق بطرق 
عديدة لصياغة عناوين ومقدمات المادة الصحفية» وأنواعهما واختيار الأدسب 
منهاء وكذا طريقة صياغة جسم المادة الصحفية وفقا لنمط القالب الفني المتبع 
في الكتابة» 'يمكن الزعم بأنه - أي البناء الفني - أهم في تحديد درجة التفرد 
والتمايز الأسلوبي» مقارنة بمحدودية التمايزات الأسلوبية المتعلقة بالجوانب 
اللغوية» طالما أن كافة الصحف تنشد في صياغتها أهدافا محددة تتمثل في 
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السهولة والوضوح وإثارة الاهتمام وغير ذلك17). 

(ب) مفهوم "التحرير الصحفي' 1701)128: 

يشكل التحرير الصحفي أو عملية الكتابة الفنية للصحيفة المرتككز 
الرئيسي والعنصر الأساسي في المزيج الإبداعي الصحفي الذي يضم إلى جانبه 
التصوير الصحفي والرسوم 56 ثم الإخراجء وبدونه كم أداة 
لعرض المحتوى الصحفي بشكل جذاب وبسيط وسهل ومقروء7). تأسيسًا على 
هذا الفهم فإن التحرير الصحفي يمثل صلب العملية الإعلامية 00 6 

وبشكل عام تتنوع مفاهيم عملية التحرير بحسب الدور الذي تؤديه داخل 
منظومة العمل الإعلامي والصحفيء 'فهناك من ينظر إلى عملية التحرير من 
منظور أشمل بحيث تشمل التفكير والتعبير» وتعنى بصياغة الأفكار من خلال 
الرموزء سواء كانت الرسالة الإعلامية مسموعة أو مطبوعة فإنها تنقل الأفكار 
والمعلومات والحقائق من خلال الرموز ليتلقاها الآخرون بالأذن أو العين أو 
ةا 

وفى هذا التعريف يعادل مفهوم التحريرء الوسيلة» بحيث لا تغدو الرسالة 
هنا هي المضمون فحسب, إنما هي فن تطبيق الكلام المناسب للموضوع 
والحالة والجنس الإعلامي على حاجة القارئ أو السامع أو المشاهدء بحيث 
ينطبع التحرير بطابع كل وسيلة من وسائل الإعلام» وذلك من خلال اختيار 


(1) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» رسالة دكتوراه 
غير منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 1993)» ص45. 

(2) ليلى عبد المجيدء محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات» مرجع 
سابق»ء ص2. 

(3) عبد العزيز شرفء الأساليب الفنية في التحرير الصحفيء (القاهرة: دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ء 2000)» ص8 1. 

(4) المرجع السابق» ص10. 
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اللغة والأسلوب المناسبين لطبيعة الجنس الإعلامي بما يتفق مع قدراته 
وخصائصه وخصائص متلقيه. ومن ثم يختلف التحرير في الجنس 0610176 
الصحفي عنه في الجنس الإذاعي » والجنس التليفزيوني (). 

هذا المنظور الشامل لما يمكن أن نسميه وفقا للمفهوم السابق "التحرير 
الإعلامي' كان له صدى داخل المجال الصحفي» حيث تمت الإشارة إلى 
عملية التحرير الصحفيء» بوصفها عملية اتصال جماهميرية متكاملة 
الأطراف ومستمرة: يقوم فيها القائم بالاتصال وهو هنا المحرر الصحفيء بجمع 
المعلومات الصحفية ومعالجتها وصياغتها في شكل مضمون صحفي معين 
سياسي أو اقتصادي أو رياضيء داخل نمط أو قالب صحفي مناسب قد يكون 
قينا أوزيحدينا أ تالا فوسل هذا الفحشون من كتارك وفييلة الفيكال 
صحفي جماهيرية هي الجريدة أو المجلة إلى المستقبل أو القارئ للصحيفة 
لتحقيق الأهداف التي تسعى الصحيفة ورائها من خلال سياستها التحريرية مثل 
الإعلام أو التفسير أو التركيز على محور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 
معين بغية المساهمة في تشكيل الرأي العام في أسلوب واتجاه معين» وأخيرا 
من خلال ردود الفعل التي يحصل عليها المحرر عبر رسائل القراء أو 
الاتصالات الهاتفية أو حتى بحوث الجمهور واستطلاعات الرأي العام؛ يتم 
تقويم الرسالة الصحفية ومعرفة رد فعلهاء وعلى ضوء ذلك يعدل المحرر من 
رسالته وأسلوبه أو يستمر في أسلوبه الحالى . 

أما فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه عملية التحرير الصحفي كخطوة من 
خطوات إصدار الصحيفة» فيتمثل في العملية اليومية والأسبوعية» حسب دورية 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص19. 
)2( محمود علم الدين» ليلى عبد المجيدء» فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات» مرجع 
سابق» ص3-2. 
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الإصدارء والتي يقوم فيها المحرر الصحفي بالصياغة الفنية والكتابة الصحفية 
للمعلومات التي تم جمعها من مصادر الصحيفة المختلفة في الأشكال والقوالب 
العحفية المتاسية لي 1 
وفقَا لهذا التعريف تبدأ عملية التحرير فور انتهاء عملية الكتابة» التي 
تعني هنا إفراغ المعلومات في قالب كتابي» ونقلها من باب الفكرة إإلى باب 
الفذوو تكلى الوزو قر قدا الأنباليت الضواعة 'للسيكفية :و الأهاقية. :انا "امريد 
فيعني مراجعة هذه المادة مع احتمال إعادة كتابتها من جديد» ووضع العناوين 
الملائمة لهاء وإعدادها للنشر في الصحيفة أو البث في نشرة الأخبار (©. 
وتهدف عملية التحرير الصحفي انطلاقًا مما سبق؛ وكعملية صحفية 
فنية إلى تحقيق عدة أهداف أبزرها (3:- 
دع و ان اه النص الصحفي. 
2- خلق نوع من التناغم الأسلوبي بين النصوص الصحفية المختلفة التي 
تتشرها الضنحيفة: 
3- مراجعة النص الصحفي من أجل التأكد من الموضوعية المنطقية. 
4- جعل النص الصحفي يتناسب مع السياسة التحريرية للصحيفة؛» ومع 
العيناننة الحددة له 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف 0 المحرر الصحفي إلى 
القيام ببعض لطليات التحريرية مثل (4 


(1) محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادى والعشرينء (القاهرة: المؤلف» 
9). ص145. 

(2) عبد العزيز شرفء مرجع سابق»ء ص10. 

(3) محمود علم الدين» المرجع السابق» ص145 - 146. 

(4) ليلى عبد المجيد» محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات» مرجع 
سابق» ص4. 
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1 - التأكد من دقة بيانات النص الصحفي. 
2- حذف كل ما يمكن أن يشكل جريمة تعاقب عليها قوانين النشر أو 
تتعارض مع الذوق العام أو تتسم بالصعوبة وضعف المقروئية. 
3- إعادة صياغة النص بهدف صقله لغويّاء وخلق نوع من الاتساق. 
4- استكمال النص الصحفي ببعض المعلومات والبيانات التي تكمله من 
ناحية المضمون وتجعله يغطى كل جوانب الفكرة. 
5- إعادة صياغة العناوين بأشكالها المختلفة» وإضافة بعض منها إن لم يكن 
وو 
أما لغويًا فإن التحرير الصحفي يدخل ضمن فنون الكتابة النثرية 
الواقعية» وهو هنا يقف في أرض وسط بين لغة النثر الفني - التي ترتفعه عن 
لغة الحديث العادية بما تملكه من فن ومهارة ورؤية - ولغة النثر العادي التي 
يستخدمها عامة الناس في تخاطبهم اليوم (!)» فيأخذ من النثر العادي سهولته 
وشعبيته» ومن الأدب حظه من التفكير وعذوبة الرأي ). 
(ج) مفهوم'أسلوب التحرير الصحفي": 
إذا كنا قد انتهينا إلى أن مفهوم الأسلوب يستقر لغويًا عند مجموعة 
البدائل اللغوية التي يختار الكاتب من بينها ما يعتقد أنها الأجدر والأنسب للتعبير 
عن فكرته» وصياغتها بصورة يمكن أن تترك أثرًا لدى الجمهور. ثم استعرضنا 
المفاهيم المختلفة لعملية التحرير الصحفيء والتي تتفق جميعها على اعتبار هذه 
العملية عصب الاتصال الصحفي من خلال اشتغالها بالعنصر الأبرز هنا وهو 
اللغة الصحفية؛ التي تسعى عبر العديد من الخطوات إلى جعل النص في حالة 


(1) نفس المرجع السابقء ص6-5. 
(2) محمود خليل» إنتاج اللغة في النصوص الإعلامية» مرجع سابق»ء ص38. 
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(الأسلوب - التحرير)» 'وبالنظر إلى طبيعة الصحيفة كوسيط اتصالى مطبوع 
له سمات معينة» ويصدر بصفة دورية» ويخاطب جماهير متنوعة الاهتمامات 
والسمات والمستوى التعليمي والاجتماعي والثقافي» ومن خلال استعراض 
النتائج العلمية التي أجريت حول أساليب التحرير الصحفيء ومحدداته» سواء ما 
تعلق منها بصحيفة أو كاتب» وبتحليل علمي لأساليب تحرير بعض الصحفء 
ومقارنته بتحرير الكتب والمقالات العلمية والأدبية» يمكن القول: أن هناك 
أسلوبًا كتابيًا أو لغويًا يُتبع في عملية التحرير الصحفي"17). 

والواقع الصحفي يكشف عن أن هذا الأسلوب ينبع من عدة محددات 
تتعلق بطبيعة الصحيفة كوسيلة اتصالء وبجانبها التقني» وطبيعة دوريتها أو 
توقيت صدورها الذي يقتضي السرعة والإيجاز والتركيز» وبوظائفها المنوطة 
بأدائها في الحياة العامة» وفي مقدمتها الوظيفة الإخبارية التي تفرض على 
أسلوبها أن يتخذ شكلاً أقرب إلى الأسلوب الدارج في بساطته ووضوحه؛ ثم 
وظيفة التفسير للأحداث والوقائع والأفكار التي تلقى تبنعات على الأسلوب 
الصحفيء أهمها الجنوح إلى الدقة والتحديد والبساطة والتوضيح» بحيث يحصل 
القارئ العادي على فهم أقرب إلى فهم المتخصص في علوم السياسة والاقتصاد 
والقانئون وشئون الرياضة والفن والجريمة» حتى يمكن للصحيفة أن تقوم 
بواجبها في التأثير على الرأى العام وتكوينه 0. 


(1) محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادى والعشرين» مرجع سابق» 
ص147. 
(2) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيد» مرجع سابق» ص13. 
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أنماط تحرير المواد الخبرية 


بشكل عام يقسم الأكاديميون أنماط تحرير المواد الخبرية إلى نوعين 
أساسيين: الأول هو ما يطلقون عليه القوالب التقليدية في تحرير الأخبارء 
والثاني هو ما يطلق عليه القوالب الجديدة في صياغة الأخبار. وتنبع التفرقة 
بين النمطين من حقيقة أن الصحافة المعاصرة ظلت لفترة طويلة أسيرة عدة 
قوالب في التحرير الإخباري مثل قالب الهرم المقلوب وقالب الهرم المعتدل 
ومشتقاتهماء ولكن مع تطور أشكال اتصالية جديدة» ووسائل إخبارية جديدة 
التحرير الإعلامي؛ وظهرت أنماط جديدة طبقت في البداية في المواقع 
الشخصية ثم مواقع الصحف على الشبكة ثم الصحافة المطبوعة(). 

(أ) أنماط التحرير التقليدية: 

توصف الأخبار الصحفية بأنها روايات عن أحداث حقيقية رواها أو أعاد 
روايتها مصادر إخبارية وصحافيين7؛. شريطة أن تكون هذه الأحداث تهم 
قطاعات عريضة من جمهور القراءء وأن تأتي متوافقة مع السياسة التحريرية 
الضعشنيفة 9. 

وبرغم ما شهدته وسائل الإعلام من تطورات كبيرة امتد أثرها إلى كافة 
مجالات العمل الإعلاميء إلا أن القسم الأكبر والأكثر حيوية من الممارسة 


(1) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء التحرير الصحفي في عصر المعلومات: الخبر الصحفي 
(العين: دار الكتاب الجامعىء 2003)ء ص212. 
:1 ع211361تكث .26175 17112 12 01005!! 813126156 ,7210تمدكا ,©) عمططط (2) 
65/601212010/0111-0011 ...1010160107 1 
(3) ليلى عبد المجيد. محمود علم الدين» فن التحرير الصحفيء (القاهرة: الدار العربية للنشر 
والتوزيع؛ 2009) ص140. 
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الصحفية والإعلامية عامة مازال يتمحور حول المهمة النشطة المتعلقة بالسعي 
وراء الأخبار وتحريرها ونشرهاء وذلك بوصفها الشكل الصحفي الأكثر 
توظيفا في التعبير عن الوقائع والأحداث والاضطلاع بدور حيوي في تقديم 
المتابعات اليومية كمختلف الأنشطة الحادثة داخل المجتمع أو خارج حدوده 
الجغرافية» وهو ما يمثل أداة مهمة في دعم مشاركة الجمهور في مختلف 
كد انقه العاف الائية 0 

غير أن السؤال الذي نال جانبًا كبيرًا من اهتمامات صناع الصحافة 
والباحثين تعلق بالطريقة المثلى لرواية هذه الأحداث والوقائع والمعلومات على 
صفحات الصحفء وتقديمها إلى المتلقي في قالب فني يحقق له أعلى معدلات 
الفهم»؛ ويسهم من جانب آخر في ترسيخ مكانة الصحيفة وقدرها لدى القراء. 

وقد مرت الإجابة على هذا التساؤل الحيوي بمراحل كثيرة تنوعت فيها 
طرق وأساليب صياغة الأخبار وكتابتهاء حيث "كانت الأخبار تروى في القرن 
الماضي بالطريقة الأدبية» فيسير الكاتب بالقصة الخبرية رويدًا رويدا نحو حل 
العقدة في نهاية الخبر”"” فكان على المتلقي أن ينتظر حتى نهاية القصة 
الخبرية ليعرف النتيجة التي انتهت إليها. 

هذه الطريقة هي واحدة من طريقتين يصفهما البعض بأنهما من الطرق 
التقليدية في رواية الأخبار الصحفية» ويطلق عليها 'طريقة الهرم المعتدل" أو 
الأسلوب القصصيء حيث يتم تحرير الخبر بأسلوب درامي قصصيء وترتب 


وقائعه حسب ترتيب وقوعها الزمني '017020108108117© لا حسب أهميتها أو 


(1) هشام عطية؛ دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية: دراسة تحليلية مقارنة 
للخطاب الخبري لجريدتى النيوزويك والواشنطن بوست بشأن قضية الجدار الإسرائيلي 
العازل» المجلة المصرية لبحوث الإعلام» العدد الخامس والعشرونء يوليو - ديسمبر 
5»؛ ص205. 

(2) عبد العزيز شرفء. مرجع سابق»ء ص146. 
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خطورتها. ويتضمن الخبر في هذه الحالة بداية ووسط ونهاية» وهذه الأخيرة 
هي التي تحتوى على أهم أجزاء الرواية وأكثرها إثارة. أما الطريقة التقليدية 
الثانية» فهي ما اتفق على تسميته ب "الهرم المقلوب" 10دطةز 0ع11عكم1آ» 
وفيه ترتب وقائع الخبر حسب أهميتها لا حسب وقوعها الزمني» ومن ثم توضع 
ذروة الحدث في المقدمة ثم ترتب بقية المعلومات بحسب أهميتها تنازليًا 1). 

وقد مثلت هذه الطريقة - الهرم المقلوب - وقت ظهورها تطورًا نوعيًا 
بالغ الأهمية ليس في كيفية رواية الخبر فقطء ولكن في منظومة صناعة 
الصحافة بشكل عام. 

- الهرم المقلوب 31710الام 0©]اع/ا2أ ©11: 

تختلف الروايات التي تؤرخ لظهور هذه الطريقة الفنية في عالم الكتابة 
الصحفية» والأسباب الحقيقية وراء ظهورهاء 'وهناك افتراض سائد بأن الهرم 
المقلوب قد صار أحد المعايير المهنية في عالم الصحافة أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية بين عامي (1861- 7)1865). ويشير بعض المؤرخين إلى أن أول 
استخدام حقيقي لهذا القالب تم في وكالة أنباء الاسوشيتدبرس الأمريكية في 
الخبر الذي نقلته عن إغتيال الرئيس الأمريكى إبراهام لنيكولن في أبريلك من 
عام 1865©. إلا أنه أصبح مصطلحًا شائعًا ومعروفا في وقت متأخر عن هذا 
التاريخ» حيث أشارت دراسة أمريكية أجريت عام 2003 بهدف تقديم تحليل 


(1) محمود علم الدين» ليلى عبد المجيدء فن التحرير الصحفي للجرائد والمجلات» مرجع 
سابق» ص150. 

11 عط 1 :001121157 1621176 للامتحطمك 115 ته 5ع ,اععل[ااة 1810156 (2) 
,4 .1701 ,56010165 011183115122 ,0هعمم37 16 010 ج11 مله صعط/1ا 10مسسمتوط 
.6 ,2003 

(3) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء الفن الصحفي في عصر المعلومات: تحرير وكتابة 

لتحقيقات والأحاديث الصحفية.ء (العين: دار الكتاب الجامعى؛ 2005)» ص155. 
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لغوي لمضمون كل من صحيفتى "'نيويورك هيرالد" و'نيويورك تايمز" من عام 
5 إلى عام 1920» إلى أن مصطلح الهرم المقلوب أصبح شائعًا منذ 
عقدين فقط!!). 

أما عن أسباب ظهوره فقد قدم الباحثون الكثير من الفرضيات التي 
تنوعت بين أسباب تكنولوجية تمثلت في اختراع تكنولوجيا التلغراف وما 
صاحبها من ظهور وازدهار وكالات الأنباء» وأسباب اقتصادية ظهرت في 
تزايد المصالح التجارية للناشرين والمنافسة القائمة بينهم؛ وأسباب سياسية 
تعلقت بمصالح الحكومات الغربية في السيطرة على سيل المعلومات الواردة 
وتوجيهها والتحكم فيهاء وأسباب ثقافية ارتبطت بارتفاع مستوى التعليم» وأسباب 
مهنية كشفت عنها الممارسة المهنية لهذا القالب» وبرزت في قدرته على جذب 
اهتمام القراء والمستمعين حتى إلى الأخبار غير الشيقة وغير المرغوبة. 

واستبعدت دراسة غربية7 بحثت في نشأة وأسباب ظهور نمط الهرم 
المقلوب في الصحافة الأمريكية؛ الفرضيات الفنية والثقافية والسياسية التي تم 
إخضاعها للتحليل كفرضيات مفسرة لشيوع استخدام هذا النمط في الثمانينات 
من القرن التاسع عشر. ورجحت الدراسة عدم اكتمال تطور ظاهرة اس تخدام 
الهرم المقلوب في منتصف السبعينيات من القرن التاسع عشرء إذا ما كانت 
مسئولية ظهورها تقع على عاتق التلغرافات التي لم يكن يُعتمد عليها بشكل 
أساسي أو الساسة المتعطشين للقوة والسلطة. كما أن الزيادة في الإقبال على 
استخدام الهرم المقلوب لم تكن لتحدث قبل نهاية القرن التاسع عشرء لو كان 
مصدرها هو الزيادة التي طرأت على الكم والكيف في التعليم خلال العصر 


.6 ,016) .م0 ,تععلناةط 110156 (1) 
.9 .م1010 (2) 
5090 .م2 ,1010 (3) 
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التقدمي في الولايات المتحدة. ومن ثم استبعدت الدراسة العوامل التكنولوجية 

والسياسية والثقافية» واستقرت عند عاملين مهمين عزت إليهما انتشار استخدام 

الهرم المقلوب في الصحافة الأمريكية في هذا التوقيت» ومنها إلى الصحافة في 

عدد كبير من دول العالم» وهما: العامل الاقتصاديء والعامل المهني. 

ينطلق العامل المهني وفق ما استقرت عليه الممارسة المهنية من قاعدة 
فنية أصيلة تتمثل في خطوات تحرير الخبر وفقا لهذه الطريقة» حيث يتكون 
الخبر في هذه الحالة من جزئين: المقدمة التلخيصية. وتحتوى على أهم 
المعلومات داخل الخبر أو ذروة القصة» ثم جسم الخبر ويضم تفاصيل الحدث 
وقد تم ترتيبها تنازليًا من حيث الأهمية والارتباط بالموضوعء وتصاعديًا من 
حيث الكم. بحيث تتصدر المعلومة الأكثر أهمية تفاصيل الخبرء يليها المعلومات 
الأقل أهمية تباعًا حتى نهاية الخبر حيث تأتي التفاصيل الأقل ارتباطًا 
بالموضوع دون وجود للخاتمة !'). ومهنيًا توفر الطريقة السابقة في رواية الخبر 

عدة مميزات؛ أهمها: 

1 - مساعدة القارئ المشغول على الاكتفاء بقراءة مقدمة الخبر» فيحصل على 
خلاصته» أو قراءة فقرات بعينها من تفاصيل الخبر دون أن يكون مضطرًا 
إلى قراءة جميع الفقرات للوصول إلى مبتغاه 

2- سهولة اختيار عناوين الخبر من المقدمة» باعتبارها تلخص أهم مافي 
الخبر2. 

3- تعزيز قابلية القارئ لاستقبال الخبر من خلال صياغة مقدمة حيوية تدفع 


,11117 متلتطط ل0منهة عتتط/اا .]1 تازعاء2 ,مهكتططمط]1 .كث طاءطة8112 (1) 
عط 60120231128 ,11163تاهء 361055 01115مء1 21255 10م مله جا اتكتاءه [0 
,1151 1200265135 320 ع3265م3[ باعمعء 1 رامتاعصظ طآ 11ممع*؟ وتتكعم 

.2 ,2008 ,2 .810 ,701.9 ,و5101 كتلاه سمنتسمل 
(2) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيد» مرجع سابق» ص114. 
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القارئ إلى صلب الخبر. كما أن هذه المقدمة تفعل قدرة القارئ على 
اختيار متابعة الخبر أو التوقف عن القراءة. 

4- تعزيز جودة العمل الصحفي في نقل المعلومة عبر تقليل طول النص 
والجمل والفقرات» وتزويد الأخبار بالرسوم والصور الفوتوغرافية واستخدام 
العناوين» وتقسيم الخبر إلى أقسام محددة (). 

واقتصاديًا يحقق الهرم المقلوب فوائد كثيرة للناشرين أهمها: إمكانية 
اختضمان. أية أجزاء:مَن تفاضيل الخير: سهولة: وبخاضية الأجز اه الأخيرة الأقل 
أهمية مما يساعد الصحيفة على إيجاد مساحات لبعض الأخبار الهامة التي قد 
تصل إلى الصحيفة بعد الطبعة الأولى 7)؛ وتكمن أهمية هذه العملية في توفير 
تكاليف الوقت في كتابة الموضوع من جديدء والاستغناء عن العمالة أثناء عملية 
الإعداد للخبر الجديد» وهو ما يسهل عملية الإنتاج ويزيد من رواج الصحيفة 

خاصة في أوقات الأزمات ©. 

ما سبق يعني أن رواج الهرم المقلوب مرده اتفاق المصالح التجارية 
للناشرين» والمتطلبات والمعايير المهنية للممارسين» 'ومن ثم لم يتم النظر إلى 
نمط الهرم المقلوب - الذي نشأ في وسائل الإعلام الأمريكية ذات التوجه 
التجارى البحت - باعتباره قيودًا خارجية مفروضة على الصحفي ولابد أن 
يلتزم بها دون جدال» بل تم الترحيب به بوصفه سبيلاً لزيادة الكفاءة المهنية في 
نقل المعلومات» وهو ما توافق مع مهمة الصحافة في تكوين وعي وخطاب 

عامء ومع المصالح المالية للناشرين . 


.509-10 .م2 ,.1) .م0 رتععل6)ةط2 80156 (1) 

(2) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيد» مرجع سابق» ص114. 
0 ..01) .م0 ,تععلاة2 80156 (3) 
.0 .م ,1010 (4) 
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هذا الاتفاق المهني الاقتصادي (التجاري) مهد الطريق أمام شيوع 
استخدام الهرم المقلوب ليس في الصحافة وحدها في شتى أنحاء العالم» بل امتد 
توظيفه إلى نشرات الأخبار التليفزيونية والإذاعية» وهو ما أقرته إحدى 
الدراسات الأجنبية التي بحثت في محاولات الخروج من إطار الهرم المقلوب 
إلى الأساليب السردية والوصفية في نشرات الأخبار الأوربية والاس كندنافية 
حيث أشارت الدراسة إلى أن الالتزام بالمبادئ الصحفية لنمط الهرم المقلوب في 
رواية الأحداث داخل قسم الأخبار التلفزيونية بهيئة الإذاعة الترويجية» كان هو 
المعيار الوحيد والصحيح لإعداد الأخبارء وما يتعلق بها من أعمال (تقارير 
تليفزيونية)» وليس مجرد خيار بين عدة خيارات أخرى متاحة")؛ ليس هذا 
فقط, بل إن ممارسي العلاقات العامة كانوا يُنصحون باس تخدامه في كتابة 
أخبارهم ونشراتهم 2). 
- انتقادات الهرم المقلوب: 

على الرغم من أن نمط الهرم المقلوب يعتبر حتى الآن أكشر القوالب 
الفنية شيوعًا في وسائل الإعلام المختلفة بشكل عام» والصحافة بشكل خاصء» 
"ذلك لأنه أكثرنها ملاكمة: وأعظمها نفعاء وأقلها ضررا" 2 إلا أنه ولأسباب 
مختلفة طالته العديد من الانتقادات التي يمكن تفصيلها في النقاط التالية:- 


مه 221135765 :لتمطهة29 0ع1اعتكما عط 01 اناه 78/001085 .18 عنتعطنلا (1) 
,3 .لم ,2 .7/01آ ,56110165 0111:03[115202ل ,26155 15102كعاع] مآ كمم1امترعوعل 

1 .م ,2001 
,00017 ععمصقطء :515 امه ععاء:03م0 أمع21318 ,اععتهةط طتكل1 8/4 155آ (2) 
75 320 ,1011112311512 ,11361085 ع[1ا[طناط :وع1]120 عطا ج01 ع متتتدع.آ 
58 ,2 :25 ,01112211513ل 16313اعدسة ,1945-2000 عمكتت عموعاء]1 

.9 .20112 
(3) عبد العزيز شرفء. مرجع سابق»ء ص146. 
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- يعتبر أحد أسباب انخفاض قارئيه الصحفء, لأنه يروي الحدث بطريقة 
عكسية تتعارض مع الطريقة الطبيعية للتفكير البشري في رواية الأحداث» 
والتي تعتمد على البداية والوسط والخاتمة. 

- يفقد القارئ الرغبة في قراءة الموضوع كاملاء لأنه يعلي من شأن المقدمة 
فقطء ويفقد التفاصيل أهميتها (1). 

- يرغم المحرر الصحفي على رواية القصة ثلاث مراتء الأولى؛ في 
العنوان» والثانية في المقدمة» والثالثة في هيكل الخبرء وهو ما قد يؤدي 
إلى نوع من الإسفاف والركاكة في الأسلوب». خاصة في الأجزاء التي تلي 
المقدمة من بنية الخبرء الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه منع القراء من 
استيعاب وفهم المعلومات التي يمكن أن تكون قابلة للاستخداء©). 

- قد يفوت القارئ المتعجل الذي يكتفي بقراءة المقدمة فقط للحصول 
على المعلومات الأكثر أهمية في الخبرء تفاصيل ومعلومات على 
درجة عالية من الأهمية داخل متن الخبر!©. 
وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي يثيره قالب الهرم المقلوب بين 

الممارسين للمهنة» وأساتذة التحرير الصحفيء إلا أنه لازال يستخدم على نطاق 

واسع منذ أكثر من قرن من الزمن؛ حيث يجد القراء أمامهم اختيارات غير 

محددة» ويحققون سيطرة أكبر على اختيار موضوعاتهم؛ خاصة أن هذا النمط 

يساعد المتصفحون على أن يقرروا مباشرة الاستمرار في قراءة الموضوع أم 

أنه لا يوجد مبرر لضياع الوقت في قراءة هذه الكمية الضخمة من المعلومات 


(1) حسني نصرء سناء عبد الرحمن؛ الفن الصحفي في عصر المعلومات» مرجع سابق» 
ص156. 
.0 ,24000 .1 10مماوعخ] (2) 
(3) كارول ريتشء كتابة الأخبار والتقارير الصحفية» ترجمة: عبد الستار جوادء (العين: دار 
الكتاب الجامعى» 2002) ص270. 
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المتاحة في بنية الصحافة الالكترونية(). 

يضاف إلى ملائمة الهرم المقلوب لأخبار مواقع الانترنت» فهو مناسب 
أيضًا لتحرير الأخبار العاجلة مثل أخبار وكالات الأنباءء سواء البسيطة أو 
المركبة 10 وهو أصح القوالب الفنية في كتابة الأخبار القائمة على سرد 
الأحداث أو المعلومات )١‏ والقصص الخبرية الجادة حتى مع اختلاف الثقافات 
بين دول العالم ). 

- قالب الهرء!! عتناأع 5 ل0الصوكلاط: 

هو ثانى الأنماط التقليدية في كتابة الأخبار الصحفية. 'ويقوم تحرير 
الأخبار - وفق بنيته الهرمية المعتدلة - على السرد التتابعي للأحداث من 
بدايتها إلى نهايتها" 07). وهو هنا يشبه كثيرًا طريقة كتابة الرواية» حيث تؤفجل 
الذروة إلى النهاية. "أما المقدمة فهي مجرد تمهيد للمعلومات التي تليها في جسم 
الخبرء وترتفع درجة أهمية المعلومات وإثارتها لانتباه القارئ كلما اقتربنا من 
خاتمة الموضوع التي تحتل قاعدة الهرم وتحتوي على المعلومات الأكثر أهمية 
ذالخل الشن 5 


(1) كارول ريتشء مرجع سابق»ء ص270. 

(2) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء» مرجع سابق» ص155. 

(3) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيدء مرجع سابق»ء ص116. 

211-33 .م2 ,.1ن) .م0 ,وكا متلتطاط ممه .خا رعاءط ,.كى طاءط دجا (4) 

(*) يعرف هذا النمط في الكتابات العربية باسم (قالب الهرم المعتدل) تمييزًا له عن نمط الهرم 
المقلوب» غير أن التسمية التي نراها أكثر منطقية هي "قالب الهرم" فقط وهي التسمية 
المعمول بها في الكتابات الأجنبية» لأنه لا حاجة لأآن نصف الهرم ب "المعتدل" طالما أن ذلك 
لا يغير من بنائه شيئًا. 

(5) حسني نصرء سناء عبد الرحمن؛ الخبر الصحفيء مرجع سابق» ص217. 

(6) محمد فضل الحديديء مطالعات في فن الخبر الصحفيء (دمياط: مكتبة نانسي» 2006)» 
ص129. 
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ويقترب هذا النمط من الكتابة القصصية: إلا أنه يحتاج نظرًا لطبيعة 
الأخبار الإعلامية إلى أن تكون بدايته عكس القصصء بفقرة جوهرية تخبر 
القارئ بمغزى الخبر 7 مع التلميح بأن شيئا مدهشا أو غامضّا سيقع في 
التفاصيل ©. 

ويفضل استخدام هذا النمط مع الأخبار القصيرة بحيث لا يتوجب على 
القارئ الانتظار طويلاً لمعرفة ما حدث؛ غير أنه يمكن استخدامه مع الأخبار 
الأطول ذات الحبكة الدرامية العالية» شريطة أن تبدأ المقدمة بفقرة جوهرية 
مشوقة تجبر القارئ على إكمال الخبر )؛ ومنها الأخبار المتعاقة بالقصص 
الإنسانية أو الأحداث العاطفية أو الحوادث أو الجرائم المثيرةء حيث يطيب 
للمحررين أن يستخدموا في كتابتها أسلوب الكتابة القصصية!). 


(ب) الأنماط الحديثة في تحرير المواد الخبرية: 

يمكن الإشارة إلى عاملين رئيسيين ساهما بشكل كبير في ظهور بدائل 
جديدة لصياغة المواد الخبرية في الصحافة» وفى داخلهما يمكن تتبع بعض 
الأسباب الفرعية التي لعبت دورها في فك أسر الصحافة من القوالب القديمة في 
كتابة موادها الخبرية بشكل خاصء وجميع فنونها التحريرية بشكل عام. وهذين 
العاملين هما: 


(1) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء المرجع السابق» ص217. 
(2) كارول ريتشء مرجع سابق» ص277. 

(3) نفس المرجع السابق» ص277. 

(4) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيد» مرجع سابق» ص118. 
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- العامل الأول/ ظاهرة التدفق المعلوماتي !!): تزامن مع انتشار شبكة 
الانترنت في النصف الثاني من القرن العشرين» ما عُرف في حينها بظاهرة 
الانفجار المعلوماتي» وما صاحبها من ظواهر أثرت بشكل واضح على نظرة 
صناع الصحافة إلى القوالب الفنية التي يقدمون موادهم من خلالهاء وأهم هذه 
الظواهر هي: 
- ازدياد الأخبار وسرعة تدفقهاء وازدياد المعلومات وتشعبها إلى الحد 
الذي أضحت فيه القوالب الفنية التقليدية (الهرم المقلوب - الهرم 
المعتدل) عاجزة عن احتواء فيضان المعلومات الذي لا ينقطع. 
- اتجاه الصحف في السنوات الأخيرة إلى التوسع في التغطية 
التفسيرية والاستقصائية للأحداث؛ والتي ارتكزت على تقديم مزيد 
من الخلفيات والتفاصيل والمعلومات الإضافية عن الحدث 
وشخوصه. بهدف جعل أخبارها أكثر عمقا وشمولية» وذلك من أجل 
التوسع في مجال التغطية الاليكترونية للأخبارء بعد أن وقف 
الانترنت جنبًا إلى جنب مع وسائل الاتصال الاليكترونية مثل 
الإذاعة والتليفزيون من أجل تقديم تغطية إخبارية سريعة وشاملة 
للحدث بالصوت والصورة والفيديو والكلمة» وذلك في مواجهة ما 
تقدمه الصحافة من تغطية قاصرة على عنصرين فقط هما الكلمة 


(1) راجع كل من: 
:أممطاع8) ,.80 220 ,31235 12011828 لطة عستككت؟7 بطعنظا عامعهة0 - 
.15-0 .مم ,(1997 ,27 مجطامن) ع قطلط15[طناط طتته 1170051717 
- سميرة محي الدين الشيخانى» أثر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على تطور فنون 
الكتابة الصحفية: دراسة تطبيقية على الصحافة المصرية والسورية اليومية» رسالة 
دكتوراة غير منشورة؛ (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 1999)»ء ص 158» 159» 179. 
- حسني نصرء سناء عبد الرحمنء الخبر الصحفيء مرجع سابق» ص213. 


- 34 - 


والصورة. هذا التوسع في مجال التغطية الإليكترونية للأحداث 
أجبر صناع الصحف على مراجعة مدخلاتها ومخرجاتهاء ومن بينها 
القوالب الفنية التي تصب فيها المواد الصحفية؛ "فتحول الخبر 
الصحفي من مجرد تغطية موجزة إلى ما يعرف حاليًا في أدبيات 
التحرير الصحفي بالقصة الخبرية (/5101 1061/5), والتي تتضمن 
أبعادًا متعددة تقتضي توظيف مزيد من المصادر البشرية وغير 
البشرية» ثم إتاحة حيز لشرح أبعاد الحدث؛: فضلاً عن اس تخدام 
الخلفيات التاريخية والمعرفية التي تضع الحدث في سياق أوسع 
يمنحه دلالته» وهو الذي أصبح يشكل المظهر الرئيسي لاثداء 
الخبري في الصحف المعاصرة» وهو أيضا ما منح الوظيفة الخبرية 
في الصحف استمراريتها في مواجهة إمكانات البث الالكتروني 
الفوري للأحداث (1). 

- انتشار المواقع الصحفية على شبكة الانترنت؛ وعدم تقيدها بحدود 
المساحة أو الوقت أتاح لها الفرصة لكى تقدم للقراء المهتمين 
بالحدث المزيد من المعلومات الإضافية حول وقائعه وشخوصه. 
وذلك عبر وصلات إخبارية داخل الموقع نفسه أو في مواقع أخرى 
ذات صلة» الأمر الذي جعل من الكتابة الإخبارية لهذه المواقع تحديًا 
جديدًا يجب مواجهته بنمط جديد من قوالب التحرير التي يمكنها 
مواجهة هذا الفيض المعلوماتىء 'بدلاً من القوالب التقليدية التي لا 
تشجع على إعمال الخيال في المعالجة» وتقيد حرية المحرر في 
الكتابة الإبداعية» وتفرض على قصصه الخبرية نوعًا من القولبة 


(1) هشام عطية: مرجع سابق» ص206. 
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يجعلها متشابهة في طريقة كتابتها" /'). وفي أحيان أخرى تعتمد 
الصحف في أخبارها على البحث والتحليل خاصة في الموضوعات 
وثيقة الصلة بالقراء مثل العلوم والصحة والتعليم» فتتحول الأخبار 
إلى ما يشبه التقارير الصحفية. 


- العامل الثانى/ تغير مفهوم الخبر: 

من أبسط تعريفات الخبرء ذلك الذي قدماه 1/311 8 100:6أ6© حين 
وصفا الأخبار بأنها معلومات حديثة تهم القراء أو المستمعين أو المشاهدين. 
وطالبا الصحف بأن تركز في معالجاتها الخبرية على الأخبار التي تخدم 
الجمهورء وأن تقدمها في صورة جذابة خاصة إذا كانت هذه الأخبار من ذلك 
النوع الذي لا يلقى قبولاً كبيرا لدى القراء مثل الأخبار الاقتصادية رغم أهميتها 
واتصالها المباشر بخدمات القراء. وألقيا هذه المسئولية على محررى هذه 
الأخبارء مؤكدان أنه لا توجد أخبار مهمة» مملة» ولكن توجد أخبار مهمة. 
تكتب بطريقة مملة . 

وأقك“مين الخير كذ" نشأة الصحف بعر ادحل عذيده 0 كفن نيا تفهوته 
وتبدل جمهوره؛ فالصحف الأولى خدمت طبقة الأغنياء القادرين على شرائهاء 


(1) محمود حمدى عبد القوىء؛ انقرائية القصة الخبرية الاقتصادية في الصحافة المصرية 
بالتطبيق على مجلة الأهرام الاقتصادي» وصفحة الاقتصاد بالأهرام عام 1996» رسالة 
ماجستير غير منشورة: (جامعة المنيا: كلية الآداب» 1999) ص162. 

0 اذ ,1011825 12775 0م1100 ,ع:01 011 عمع) ,عمللا .(0[ 1/2116 (2) 

.9 .2 ,(2005 رع 0قلطامتاطنظ [1اعتكاءة81 :ددلا) 

(3) راجع كل من: 

15-7 .77 ,.]1ن) .م0 رؤتء لل ع لطلتتتممء لله عمتكك ١1‏ بطعلا [متدن) - 

- سميرة الشيخانى؛» مرجع سابق»ء ص159-156. 
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ومن ثم ركزت على الموضوعات الجادة كشئون السياسة والحكم وإدارة 
الأعمال. 
ومع انتهاء الثلث الأول من القرن التاسع عشر بدأت الصحافة الأمريكية 
في مخاطبة جمهور جديد هو العمال» فتركزت الأخبار على الأنشطة المحلية 
ومشاكل العمال ومطالبهم. وفي نهاية هذا القرن كانت الصحف الأمريكية قد 
عرفت طريقها إلى أخبار الجريمة والجنس والكوارث والإشاعات وألحقتها 
بمواد مصورة. 
واستمر الصحفيون في تعديل مفهومهم بالنسبة للخبر متأثرين في ذلك 
بعدة مؤثرات أبرزها: 
- تغير احتياجات الناس المعرفية لتشمل إلى جانب شئون السياسة - الني 
كانت الصحف تضع الجانب الأكبر من تغطيتها من أجلها - شئون 
الاقتصاد والتعليم والتجارة وكل ما يخص أمورهم اليومية. 
- الانتباه لاهتمامات النساء؛ خاصة مع ارتفاع أعدادهن» ودخولهن سوق 
العمل» وما أشارت إليه الدراسات حول قوتهن الشرائية. ومن ثم كان 
لزامًا على الصحف أن تولى جانبًا من معالجاتها الصحفية لشئون النساء 
بمختلف أعمارهنء "وما استتبع ذلك من البحث عن أساليب فنية جديدة 
لتقديم مثل هذه المواد بصورة جذابة ومغرية تتماشى مع الطبيعة الأنثوية 
النفسية» التي أثبتت الدراسات اختلافها عن الطبيعة الذكورية في 
التفضيلات الفنية لكتابة الأخبار وعرضه"(1). 
ذ :اشام اد لقو مط السبخت تتفي اذه كرون هن الأكيات تا 
على رأسها؛ المنافسة الكبيرة بين وسائل الإعلام بشكل عام» ثم المنافسة 
الأشد سخونة بين الصحف كوسيط مطبوع., والوسائل الإخبارية الأخرى؛ 


..]1) .02 ,ع1115آ مااع كا ممه 20011ممعا5 .841 عمداع 8/1 (1) 
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وفى صدارتها المواقع الإخبارية الاليكترونية سواء كانت مواقع 
اليكترونية لصحف مطبوعة أو بوابات إخبارية مستقلة تحدث مادتها على 
مدار اليوم أو حتى مواقع التواصل الاجتماعى مثل !23086001 
و 11/111617 والتي تحولت بمرور الوقت؛» وعبر اشتراك المبحوثين في 
خدمات إخبارية مجانية على صفحاتهم»؛ وعبر ما يقدمونه هم أنفسهم 
كمصادر للأخبار إلى مواقع إخبارية تقدم ملخصا لأبرز تطورات الحياة 
اليومية في العديد من المجالات» وذلك وصولاً إلى ما يطلق عليه الجريدة 
الإليكترونية تحت الطلب 0677850 058 /50306/ا1 أو الجريدة 
التفاعلية 1 ©1161//5037 1016130136 التي يختار الشخص محتوياتها 
بنفسه يوميًا من خلال شبكات المعلومات المختلفة» بعد أن يكون قد حدد 
قائمة اهتماماته في بداية اشتراكه في الخدمة مثل تركيزه على نوعية 
معينة من الأخبار أو الإعلانات”17). "أى أن تعدد الوسائل الاتصاليةء 
وثبات حجم الوقت المخصص للتعرض لهاء ضاعف من فرص نجاح 
شبكة الانترنت وتفوقهاء بما تملكه من إمكانات هائلة تلخص في داخلها 
جميع إمكانات وسائل الاتصال الأخرى» وبما يجعل الإنسان وهو 
يتصفحها على اتصال دائم بالعالم من حوله" (. 

- مراعاة الصياغات الخبرية الحديثة لعملية التلقي باعتبارها أساس التواصل 


(1) محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادى والعشرينء القاهرة: المؤلف» 
9-) ص 454. 
0 أع12023 115 3120 أعمطتعاصا عط]!' ,مامة11 513302 ,قموء تتاى ك8 (2) 
1350ع1 01 ع[ماعطلام عط 01 أوع'1' ل :ع5 21015 5تعلظ 11301660021' 
2113616 كخث .لاع ةمه 
تمعك 0 2 <>([عكعتمزعة -772262-12004112621ا/متطادعع ]1 ناتل». تاقطط.]115/:ماخط 
.1604 
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بين المرسل والمستقبل» بحيث تضع في اعتبارها مشكلات الإدراك 
والتلقي والتذكرء وهو ما وضع الأساليب السردية في كتابة الأخبار في 
صدارة الاهتمام» باعتبارها أكثر مقدرة من الأساليب التقليدية على تلبية 
رغبات القراء التي عبر عنها منظرو التلقي» خاصة بعد أن طورت هذه 
الأساليب أفق اهتمام المتلقي من مجرد التركيز على مضمون النص 
الخبريء إلى تحليل بنيته القصصية وأنماط روايته!"). 
الأسباب السابقة أجبرت صناع الصحافة على إعادة التفكير في نوعية 
الأخبار التي تقدمهاء وبدلاً من تقديم الأخبار القصيرة اتجهت إلى تقديم الأخبار 
الطويلة الأكثر عمقاء التي تعتمد بشكل أساسي على البحث والتحليل» فتحولت 
الأخبار إلى تقارير صحفية عميقة» وبدأ الكتاب في التخلي عن الأسلوب 
الروتيني الجاف في تقديم أخبارهم» واتجهوا إلى جعلها أخبار نابضة بالحركة 
والحيوية من خلال الوصف الجذاب للأحداث والشخصياتء والاستعانة بالصور 
والرسوم البيانية. 
وقبل الحديث تفصيليًا عن القوالب الفنية الحديثة المستخدمة في كتابة 
الأخبار نود الإشارة إلى اعتبارين: 
الأول: أن هذه القوالب غنم مروو:سفوات عجدة على 
ظهورهاء إلا أنه حتى الآن لم ينالها تطويرا كبيراء إلا فيما يتعلق بطرق 
ظياقة نكن المقدماق و العتازين الخاضحة با 
- الثانى: أن هذه القوالب هي ابتكار غربى خالصء وأن الباحثين العرب 
اكتفوا بالنقل والترجمة دون إضافات حقيقية أو مؤثرة» تتماشى مع 


(1) شحاتة محمد عبداللطيف. بلاغة الراوي: طرائق السرد في روايات محمد البساطي,. 
(القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» كتابات نقدية» 00) العدد 111» صء» ص 41» 
61. 
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ظروف وطبيعة السوق الصحفية العربية» التي تحكمها عدة عوامل أهمها 
معدلات قراءة الصحف المنخفضة»؛ وارتفاع مستوى الأمية» وارتفاع حجم 
الإقبال على الصحف المطبوعة في مواجهة الصحف الاليكترونية. 
وفيما يلي عددًا من هذه المداخل الحديثة المستخدمة في كتابة المادة 
الإخبارية» والتي ظهرت في الصحافة الغربية في بداية التسعينيات من القرن 
الماضىء ثم انتقلت بعد ذلك إلى الصحافة العربية. ونقسمها إلى قسمين7!!): 
الأول: القوالب التي خرجت عن نمط الهرم المقلوب في محاولة 
لتطويره: 


(1) انظر ما يلى: 
20 ]011122115ل أستط :101 نان كه :1275ل عطغ) 11105 ,2ه ,تعالة1 - 
.79-59 .مم ,(1993 ,15/لى رووع21 11211151157 ,10135131 :ذذنا) ,.180 
1ه :01ممصطاء 8) ,11275 12010125 2120 7111125 ,رطعت 1[منندن) - 
.مم (1994 ,37ةمطاهن) ع متطائ1اطبط 
ب1)500 عستطءد0) حى :1275 122201105 320 71105 ,رطعتكا 1منه0 - 
,(2007 ,7ق مططهن) عمتطئ1اط0باط طلكره 1717205117 :أمممساع8) .80 طا6 
.202-09 
- محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادى والعشرين» مرجع سابق» ص 
ص345 - 347. 
- كارول ريتشء كتابة الأخبار والتقارير الصحفية» مرجع سابق»ء ص ص318-268. 
- حسني نصرء سناء عبد الرحمنء الخبر الصحفيء مرجع سابق»ء ص ص225-220. 
- حسني نصرء سناء عبد الرحمن» الفن الصحفي في عصر المعلومات» مرجع سابق» ص 


ص150-176. 
- ليلى عبد المجيد» محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي» مرجع سابق» ص ص154- 
55. 


- سميرة الشيخاني» مرجع سابق»ء ص ص204-190. 
- محمود حمديء مرجع سابق»ء ص ص179-174. 
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- نمط القائمة ع1 ومنسطاءء1 )1.15 

يقوم على تحرير الأخبار في شكل نقاط مستقلة» لكل منها أهميتها 
الخاصة التي يجب تأكيدها. وتتكون بنية الخبر في هذه الحللة من مقدمة 
تلخيصية لأهم التفاصيلء يعقبها فقرة جوهرية ثم بعض المعلومات التفصيلية 
الداعمة لما ورد بالمقدمة» ثم تأتى النقاط الرئيسية المشكلة لأهم التفاصيل 
الواردة بالخبر حتى النهاية في شكل قائمة مكونة من عدة بنود منفصلة. 

'ويمكن للمحرر الاستعانة بالقائمة في وسط الخبر أو في نهايته أو كليهما 
معّاء مع الحرص على ألا تزيد بنود القائمة في الوسط عن خمسة. أما في 
الخاتمة فيمكنها أن تتجاوز هذا العدد" (1). 

ومع الاعتراف بمحدودية استخدام هذا النمط في الكتابة الصحفية لعدم 
جاذبيته للقراء» إلا أنه يبدو مفيدًا في الأخبار المتعلقة بدراسات ونتائج البحوث 
والبرامج الحكومية والتقارير الاقتصادية» وفعاليات الندوات والملتقيات الثقافية. 

- نمط الساعة الرملية؟! عتنااعنا و ووهاع :11011 

'يجمع هذا النمط بين قالب الهرم المقلوب والقالب القصصيء وبذلك 
تتضاءل التأثيرات السلبية للهرم المقلوب؛ ويستفيد القارئ من قالب القصة" . 

وتحمل مقدمة الخبر في هذه الحالة أهم المعلومات» يعقبها سرد تتابعي 
لتفاصيل الخبر مرتبة وفقا لتسلسلها الزمني» بحيث يتسع المجال للسرد 
والوصف والتحليل والتفسير. 

وينصح باستخدام إسناد عام عند بداية سرد تفاصيل الخبر» مع تذكير 


(1) كارول ريتشء مرجع سابق»ء ص276. 

(*) يطلق عليه في كتابات أخرى "الهرم المزدوج" 210تنةت:ز 12011616. 

(2) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء الفن الصحفي في عصر المعلومات» مرجع سابق» 
ص 179. 
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القارئ بالمتحدث بعد بضع فقراتء أو تغيير الإسناد في حالة وجود متحدث 
آخر في الخبر. 

وفقا لهذه العينة يتميز قالب الساعة الرملية بإضافة عنصر التشويق 
والإثارة للخبر من خلال استخدام الأسلوب السرديء بالإضافة إلى شعور 
المحرر بحرية أكبر في اختصار وإضافة المعلومات والتفاصيل المختلفة» وفي 
المقابل 'يعيبه إعادة بعض المعلومات الأساسية التي تم ذكرها في مقدمة الخبر 
مرة أخرى عند سرد الجزء التتابعي» وهو ما يجعل الخبر في هذه الحالة أكثر 
طولاً غنه عند كتابته بنمط الهم المقلوب' (1). 

ويعتبر هذا القالب من أصلح القوالب الفنية التي تعطي خلفية معلوماتية 
كافية للأحداث والوقائع» ومن ثم فهو مناسب تمامًا لتغطية محاضر الشرطة 
والحوادث والجرائم وجلسات المحاكم. 

- نمط الأهرام المتعاقبة 2) 105مجالاط 5ه1,عه ع1 

تتألف بنية هذا الخبر من مجموعة من الأهرامات المقلوبة الصغيرة؛ كل 
منها يوضع فوق الآخرء ويغطي واقعة أو حادثة منفصلة داخل الخبر. ومن ثم 
فهو يصلح مع الأخبار المركبة التي تشتمل على عدة أحداث أو وقائع مثل 
أخبار اجتماعات المجالس العامة أو محاضر الشرطة أو جلسات المحاكم. 

ويختلف البناء الفني للخبر وفقا لعدد الوقائع والأحداث بداخله؛ فإذا كان 
الخبر يتعامل مع حادثة واحدة تنطوي على نقاط كثيرة مثل خبر عن بيان أو 
خطاب مطولء يقسم المحرر خبره إلى عدة نقاط؛ بحيث يجعل النقطة الأكثر 


(1اكارول ريس مرج سايق م274 
(2) انظر: 
- سميرة الشيخاني» مرجع سابق». ص 201-193. 
- جون هوهنبرجء الصحفي المحترف. ترجمة: محمد كمال عبد الرءوفء ط 5» (القاهرة: 
الدار الدولية للنشر والتوزيع» 1990) ص174. 
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سخونة وأهمية هي المقدمة» ثم تتبعها النقطة الثانية والثالثة حتى نهاية الخبر. 

أما في حالة وجود عدة وقائع متساوية الأهمية داخل نفس الخبرء» تأتي 
المقدمة في هذه الحالة عبارة عن فقرة واحدة ذات تقاط تفصيلية محددة؛ تعرضن 
خلالها كل واقعة بشكل موجزء يتبعها فقرة انتقالية» ثم شرح لكل واقعة من 
الوقائع» وهو ما يتشابه كثيرًا مع بناء الهرم المقلوب. 


الثاني: القوالب الحديثة التي اعتبرت السرد مدخلا للتجديد والتطوير. 
- قالب "المدخل الشخصى”! اع0102مم8 211260مه26:5 1856 أو ما 
يعرف بصيغة "وول ستريت [3الامل أعع:51 |1ج/انا" 
"الفلسفة الأساسية في هذا المدخل هي أن القارئ العادي قد يعجز في 
بعض الأحيان عن فهم بعض الأحداث الضخمة أو القضايا المعقدة» ولكنه قد 
يفهمها إذا ما تم تناولها من جانب شخصي أو محسوس أو ملموس في هذا 
الحدث الضخه(!). 
وتنسب هذه الفلسفة 'الشخصية" في طرح وتقديم الأخبار إلى صحيفة 
وول ستريت جورنال الأمريكية باعتبارها أول من اس تخدمته في التحرير 
الصحفيء ولازالت تستخدمه حتى الآن في تحرير غالبية موضوعاتها!©. 
وتقوم البنية الفنية لهذا القالب على البداية باستهلال يتركز حول شخص 
أو مشهد أو حادثة» بحيث تأتي المقدمة مجسدة لهذه الحالة الفردية باعتبارها 
احدى الحالات التي تأثرت بالقضية التي تعبر عنها الفقرة الجوهرية في المقدمة 


(*) يُعرف هذا القالب في كتابات أخرى تحت اسم "لب البندق 01814 8106 16" أو بيضة 
الأوزة. 

(1) محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين» مرجع سابق»ء ص 
6. 

(2) حسني نصرء سناء عبد الرحمن؛ الخبر الصحفيء مرجع سابق» ص 223. 
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التي تصاغ في هذه الحالة بطريقة سردية أو وصفية» ثم يتم الانتقال من 
الخاص إلى العام عبر فقرة انتقالية يسميها محررو 'وول ستريت" الفقرة الحتمية 
056ا/ا ©117: وهي عادة ما تشمل معظم المعلومات المهمة أو ذروة الخبر التي 
توجد في مقدمة أسلوب الهرم المقلوب» حيث أنها تقدم بعض المعلومات 
المركزة التي تحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضيح والتفسير/"). 

أما جسم الخبر فيتم داخله شرح التفاصيل التي تم تكثيفها في الفقرة 
الانتقالية» وتقديم الأدلة والبراهين التي تدعم حالة الاستهلال»: وتنقل الخبر من 
الحالة الخاصة التي وردت في المقدمة إلى الحالة العامة» مع الاحتفاظ بإثارة 
اهتمام القارئ من خلال مهارة المحرر في سرد التفاصيل والقيام بعملية الربط 
بين الفقرات20. 

وأخيرا تأتي خاتمة الخبر - وفقًا لهذه البنية الفنية - قوية ودائريةء 
بحيث يعود بها المحرر إلى النقطة الرئيسية في النص» وهي حالة الشخص أو 
الحادثة التي وردت في المقدمة. 

أهمية هذه الطريقة في الكتابة تتجلى في التخفيف من وطأة الأخبار 
الرسمية والروتينية عند تناولها بهذه الصيغة. غير أن الصعوبة الأبرز هنا هي 
حاجة هذا الأسلوب إلى براعة لغوية كبيرة» ومهارة أسلوبية في السرد والحكي 
والوصف من جانب المحررء بحيث يجبر القارئ على متابعة تفاصيل الخبر 
حتى نهايته» خاصة وأن الكتابة بهذه الصيغة تطيل من حجم الخبر مقارنة بقالب 
الهرم المقلوب؛ مما يجعلها عرضة للإهمال من جانب القارئ إن لم تكن 


محررة بطريقة مشوقة وجذابة. 


(1) محمود علم الدين» المرجع السابق» ص 346. 
- ليلى عبد المجيد» محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي» مرجع سابق» ص156. 
(2) كارول ريتشء كتابة الأخبار والتقارير الصحفية» مرجع سابق»ء ص318-268. 
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- قالب التتابع الزمني اع1702ممثم [دءأوهاهصهط0 

جوهر هذا القالب هو رواية الأحداث بحسب الترتيب الزمني لوقوعها 
في الحقيقة. أى أن المحرر هنا لا يتدخل في إعادة ترتيب الأحداث أو الوقائع 
كما يفعل في نمط الهرم المقلوب» ولكنه يروي هذه الأحداث مسلسلة كما جرت 
على أرض الواقع. 

ولقد شاع استخدام هذه الطريقة في بدايات نشأة الصحافة» حيث كان 
الأسلوب الأدبي مسيطرا على أساليب كتابة المواد الخبرية» ثم توارى ليحل 
محله الهرم المقلوب» والآن تعود الصحافة إلى استخدامه من جديد مع بعض 
التطوير الذي حل بالمقدمة التي تشبه مقدمة الهرم المقلوب في احتوائها على 
أهم الأحداث والوقائع بطريقة تلخيصية. وقد تأتي المقدمة في حالات أخرى 
وصفية أو تساؤلية» يعقبها فقرة انتقالية» ثم جسم الخبر معبء بالتفاصيل التي 
تكشف عن تصاعد الأحداث. وقد يتخلل هذه التفاصيل تقديم بعض المعلومات 
الاضبافية المفنرة والشارسة وملا إلى الخاتمة التي تحمل الذروة. 

يلاءم هذا القالب القصص الإنسانية أو القصص الخبرية التي تشتمل 
على سلسلة من الأحداث المتعاقبة مثل أخبار المحاكمات والاجتماعات وأخبار 
الرياضة والحوادث» وغيرها من القصص الخبرية التي يغلب عليها الطابع 
الحكائي بحيث تشتمل على مجموعة من الأحداث الث نقضاط زمتيًا وضبولا 
إلى الذروة في النهاية. 'وأبرز ما يعيب هذا القالب إمكانية تضليل المتلقي في 
حال تشابك الأحداثء أو اختلاطها في ذهن المحررء ومن ثم إساءة فهمها من 
جانب القارئ» فضلا عن الحد من قدرة المحرر على التصرف وإيراز حسه 
الإخباري. كما أن صبر المتلقي قد لا يتسع لسرد الأحداث كما وقعتء. مما 
يعلي من أهمية عنصر المقدمة التلخيصية كي يظل هذا القالب قادرا على 
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الست 

- المدخل السردي 0261 ممم 86أ1ة3/311ا: 

دخل هذا القالب الصحفي الجريدة اليومية قادمًا من عالم المجلة وأسلوبها 
الخاص في رواية الأخبار وكواليسهاء حيث توفر دورية الصدور الأسبوعي أو 
الشهري الفرصة أمام المحرر للبحث والتحري عما وراء الأحداثء وتقديمه 
بأسلوب جذاب يربط القارئ بالخبر الذي تابع بعض من تفاصيله في الصحف 
اليومية. 'ويعتبر توظيف النموذج السردي وسيلة جذابة لمعالجة المعلومات» 
خاصة وأنه مستمد من الدوافع النفسية للاستماع أو قراءة الرواية والرغبة في 
التغوكتن” لأخدارة حقيفية تتصيهه بالنز اهة والتماضك 3 

والكتابة السردية تقوم على الوصف الدرامي للقصة الخبرية» وتتطلب 
من 'المحرن ‏ [عذاذا دفيقا وتفصيلات وصضفية»واستخدام الخؤانبيق الشتخصيات: 
بما يشبه كتابة الرواية أو المسرحية وليس خبرا ساخنا. ومع ذلك فإن الأسلوب 
السردي لا يستطيع تجاهل العناصر الأساسية للخبرء إلا أنه يعرضها بشكل 
مختلفء فالأسئلة الخمسة الأساسية في الخبر يمكن أن تقدم في هذا الأسلوب 
على هذا النحو: من؟ تعني الشخصية:؛ ماذا؟ تعني الحبكة الأساسية» ومتى؟ 
تشير إلى التسلسل الزمنيء ولماذا؟ تساوي الدافع» وأين؟ يقصد بها المكان. 

'ويتشابه هذا المدخل مع مدخل التتابع الزمني السابق عرضه في نشأته 
القديمة على يد مجموعة عرفت باسم "الصحفيين الأدباء"» وهم مجموعة من 


(1) عربي محمد المصريء تأثير صياغة الأخبار التلفزيونية على تذكر المضمون: دراسة 
تجريبية على عينة من الطلاب العربء رسالة دكتوراه غير منشورة: (جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام؛ 2005)»ء ص78 1. 

1011 عمتغطع 8 عطا م1 ع7ااتمماع اخ حذ ,1165210 111012 ,عصتككا أتمعرظ (2) 

.8 ,25 .1701 ,011312111116260 01 0111:8221ل 212031213 ,108 ممع وتوء ال 


0[0-11116.7. 1737/7 :31 ع1طة لتو كك .2000 ,4 
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الكتاب تادوًا في السنتينيات والسبعينيات من القزن الماضى باستخدام أساليب 
السرد القصصى المستخدمة في الكتابة الأدبية» والخروج عن أنماط الكتابة 
التقليدية» وتوظيف الأساليب السردية في الكتابة الصحفية بشكل عامء وفي 
الكتابة للمجلات بشكل خاص. ومن أبرز هؤلاء ,115011 7طه1 ,101002 مومل 
ععطمع/ة صطول17). 

ويعد البحث عن النقطة المركزية في الخبر هي أهم أدوات السرد 
القصصىء ويمكن للمحرر هنا أن يروى قصته من خلال رؤية إحدى 
شخصياتها الرئيسية» بحيث يُشعر القراء كما لو كانوا يشاهدون الحدث. ومع 
كل المميزات التي يتمتع بها هذا الأسلوب في جذب انتباه القراء والتأثير فيهم: 
'يبقى أنه يواجه نقدًا شديدًا فيما يتعلق بتوظيفه من أجل المتاجرة بالأخبارء 
وشيوع الصحافة الصفراء". 

ويمكن الاستعانة بهذا الأسلوب في كتابة أخبار الجريمة والمحاكم 
وغيرها من الأخبار اليومية المختلفة التي تحمل في طياتها جانبا روائيا. 

- نمط المقاطع عنا10لداءع1 5©6©11011: 

يقوم هذا النمط على تقسيم الخبر إلى عدة مقاطع» والتعامل مع كل مقطع 
بوضفه خبزً] مستقلاً له:مقدمة وجسم وخاتمة: مع مراعاة أهمية وجود مقدمة 
شاملة وتمهيدية تلخص للقارئ ما سوف يذكر من تفاصيل لاحقة. 

'ويتوجب على المحرر هنا أن يكتب مقدمة كل مقطع وخاتمته بطريقة 
محكمة تجبر القارئ على قراءة المقطع؛ ثم الانتقال منه إلى المقطع التاليء 


(1) راجع ما يلى: 
- كارول ريتشء. مرجع سابق»ء ص 318-268. 
.202-209 .02 0 1ا6 ,.16ن) .م0 بطعنخ] 1منتهن) - 
.9 .2 ,.01) .م0 .8 ع نعطلا (2) 
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خاصة وأن المحرر يسلم القيادة هنا لنهايات مجمل المقاطع المشوقة» خاصة 
عندما يتم تقديم القالب على شكل سلسلة أخبار متساوية الأهمية(!). 
وتنظم المقاطع داخل جسم الخبر بإحدى طريقتين» الأولى والأكثر شيوعًا 
هي طريقة الترتيب الزمني للوقائع والأحداث. وعادة ما يبدأ المحرر بالحاضر 
ثم يتحرك إلى الماضي لذكر معلومات خلفية ثم يعود إلى التطورات الجارية 
قبل أن ينتهي بالمستقبل. 
أما الطريقة الثانية» فهي تخضع في ترتيب المقاطع لوجهة نظر المحررء 
ورؤيته الخاصة للحدث بتفاصيله» وفى كلتا الحالتين ينصح بوضع عناوين 
فرعة 5100862305 معبرة عن كل مقطع. 
- المدخل الوصفي © عناوأصطعع7 علاأأمأوعوعم 
حددت كارول ريتش عدة شروط حتى يحقق الأسلوب الوصفي ثماره في 
كتابة خبر مشوق وجذاب وممتع للقارئ» أبرزها: 
- تجنب الصفات التي يمكن أن تقود في النهاية إلى إقحام رأى المؤلف في 
الخبر» واستكمال السرد الوصفى الذي يشرك القارئ في الجو العام للخبر» 
بديلاً عنها. 
- استخدام القياس من أجل مقارنة مفهوم غامض بشئ مألوف لدى القراء. 
- عدم استعمال الكلمات الواصفة بأكثر من حاجة النصء حتى لا تعرقل من 
فهم الخبر. 
- استخدام الأوصاف الجسمانية عندما تكون منسجمة مع المضمون؛ وهو 


(1) عربي محمد المصريء مرجع سابق» ص 198. 
(2) راجع ما يلى: 
- كارول ريتشء مرجع سابق»ء ص ص308-304. 
.202-09 .م .0 1ا6 ,.11ن) .م0 بطعلا 1منتهن) - 
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عادة ما يتحقق في النصوص ذات الطبيعة الشخصية. وفي أخبار 


الجريمة والمحاكم والكوارث. 
- تجنب الأوصاف التي تؤدى إلى تمييز الأشخاص على أسس الجنس 
والعرق. 


استعمال الأفعال الحيوية التي تصور الحدث للقارئ وكأنه يشاهده أمامه. 
أكثر الطرق فعالية في وصف الأشخاص أو الأماكن. 


بناء السرد الروائى !!) عاناأعنا51 ومأااعالاره)5 
لا يختلف هذا البناء كثيرً!ا عن المدخل السردي السابق الإشارة إليه؛ إلا 
في أنه يجنح ناحية البناء الروائي القصصي وكأنه يعالج حبكة أدبية وليست 
ويلتزم هذا البناء بالبحث عن النقطة المركزية التي ينطلق منها مثل 
غيره من أساليب الكتابة الصحفية؛ غير أن هذه النقطة المركزية ليست في 
جميع الأحوال هي بداية القصة» بل يمكن للمحرر أن ينطلق من حاضر القصة 
إذا عثر على فقرته الجوهرية هناك؛ ثم يعود إلى الماضى لجلب الخلفيات؛ ومنه 
ره قضصقه حكنت تسل أحذافها الزهية صولاً إلى الذزوة 61103 في 
نهايتها. 
وتضع ريتش بعض النقاط التي يمكنها أن تساعد في خلق بناء من السرد 
القصصي الناجح: 


(1) انظر: 
- كارول ريتشء مرجع سابق»ء ص ص 13 16-3 3. 
.29 .م .0ك طأ6 ,11ن) .م0 بطعلا [منهن) - 
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- :استعمال التفضيلات المحسوسة وليست الصقات” المهملة. 
استخداح الحؤان بين الشخضياك كلما كان ذلك ممكنا: 
- استخدام الأفعال الحيوية. 
- رواية الخبر على شكل بداية ووسط وذروة. 
- اتباع التسلسل الزمني للأحداث. 
- تهيئة المشهد بفقرة مثيرة بها بعض الغموض. 
- طريقة السياق 560616 
وهي تعتمد على ترتيب الحقائق وفقا لزمن وقوعها من البداية وحتى 
النهاية حيث تأتى ذروة الحدث !!)» وهي تشبه كثيرًا مدخل التتابع الزمني 
010201081681 باستثناء أن المقدمة في نمط التتابع تلخص أهم ما ورد في 
الحدثء ثم يستكمل الخبر تفاصيل الحدث حتى النهاية. أما المقدمة في نمط 
السياق هي بداية القصة كما حدثت في سياقها الطبيعي دون تلخيص أو تدخل 
00 © 
ما سبق من أساليب وقوالب وأبنية فنية لطرق الكتابة الخبرية قديمها 
وحديثهاء يبقى جميعه رهنا بعدة عوامل أهمها؛ قرار المحرر في اختيار الزاوية 
التي سوف يتناول من خلالها الحدث». وحجم المعلومات التي يمتلكها حوله؛. 
فبعض هذه الأساليب يتطلب خلفيات وتفاصيل دقيقة بدون توافرها لا يمكن 
الشروع في توظيفه» ثم تأتي مهارة المحرر ومقدرته اللغوية والأسلوبية كأحد 
أهم هذه العوامل المؤثرة في اختيار المدخل الفني لكتابة المادة الخبرية؛ 


(1) شيم قطبء دراسة مقارنة لفني القصة الخبرية والتقرير الصحفي في الصحافتين المصرية 
والأمريكية بالتطبيق على مجلتي تايم وأكتوبرء رسالة ماجستير غير منشورة: (جامعة 
القاهرة: كلية الإعلام؛ 1994)؛ ص65. 

(2) محمود حمديء مرجع سابق» ص178. 
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فالمحرر الخبير المتمكن من أدواته اللغوية والأسلوبية لا يجد صعوبة في 
اختيار أيا من المداخل السابقة» على عكس المحرر المبتدئ الذي يفضل إتباع 
القوالب التقليدية - خاصة الهرم المقلوب - التي لا تحتاج إلى إبداع أو مهارة 
كبيرة في بنائهاء ومن ثم لا يجب أن تشكل مثل هذه الأساليب أية قيود يمكنها 
أن تعوق المحرر أو تسبب له إزعاجًا وهو يختار من بينها ما يراه مناسبا 
لكتابة مادته الخبرية. وللمحرر مطلق الحرية في أن يدمج أو يحذف أو يضيف 
عليها طالما ساهم ذلك في نقل الأحداث والوقائع والمعلومات وتوصيلها للقارئ 
بطريقة سلسة تجذب الانتباه وتحقق الفهم. 
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- تحرير العنوان والمقدمة 

بعد استعراض أهم القوالب الفنية الحديثة في كتابة المواد الخبرية» 
نتعرض في الصفحات القادمة لبعض التطوير الذي أصاب جزأين هامين من 
أجزاء بناء المادة الخبرية» وهما العنوان والمقدمة. حيث لوحظ أن هذين 
المكونين - دون جسم المادة الخبرية وخاتمتها - يس تحوذان على النصيب 
الأكبر من كتابات الأكاديميين والممارسين المعنيين بالبحث في تطور أساليب 
التحرير الصحفي:؛ وهو الأمر الذي يعد اعتزافا ضمنيًا من جانب هؤلاء بأن 
عنوان المادة الخبرية ومقدمتها هما أقوى عنصران داخل هذه المادة» سواء 
بالصورة المرغعوبة أو من حيث حاجتهما إلى مهارة فنية خاصة من أجل 
تحقيق الهدف السابق» وهي مهررة قد لا تتوافر لدى بعض المحررين» حيث 
أنه من المتعارف عليه داخل غرف التحرير الصحفي أن محرر الدييسك - 
وليس كاتب المادة الصحفية - هو غالبًا من يضع عنوان المادة» وفى أحيان 
كثيرة أخرى يعيد صياغ مقدمتها من جديد. ومن ثم يبقى الاعتقاد بأهمية هذين 
المكونين» وقيادتهما لباقي أجزاء المادة الصحفية الخبرية على وجه التحديدء 
ودورهما الفاعل في الترويج للصحيفة» هو اعتقاد مبرر ومحمود» شريطة ألا 
يقابله إهمال في تحرير وكتابة الجزء المتبقي من تفاصيل الخبر وخاتمته. 


(أ) تحرير العنوان الخبري: 

على الرغم من استحداث الكثير من قوالب وأنماط كتابة المواد الخبرية؛ 
والتي حاولت الخروج عن الأساليب التقليدية في كتابة الأخبارء وابتداع مرق 
حديثة تحقق فاعلية أعلى للصحيفة في جذب القراء وإثارة اهتمامهم» بما يصب 
في النهاية في رفع معدلات توزيع الصحيفة؛ وجلب المعلنين»ء وهو الهدف 
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الأسمى لأي صحيفة. 

على الرغم مما سبق إلا أن حجم التغيير الذي أصاب قواعد ومعايير 
تحرير العناوين الخبرية ليس كبيراء وبقيت الكثير من تلك القواعد راسخة» 
تخبر المحرر كيف يكتب عنوان مادته» ماذا يتجنب» وعلى أى شئ يحرص؟ 
ويُعتقد أن ثبات الكثير من نصائح كتابة العناوين في الصحفء مرجعه ثبات 
وظائف العنوان بوصفه رأس المادة الخبرية وواجهتها الأولى التي يطالعها 
القد ا؛ 

وفى هذا السياق أكدا 6م66 وع21311 أن أفضل العناوين هي التي 'تخبر 
وتبيع في أن واحد" 81611 5611, تخبر القارئ سريعًا ما هو الخبر» وتقنعه 
يخ هده المادة تسنتحق القع 0 

وحددا أبرز وظائف العنوان فيما يلى 2): 

1- إخبار القراء الذين لا يملكون وقتا كبيرا بجوهر القصة الخبرية. 

2- إغراء القراء وجذب اهتمامهم نحو مضمون القصة الخبرية. 

3- تصنيف القصص الخبرية داخل الصفحة من حيث أهميتهاء وذلك من 
خلال حجم وطريقة كتابة العنوان واللون المستخدم في ذلك؛» وهو ما 
يساك القواء فى الوهتول ريغا إلى الفصيهن المانة والسافية اول 

4- تحفيز الإحساس الفني لدى القراء انطلاقا من قاعدة جوهرية هي أن 
العناوين المملة 16205 101011 تصنع صفحات مملة 79865 1(1011» ومن 
ثم فإن العناوين قد تصنع صفحات مزعجة لعين القارئ» وفوضى قبيحة 
011016150111813 داخل الصفحة. وفي لقا نكسي امات 
فني جيدء وتوضع في مكانها الصحيح بأساليب إخراجية منضبطة فهي 


7 .2 ,016) .02 ,01112016) عطعت) ,8 م1تلندآ .نآ عتتوكلة (1) 
.107-08 .م2 ,1010 (2) 
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تخلق رؤية جذابة للصفحة بشكل خاصء والصحيفة بشكل عام. 

يضاف إلى الوظائف الأربعة السابقة» وظيفة خامسة؛: هي مساعدة 
الصحيفة في خلق شخصية مميزة لهاء بإتباعها نمطا بعينه لكتابة العنوان؛ 
فقد تلجأ أتعطن الضتحف مقلا إلى لبنتخدا العتاوين الطلويلة خوج عمنا 
هو معروف من قلة عدد كلمات العنوان» أو تلجأ صحف أخرى إلى 
استخدام العناوين الساخرة والمجازية خلافا للمعتاد من نصائح توصي 
بابتعاد العنوان عن الرأي» وإخباره الحقيقة كما حدثت أو رويتء أو 
استخدام لون بعينه في كتابة عناوينها الرئيسية أو اتباع طريقة فنية دائمة 
في كتابة هذه العناوين؛ حيث تميل بعض الصحف إلى تنميط عناوين 
قصصها الخبرية باستخدام متكرر للعنوان التمهيدى قبل صياغة عناوينها 
الرئيسية» وغير ذلك من الأساليب الكفيلة بخلق شخصية مختلفة 


وتمر عملية كتابة عنوان الخبر بمرحلتين: في الأولى يحدد المحرر 


التفاصيل الإخبارية التي سيتم استخدامها في العنوان» متبمًا منهج الكلمات 
المفتاحية 17161100 1263-7010 الذي يتوصل المحرر من خلاله إلى الكلمات 
التي يمكن تضمينها في العنوان» وذلك عبر الإجابة عن السؤال الجوهرى: من 

يفعل ماذا؟ أما في المرحلة الثانية» يقوم المحرر بكتابة العنوان بما يتفق 
وامسناحة الكين :و السياكة المتاحة العتو ا 


وفي هذا السياق قدمت عدة كتابات مختلفة عربية أو أجنبية 9) مجموعة 


(1) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء الخبر الصحفي» مرجع سابق» ص198. 
(2) راجع: 


- حسني نصرء سناء عبد الرحمنء المرجع السابق»ء ص صء 109-107. 
- ليلى عبد المجيدء محمود علم الدين» فن التحرير ا لصحفيء مرجع سابق» ص ص1 15- 
2. 
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من النصائح التي يمكنها أن تساعد المحررين في الوصول إلى صياغة جيدة 
لعناوين موادهم الإخبارية؛» وهي: 

1 - أن يتضمن العنوان أهم حقيقة في الخبر. 

2- أن يروي الخبر بدقة وموضوعية بعيدًا عن الرأى. 

3- عدم المبالغة في تأكيد العنوان. 

4- استخدام الأفعال القوية والحيوية» مع الحرص أن تأتي الأفعال في صيغة 
المضارع. 

5- تجنب الغموضء مع التأكيد على استخدام الكلمات والتعبيرات الواضحة 
التي لا لبس فيها. 

6- تجنب الكلمات الاحتمالية. 

7- عدم تكرار كلمات أو جمل داخل العنوان الواحد. 

8- تجنب عناوين النفيء إلا إذا كانت مقتبسة من أحد المصادر. 

9- تقليل عدد كلمات العنوان قدر الإمكان. 

0- تجنب استخدام المجاز في كلمات وجمل العنوان. 

1- تجنب استخدام العناوين الاستنباطية» والاعتماد على الحقائق الواردة في 
القصة الخبرية. 

2- تجنب استخدام العناوين التساؤلية. 

3- تجنب استخدام الكلمات العامية قدر الإمكان. 

4- عدم استعمال الاختصارات (للأسماء أو الأماكن) إلا إذا كانت شائعة. 

5- الحرص على السلامة اللغوية للعنوان» مع البعد عن استخدام الصفات 


,.0 طأ6 ,10105 01 أتدةخ عط]1!' ,كتعطا0 ممه .>1 110370 ,عتاععاقة 8‏ - 
.167-169 .م2 (ممء835 لطة متولآاخ :نماوه8) 
- محمد فضل الحديدىء مرجع سابق»ء ص صء» 144-142. 


هه 


وتكشف الممارسات المهنية عن فروقات عديدة ومستمرة لهذه النصائح» 
ففي رحلة البحث عن جذب انتباه القارئ وإثارة اهتمامه بالحدث تبتعد الصحف 
عن النمطية» و"'تقدم عناوين حبلى بالمجاز والنفي والرأي والتساؤل 


و الوتضيك 1 


(ب) تحرير المقدمة الخبرية: 

تتأتى أهمية المقدمة في البناء الفني للخبر الصحفيء في اشتراكها مع 
العنوان في جذب القارئ إلى الخبر ودفعه إلى متابعته حتى النهاية 2. 

وواقع الحال يشير إلى أن وظيفة المقدمة والدور المنوطة بتأديته» يختلف 
تبعًا لنوع البناء الفني المستخدم في كتابة المادة الخبرية» وإن جاز لنا أن نقسم 
هذا البناء - على اختلاف أنماطه وقوالبه إلى بنائين رئيسيينء الأول معني 
بوضع أهم المعلومات وأكثرها إثارة داخل المقدمة» ومن ثم تصبح وظيفتها هنا 
هي إمداد القراء غير الراغبين في التفاصيل أو أولتك الذين لا يملكون الوقت 
الكافي لقراءة جسم الخبرء بالمعلومات الجوهرية الملخصة لأهم الوقائع 
والأحداث والتصريحات الواردة في تفاصيل الخبر. 

أما البناء الثاني» فهو معني بتوظيف المقدمة باعتبارها تمثل بداية الحدث 
حسب تسلسله الزمني على أرض الواقع؛ وهنا تتحول وظيفة المقدمة إلى 
محاولة لفت انتباه القارئ ودفعه إلى متابعة القصة الخبرية حتى نهايتها من 
خلال عنصري التشويق والإثارة. 


(1) مرعى مدكورء الصحافة الإخبارية والمسئولية الإسلامية للمندوب الصحفيء (القاهرة: 
دار الصحوة والنشرء 5)» ص ص 163-161. 
(2) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيد» مرجع سابق» ص120. 
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وينصرف التقسيم السابق أيضًا على أنواع المقدمات الخبرية» حيث 
تعتمد الأبنية الفنية المعنية بوضع المعلومات البارزة والمهمة في المقدمة» على 
المقدمة التلخيصية التي تلخص أهم عناصر الخبر وتجيب على أكبر عدد من 
الأسئلة المتعلقة بأطراف الحدث (ماذا حدث - من الفاعل - أين حدث - متى 
حدث - كيف حدث - لماذا حدث)» غير أن الإجابة على جميع هذه الأسثئلة 
تخرج المقدمة عن هدفها نحو الإيجاز والاختصار والتكثيف؛. وتذهب بها نحو 
إطالة جملها وفقراتهاء بما يجعلها غير كفء لتحقيق هدفها الأبرز المتمثل في 
إمداد القراء بأهم الأنباء بصورة سريعة ووافية. ومن أجل حل هذه الإشكالية 
اقترح البعض اللجوء إلى وسيلتين هما ('): 

1 - المقدمة العمياء: 1620 11120 112” 

وتقوم في جوهرها على تقسيم المقدمة إلى فقرتين: تقتصر الفقرة الأولى 
على تقديم جزء يسير من المعلومات الأساسية» بينما تتضمن الفقرة الثانية 
الجزء المتبقي من المعلومات والتفاصيل التي لم تشملها الفقرة الأولى. وهي 
تتميز بالدخول في صلب الخبر مباشرة دون أن يكون المحرر مضطرًا بحشو 
الفقرة الأولى من المقدمة بمعلومات كثيرة» ومن ثم فهي تناسب الأخبار التي 
يكون محور الاهتمام فيها الحدث نفسه وليس الأشخاص المشاركين فيه. 

2- المقدمة المتأخرة: 1©»20 «10)ة»آتاصء11 - 21270 عط 

وهي تتشابه مع المقدمة العمياء في تقسيمها إلى فقرتين» الأولى تتضمن 
اسم الشخص المشارك في الحدثء في حين تأتى التفاصيل المرتبطة به مثل 
العمر ومحل الإقامة في الفقرة الثانية. ويكثر استخدامها مع أخبار الأشفخاص 
المعروفين الذين لا يحتاجون إلى ذكر معلومات إضافية في الفقرة الأولى 


(1) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء المرجع السابق»ء ص ص204-202. 
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بينما الشق الثاني من القوالب الفنية المعنية بترتيب الأحداث وفق 
تسلسلها الزمني فقد "اعتمد على مقدمات خبرية مبنية بشكل أساسي على 
الإعلاء من شأن عنصري الترقب والانتظار من أجل إثارة اهتمام القراءء 
وربما يرد بها الإجابة على سؤال من الأسئلة الاستفهامية الستة» غير أن بقية 
العناصر ترد عادة قبل أن يصل القارئ إلى نهاية الفقرة الثانية أو الثالثة من 
الفن 107 

ومن أبرز مقدمات هذا النوع (2): 

1 - المقدمة القصصية: 1121120156 

تبدأ هذه المقدمة بمشهد أو شخص محدد في الحدثء وغالبًا ما يأتي ذلك 
من خلال اقتباس مباشر من الشخص الرئيسي في الحدث أو وصف لمسرح 
الحدث أو بداية الواقعة كما حدثت في الواقع. ومن ثم فهي مناسبة لأخبار 
الاهتمامات الإنسانية والحوادث. وتعد علامة مميزة في بعض المجلات الشهيرة 
مثل ريدرز ذايجستء وذى نيويوركر 'خاصة بعد أن أثبتت بعض الدراسات أن 
القوالب القصصية تحقق فهمًا أعلى من القوالب التقليدية!2". 


(1) عبد العزيز شرفء مرجع سابق»ء ص160. 
(2) أنظر: 
- حسني نصرء سناء عبد الرحمنء المرجع السابق»ء ص ص205-204. 
- عبد العزيز شرفء. مرجع سابق»ء ص ص167-160. 
- فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيدء مرجع سابق»ء ص ص124-122. 
(3) انظر: 
طء نتوعوع؟ خ ,”101:05 115 1719375 عكاتهان) معاء 1037 320 زهئطآ ,نار - 
01 501617 132 اع للك وعءه]]لتقتصطه) 116127 عطا 01 ]نخزمرعم 
,5610165 11012 101 عانكتاكسط عاعخصره عط!' ,و امغتئلء ماع مرو م5 ع2 
لأكام0ء ١11‏ 01 جأأوتاء كلطنا عطا لصة وعساط!' عتنامطومعاء2 .)5 عط 
(1993) .دهؤ3 1120 
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وتحظى هذه المقدمة بانتشار كبير نظرًا لتوافقها مع عدد من الأبنية 
الفنية المستحدثة في كتابة المواد الخبرية مثل قوالب السردء الوصفء 
السرد القصصيء التركيز على الفرد. 

2- مقدمة الصورة أو الوصف:4101م11 6656 

وهي تعتمد على رسم صورة حية للشخص الرئيسي في القصة الخبرية 
أو وصف للحدث نفسه» حتى تمكن القارئ من تخيل القصة بسهولة» وتضعه 
في قلب الحدث كأنه شاهده مع المندوب. ويحظر استخدام هذه المقدمة إلاافي 
الحالات التي يكون للوصف فيها فائدة حقيقية للخبرء وهي عادة ما تستخدم في 
أخبار الحوادث والكوارث الكبرى. 

3 - مقدمة مسرح الحدث 561661 56616 

وهي أحدى أنواع المقدمات القصصية التي تعمد إلى تصوير مسرح 
الحدث خاصة إذا كان غير طبيعىء وله علاقة بتطورات الأحداث. والمشكلة 
في هذه المقدمة أنها تفضل جزءًا من القصة على الأجزاء الأخرى. وتس تخدم 
غالبًا في الحوادث والجرائم. 

4- المقدمة الحالة أو الجو:ء:©1 م2105 

وهي تعتمد على تصوير حالة أو جو الحدث؛ ووصفه للقارئ وكأنه 
يشاهد الحدث بتفاصيله» وتستخدم كثيرًا في أخبار المسابقات والمباريات 
الرياضية والانتخابات والاحتفالات والمناسبات العامة. 

5- مقدمة الشخص الأول: 5675010 56/أ] 


515 ,نان 1[وع1 320 عصمك عع.] عاوء حول غطع 1صكا ,مدعل ,:19[اع1 -. 

560177 01 71101ع16عم 15ع20ه1 وع عطقك 51716 مك11 1567 توالا 

.م2 .2003 و(4) ,24 .1701 ,21تتنا0ل اع روعوع] تزع دمو ال ,*”جانلمسنو 
24-2 
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وهي تستخدم فقط حينما يكون المحرر جزء من الحدثء فيحكي تجربته 
كما حدثت على لسانه بأسلوب قصصي يجذب القارئ ويشد انتباهه لاستكمال 
زا التصبحتةة الكنسيز ىن : 

6- المقدمة الحوار: 013100106 

وهي تقوم على خلق نوع من الصراع الدرامي بين أطراف الخبر» من 
فاك اأنواز تكن الحمل؟ الح ازانة التشوة و المقفينة كينا ورصف فلحي لسكاة 
أطراف القصة» بحيث تصبح هي المدخل لرواية تفاصيل الحدث حتى نهايته. 

7- مقدمة الاقتباس المباشر:01101361011) 016614 

وفيها تبدأ القصة بكلمات قليلة مقتبسة من تصريح لمصدر إخباري أو 
شخص متصل بالحدثء ولا تستخدم بكثرة في الأخبار كونها غالبًا ما تكون 
منحازة. 

ومع تعدد أنواع المقدمات الإخبارية» واختلاف توظيفها وفقالنوع 
المادة الصحفية وموضوعها ومهارة المحررء هناك بعضًا من هذه المقدمات 
يحذر مايكل رايان وجيمىس تانكرد!!! 2765ل 300 361داءةاللا من 
استخدامها. وهي: 

- المقدمة التي لا تقول شيئا: 20ع.آ عوسنط]527-10 

وتظهر هذه المقدمات عندما يكون الخبر خاليًا من أية قيم خبرية يستحق 
عليها النشرء ومن ثم لا يجد المحرر ما يقوله في المقدمة. ويظهر هذا النوع 
من المقدمات غالبًا في اللقاءات والاجتماعات التحضيرية بين المسئولين أو تلك 
التي تهدف إلى الاتفاق على الدخول في شراكة مستقبلية. 

- المقدمة التي تقول كل شئ: 1.20 عطنط)17ء 527-629 


220 1126م 101 7111125 ,1ل لتفعلمة1 .17[ا 5عمتول لله اأعقطع ك8 ,مهوجا (1) 
.134-19 .م2 .(2005 ,الل تاكدتعء]/1 :مماومظ) روتللع051 لدانع لل 
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وهي شبيهة بالمقدمة "التفصيل" التي عرضناها سابقاء لأن المحرر في 
هذه الحالة يضع كل ما لديه من معلومات مهمة في المقدمة» وهو ما يؤدي إلى 
قصور في اتجاهين: الأول هو إطالة حجم المقدمة» والثاني هو انصراف القارئ 
عن استكمال الخبر بعد أن حصل على كل المعلومات المهمة من خلال المقدمة. 

- مقدمة البداية الضائعة أو المستهلكة: 72560 2 1)5؟7 1620 
6 للطماعء18 

وهي المقدمة التي تكشف عن ضعف خبرة المحررء وقصور رؤيته في 
ترتيب أحداث الخبرء واختيار أكثرها أهمية وإثارة لانتباه القارئ لوضعه في 
المقدمة. وفي هذه المقدمة يهدر المحرر وقت القراء في قراءة مقدمة خالية من 
المعلومات الجوهرية والنقطة المركزية في الحدث» ويضع بدلاً منها تفاصيل 
أقل أهمية يمكن تأجيلها إلى ما بعد الجمل الأولى في المقدمة. 


ا 


- المقدمة غير الدقيقة 1.20 عم0ه'1' - 1226101206 

من أهم الصفات الواجب توافرها في المقدمة هي أن تأتى متوافقة مع 
مضمون الخبر ومعبرة عن جوهره بدقة ووضوح.ء دون أن تحمل رأيًّا للمحرر 
أو الصحيفة فتتحول إلى مقدمة مقال وليس مقدمة خبر. 

- المقدمة الحماسية أو المثيرة 1620 561252610221 

وفيها يتحمس المحرر لإحدى زوايا القصة الخبرية» ويقوم بإبرازها 
وتضخيمها في المقدمة بحيث تعطي للقارئ انطباعا مبالغا فيه وليس دقيقًا عن 
حقيقة الحدثء وهو ما يفقد الصحيفة مصداقيتها على المدى الطويل أو يوقعها 
في مشاكل قانونية مع الجهات والهيئات المعنية بهذه الأخبار. 

- المقدمة التافهة 1.©»20 125621655 

وهي قريبة الشبه بالمقدمة التي لا تقول شيئًاء حيث يجد المحرر نفسه 
مضطرا لكتابة مقدمة لخبر لا يستحق النشرء ومن ثم لا يجد ما يقوله في 
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المقدمة. أو أن يفشل المحرر في الوصول إلى النقطة الجوهرية للخبرء فتأتي 
مقدمته سطحية وتافهة ولا تقدم شيئًا عن الحدث للقارئ. 
ثانيا: رؤية نقدية: 
في ضوء ما تقدم من صفحات استعرضنا خلالها مفهوم أسلوب التحرير 
وخصائصه المختلفة اللغوية والفنية» ثم تعرض لقوالب البناء الففي التقليدية 
والحديثة» وبعض التجديد الذي أصاب طرق كتابة العناوين والمقدمات الخبرية» 
نتوقف عند بعض الملاحظات والاستخلاصات التي نراها تستحق المناقشفة 
والبحث. وهي: 
- تكشف المقارنة بين القوالب التقليدية في بناء الخبر وتحديدا الهرم 
المقلوب - بوصفه الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الصحافة العالمية - 
وبين القوالب الحديثة المنظمة لهذا البناء» والتي ظهرت في الأمساس 
بهدف القضاء على هيمنة الهرم المقلوب على طرق الكتابة الخبرية» 
تكشف هذه المقارنة عن أن الصراع في جوهره الفني يلخصه هذا 
السؤال الرئيسى: "'أيهما أفضل فنيًا وانقرائيا: ترتيب الأحداث داخل 
القصة الخبرية من حيث الأهمية. بحيث تأتي الوقائع الأكثر أهمية في 
مقدمة الخبرء وتتدرج تنازليًا حتى تصل إلى أقلها أهمية في نهاية 
القصة الخبرية أم الترتيب الزمني 11:0201081281© للأحداث: الذي 
يقدم للقارئ تسلسلاً زمنيًا للأحداث كما جرت على أرض الواقع؟ 
والإجابة على هذا التساؤل الجوهرى هي التي سيطرت على أذهان 
المجددين والباحثين عن قوالب فنية حديثة. 
وفى هذا السياق انقسم أساتذة الصحافة وكبار المتخصصين الغربيين 
إلى مجموعتين!'): 


(1) سميرة الشيخانى» مرجع سابق» ص159. 
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- المجموعة الأولى: ترى أن قالب الهرم المقلوب لا يزال أفضل 
القوالب الفنية لكتابة الأخبار خاصة البسيطة منهاء غير أنه لم يعد 
صالحا في هيتته التقليدية لكتابة الأخبار المركبة» ومن ثم قامت هذه 
المجموعة بإدخال بعض التطويرات والتجديدات على بنية الهرم 
المقلوب لجعله مواكبًا للتطورات الجديدة؛ وقابلاً للاستخدام في 
المستقبل.'وكانت حجة هؤلاء أن الهرم المقلوب لا يزال برغم مرور 
عشرات السنين وظهور العديد من القوالب البديلة» هو الأكثر شيوعًا 
في الكتابة الخبرية» بما يشير إلى أنه لا يزال يلبي احتياجات طرفي 
العملية الصحفية؛ صناع الصحافة والمتلقين. فضلاً عن أن ظهور شبكة 
الانترنت بمواقعها الإخبارية والصحفية صاحبه انتقال الهرم المقلوب 
إلى هذه المواقع والبوابات الإخبارية ليواصل هيمنته على طرق كتابة 
موادها الإخبارية حتى الآن. ومع تصور البعض بأن الانفجار 
المعلوماتى الذي تقدمه الشبكة العنكبوتية لم يعد يصلح معه اس تخدام 
الهرم المقلوب؛ يحتج البعض الآخر بأن هذا السبب تحديدًا ضاعف من 
أهمية وجود هذا القالب لأنه يوفر مع المتلقي عناء البحث بين صفحات 
ضخمة من المعلومات» ويقدم له أكثرها أهمية وخطورة" (). 

- ومن ثم احتفظ أنصار هذه المجموعة بأكثر خصائص الهرم المقلوب 
أهمية» وهي المقدمة الجوهرية الملخصة لأهم المعلومات داخل الخبر» 
ثم حاولوا التجديد والتغيير في جسم الخبر الذي يحتوى على تفاصيل 


0 ع1تماع1ةا5 0177ا5 01 كاعع]81 ,طلكع كا له ,همعاع8/41 ,3ملتممعاد (1) 

20012112 ,17ممطعل8 220 105ىطعطءةممطهمن) روعءع11اموع1 عتكااتمومء 

61 2[1تاتمث ,255012608 1712201012لاللتصطقء [261021 عاص تتعموم 
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الأحداث. ومن هنا قدم هؤلاء مجموعة من القوالب المشتقة من قالب 
الهرم المقلوب - والتي تقدم في معظم الكتابات العربية - على أنها 
قوالب فنية مستقلة بذاتهاء وهذه القوالب - والتي تم عرضها سابقا 
ضمن بدائل صياغة الأخبار- أبرزهاء قالب الساعة الرملية الذي يتألف 
في بنيته من قالبي الهرم المقلوب (المقدمة)» والهرم المعتدل (جسم 
الخبر)؛ وقالب الأهرام المتعاقبة الذي يتعامل مع الأخبار المركبة التي 
تحتوي على أكثر من واقعة» وقالب القوائم الذي يستخدم لكتابة الأخبار 
التي تشتمل على عدة نقاط متساوية الأهمية. 'ويضيف البعض إلى 
محاولات التطوير هذهء قالب "الجوهرة" الذي يتألف في تركيبته الفنية 
من قالبين هما الهرم المعتدل في مقدمته» والهرم المقلوب في خاتمته؛. 
فيبدأ بمقدمة روائية ثم فقرة جوهرية يربط فيها المحرر الجزء بالكل؛ 
ثم مجموعة فقرات ذات صلة مرتبة تنازليًا حسب الأهمية"/!). غير أن 
المؤلف يستبعد هذا القالب من محاولات تطوير الهرم المقلوب السابق 
لسببين مهمين؛ الأول هو خروجه عن البناء الرئيسى للهرم المقلوبء 
بتجاهله المقدمة التلخيصية التي تشكل جوهر بناء الهرم المقلوبء» 
وااعَتمَاذه'المققمة الروائية الخكافية خيلا عُفيل أما السب" الكاتى فنمتل 
في عدم وجود اختلافا حقيقيا بين بناء هذا القالب» وبناء قالب "التركيز 
على الفرد"؛ ومن ثم لا يعد ضمن محاولات تطوير الهرم المقلوب. 

- وما نرصده هنا على هذه المحاولات بشكل عامء أنها لم تخرج كثيرا 
عن البناء الأساسي للهرم المقلوب» فاعتمدت على مقدمة تلخيصية 
تحتوى على أهم المعلومات الواردة بالخبر» ثم عرض بقية تفاصيل 
الواقعة في جسم الخبرء ولم يخرج عن هذا البناء إلا قالب الساعة 


(1) سميرة الشيخانى» مرجع سابق» ص280. 


- 64 - 


الرملية الذي احتفظ فقط بمقدمة الهرم المقلوب» ثم تحول في جسم 
الخبر إلى بناء سردي لوقائع الخبر مرتبة حسب تسلسلها الزمني. 
- المجموعة الثانية: ترى أن القوالب التقليدية لم تعد مطابقة لكتابة 
الأخبار في عصر المعلومات» وبات من المهم ابتكار قوالب جديدة 
مواكبة لما استجد من تطورات تتعلق بتكنولوجيا وسائل الاتصال 
الحديثة» وما وفرته من انفجار معلوماتي كبيرء واشتداد المنافسة في 
وسائل الاتصال الاليكترونية» وغيرها من الأسباب التي سبق تفصيلها 
في مقدمة الفصل. ومن ثم قدمت هذه المجموعة عددا من القوالب الفنية 
التي يلعب السرد القصصي في بنيتها دور! فاعلاء حيث تعتمد غالبيتها 
على التسلسل الزمني للأحداث أو سرد القصة باعتبارها رواية لها بداية 
ووسط وذروة. ومن أبرز هذه القوالب» البناء السرديء القصصيء 
السرد الروائيء التتابع الزمني» مدخل التركيز على الفرد. 
- أما عن أنصار المجموعة الثانية ويمكن تسميهم بالمجددين في طرق 
الكتابة الخبرية» فقد وقعوا في فخ التناقض بين ما تكاد تجمع عليه بعض 
الدراسات والبحوث المعنية بدراسة تفضيلات القراءء "من أن القراء لا 
يمتلكون الوقت الكافي لمتابعة الصحف وقراءة أخبارها المتنوعة في ظل 
انشتعائيم بت رجالا وفناةك بأعجالهم البويية وتفتيه: وسندائل تدان 
التكنولوجية التي تقدم لهم وجبات دسمة وسريعة من تطورات الأحداث 
المحلية والعالمية على مدار اليوم» وبين رغبتهم في تطوير وتحديث 
أساليب وقوالب البناء الفني لمواجهة هذه الوسائل التكنولوجية بإمكاناتها 
وخصائصها التي تفوق المطبوع من حيث السرعة في تقديم الحدث؛ 
والانتشار على نطاق جماهيري واسع» وملاحقة تطورات الأخبار على 
مدار الساعة» الأمر الذي دفع المجددون إلى الكشف عن أساليب فنية 
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مستحدثة» غلب على معظمها طابع السرد القصصيء والتتابع الزمني 
للأحداث» وهي القوالب التي لا تكتفى بإطالة حجم الخبر فقطء بل قد تخفى 
أهم أحداثه ومعلوماته حتى النهاية» ومن ثم فهي تفقد في هذه الحالة 
القارئ المتلهف لمعرفة أحدث التطوراتء والذي لا يملك وقنّا كافيًا 
لاستكمال قراءة تفاصيل الخبر حتى نهايته. أى أن صناع الصحف في 
رحلة بحثهم عن تجديد أساليب البناء الفني لتناول الأخبار وعرضهاء 
كانت أعينهم باتجاه منافسة وسائل الاتصال التكنولوجية على تقديم الأخبار 
بطريقة ممتعة؛ ولكنهم تجاهلوا أن القارئ قد لا يملك وقنًا لهذه المتعة 
القرائية. 

- 'وبرغم أن لبعض الباحثين توقعات مختلفة» بسيادة نمط التتابع الزمني في 
كتابة الأخبار في المستقبل بديلاً عن الهرم المقلوب» وذلك اعتمادًا على 
بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن القراء الجدد أكثر نهمًا 41017 في 
القراءة» غير أن هذه الأبحاث نفسها أشارت إلى أن هذا الجيل من القراء 
قد يتحول من الصحف اليومية إلى قراءة المجلات والكتب"7!)؛ وهو ما 


بتقديم تطورات الأحداث السريعة. الأمر الذي دعا "إيزل" إلى الحديث عن 
أن المستقبل قد يشهد تقديم الصحف لأخبار طويلة تشبه التقارير الخبرية؛ 
ولكنها ستقع في مشكلة مواجهة وقت القارئ واهتماماته. 

- ما تقدم يشير إلى أنه على الرغم من وجاهة الكثير من الانتقادات الموجهة 


ع11طع 51 510177 01 قاعع]81 رعصطلكع كا لطة ,تمعاع1/41 ,11ه0 معاد (1) 
-1 .م2 ,.16ن) .م0 ,تإتمدمعاطا له 2ه 1ممعراء1م مم0 روععء1ناموع] ع كلاأتمعمه 
34 

.3 .م ,1994 ,.1ن) .م0 بطعلا عاممتة0) (2) 
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إلى أسلوب الهرم المقلوب» "وفي الصدارة منها عدم مقدرته على 
الاحتفاظ باهتمام القارئ حتى نهاية النص بما يؤدي في النهاية إلى معرفة 
أقل وذاكرة فقيرة» ومن ثم الوصول إلى استخلاصات تعاني القصور في 
فهم الارتباط السببي» وهو ما أرجعه البعض إلى أن نمط الهرم المقلوب 
يطلب من القارئ فهم النص كما يريد المؤلف. وليس كما جاء في بناء 
النص"17). "إلا أنه مازال هو الأسلوب الوحيد القائم على الترتيب المنطقى 
من الوجهة الإعلامية» لأن إعادة ترتيب الأحداث أمر لا يتم عشوائيّاء بل 
يتم وفق خطة ومبدأ هام هو ترتيب الأهمية قياسًّا على ذوق الجمهور 
المتلقى" (2). 

- بالإضافة إلى أن هناك سببا مهنيًا - يمكن اعتباره - مرجحا لبقاء الهرم 
المقلوب في كتابة الأخبار فترة أطولء هو أن بنيته المعتمدة على ترتيب 
الوقائع والأحداث والتصريحات والمعلومات حسب معيار الأهمية الذي 
يحدده المحرر الصحفيء يمكنها أن تكون عاملاً فاعلاً في مساعدة المحرر 
وو فكأ البوانية التقوورية المسدر ةن هلعاف وعدن الأخدد اك ار 
المعلومات من بنية الخبر»ء أو إهمالها بوضعها في ترتيب متأخر لا يلتفت 
إليه القارئ» الأمر الذي يعنى توجيهًا من قبل الصحيفة للقارئ» يعفيها من 
حرج رواية الحدث كما وقع بتسلسله الزمني على أرض الواقع. 

- بقاء الهرم المقلوب نمطا للكتابة الخبرية في المستقبل أمر يراه المؤلف لا 
قفر اكه خاضة عنة تقار ل الأخيان السيابيية ال اخلية و الخاريخية: وقشيطا 
لا بأس به من أخبار الاقتصاد والاجتماع والفن والجريمة والرياضة» 
والبسيطة منها على وجه التحديد» والتي تتكون من فقرة واحدة أو فقرتين 


.1-34 .م ,.]1ن) .02 ,عماتاع كا ممه ,ممعاع8/1 ,مهلم معاد (1) 
(2) عبد العزيز شرفء. مرجع سابق. ص ص150-149. 
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على الأكثر. وفي المقابل قد تجد الأنماط الحديثة طريقها إلى الكثير من 
أخبار الحوادث والقضايا والاهتمامات الإنسانية وأخبار المحاكمات» 
والكوارث» وغيرها من الأخبار التي تصلح لأن يكون الحكي والسرد 
مدخلا مناسبًا في تناولها. الأمر الذي يعنى أن القوالب التقليدية وعلى 
رأسها الهرم المقلوب ستظل صالحة خاصة للأخبار الجادة ذات الطابع 
الرسمى» والأخبار البسيطة. وأخبار سرد التصريحات بجميع أشكالهاء 
وعلى الجانب الآخر ستبقى الأنماط الحديثة فاعلة وجذابة وممتعة في سرد 
الأخبار الروائية. 

- أن الحديث عن وجود مداخل مستقلة للكتابة تحت اسم المدخل السردي أو 
الوصفيء قد لا يكون دقيقاء وذلك في ضوء المفهوم الأشمل للسرد 
باعتباره طريقة في بناء الأحداث وإعطائها معنى» وهو جوهر عملية 
الكتابة الصحفية في أشكالها المتنوعة» لأن ما تتضمنه هذه القوالب» ما هو 
إلا مادة مروية بشكل معينء قد يختلف عن الشكل الذي رويت به مادة 
أخرى تتعلق بالحدث نفسه» والذي حدث في الحالتين هو أن سرد المادتين 
احتلك؟ 17 اقشواء: ضر تقب الأحداك :وفنا لفغيحان: الأضمة أو سعيتاز 
الترتيب الزمني فإن السرد موجود7). ومن ثم فإن هذه المداخل السردية 
أو الوصفية أو القصصية لا يمكن اعتبارها مداخل مستقلة للكتابة الخبرية» 
بقدر ما هي طرق مختلفة لرواية المادة الصحفية» وليست أبنية فنية قائمة 
بذاتها. 


(1) أيمن عبد الهادى» محددات تشكيل بنية الكتابة للمواد الصحفية المتعلقة بالشئون العربية في 
المجلات الإخبارية» رسالة دكتوراه غير منشورة. (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2011) 
ص6. 

7 .2 ,.]1ن) .02 ,210 كتصتدا .) عططط (2) 
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الفصل الثاني 
« التلقي 1)1012مءعع15 
(نحو نموذج اتصالي جديد) 
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تقديم: 


م 


في هذا الفصل يستعرض المؤلف أسس نظرية التلقي في شقين: الأول 
هو الشق الأدبي؛ حيث نشأة مفهوم التلقي في عالم الدراسات الأدبية الألمانية؛ 
وجوهر النظرية المتعلق بوضع نهاية لسيطرة النظريات الأدبية التي أفاضت 
في الحديث عن سيطرة المؤلف على النص» حيث تعيد النظرية للقارئ دوره 
الفاعل في بناء معنى النص وتأويله» من خلال العديد من المقاربات التي قدمها 
رواد التلقي أمثال إيزر وياوس. 
أما الشق الثاني» فهو المعني بالرؤية الإعلامية للنظرية؛ حيث مثلت فروضها 
تطورا لافتا في علاقة الجمهور النشط بوسائل الاتصال من خلال نماذج فهم 
وتفسير الرسائل الإعلامية التي أضفت على المتلقي أدوار الفهم والتفسير للمادة 
الخبرية» مع تأكيدها تنوع هذه المفاهيم والتفسيرات بتنوع البنية المعرفية 
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التلقي 
المفهومء النشأة» الجوهرء الروادء النقد 


أولاً: مفهوم التلقي7): 
قبل الحديث عن مفهوم ونشأة النظرية وروادهاء يجب التأكيد على 


6 الترجمة الحرفية للمصطلح هي "الاستقبال" قله تل فالمادة اللغوية بمشتقاتها في 
العربية والإنجليزية تنظم معنى الاستقبال والتلقي معاء فيقال في العربية تلقاه أي استقبله. 
ويقال في الإنجليزية ه110مءع26 أي استقبال أو تلقي. ويقال 3156م60مءع26 أي متلقية 
تستقبل الوافدين في مكتب أو مؤسسة أو فندق» غير أن الباحثين في النظرية فضلوا استخدام 
كلمة "التلقي" لأسباب عديدة أهمهاء أنها أقرب إلى الدلالة المقصودةء وهي تلقي القارئ 
للنصوص الأدبية بغرض فهمها وتفسيرها. أما كلمة الاستقبال فلم تكن مألوفة بالنسبة لآذان 
المشتغلين بحركات النقد في الشرق والغرب على السواءء فضلاً عن أن لها تعلقات أخرى 
تجعلها أقرب إلى الإدارة الفندقية عنها إلى الأدب. ومن ثم كان التمايز في الدلالة بين 
والعادة بالنسبة للغة الانجليزية. فالكثير الغالب في اللغة العربية هو استخدام مادة التلقي 
بمشتقاتها مضافة إلى النصء سواء كان النص خبرًا أو حديئا أو خطابًا أو شعرًا. كما أن 
القرآن الكريم عول على استخدام مصطلح التلقي في أنساقه التعبيرية» فقال تعالى "وإنك 
لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم". 
- انظر في مراجعة المصطلح ما يلي: 
- روبرت هولبء نظرية التلقي: مقارنة نقدية» ترجمة: عز الدين إسماعيلء (القاهرة: 
عربية للنشر والتوزيع» 2000) ص9. 

- محمود عباس عبد الواحدء قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة 
وتراثنا النقدي: دراسة مقارنة؛ ط1 (القاهرة: دار الفكر العربي. 1996)» ص13. 

- لسان العرب» مادة لقا. 

- الآية رقم (6) من سورة النمل. 
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أن المجال الذي نشأت النظرية في رحابه» وبغرض مناقشته هو 
مجال الأدب. 'فالمقصود بالتلقي في كثير من الكتابات التي تناولدت 
النظرية واستعرضت مفاهيمها واستراتيجياتها هو تلقي الأدب 
بمختلف أنواعه؛ أي العملية المقابلة لإبداعه أو إنشائه أو كتابته" (1). 
غير أن الكتابات المتعاقبة التي طالت مبادئ النظرية ومرتكزاتها 
أضافت إلى وظائف المبدع الذي تتحدث النظرية عن فنائه» مقابل 
الإعلاء من شأن المتلقي؛ أضافت إليها وظائف القاصء الشاعرء 
المفكرء أو أي عامل في أي مجال آخر من مجالات التوسع في 
معاني الكلام الكثيرة 2)؛ ومنها العمل الإعلامي بشكل عام باعتباره 
أحد هذه المجالات التي تلعب فيها اللغة دور!ا واضحًا وفاعلاً في 
إنتاجه ورسم معانيه ودلالاته. 

والتلقي بالمعنى والمفهوم السابق الذي يشير في جوهره إلى تحول 
الاهتمام من المؤلف والنص إلى القارئ والمتلقي بشكل عام كما 
سوف يتضح تفصيليًا فيما بعد» يختلف عند مؤسسي النظرية عن 
مفهوم الفاعلية. فعلى الرغم من أن كليهما يتعلق بما يحدثه العمل في 
شخص ما من أثرء فإن أكثر وجهات النظر شيوعًا كانت ترى أن 
التلقي يتعلق بالقارئ» في حين ترتبط الفاعلية بالعمل نفسه؛ ومعالمه 
النصية. 

وبرغم عدم قناعة البعض من المهتمين بالنقد الأدبي بهذا التفريق 
وفي مقدمتهم روبرت هولب لالااه1!! 5005©1/6, وذلك استنادًا إلى أن 


(1) روبرت هولبء. نظرية التلقي» مرجع سابق» ص9. 
(2) حسن ولد مختار» القراءة والنص المفخخ, مقال منشور على شبكة الانترنت. 
.7 1 111516760 35 .12©1. لتتقط 35 15555:.0013 :31 31311316 - 
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كلمة تاريخ الفاعلية - في ألمانيا تحديدًا صاحبة الانطلاقة الأولى 
لنظرية التلقي - تستند إلى تراث معرفي ممتد يتضمن فحص ما 
يكون لمؤلف أو نص ما من تأثير على الأجيال اللاحقة به على وجه 
الخصوص. إلا أن هولب ومن أجل التغلب على هذه المعضلة تبنى 
المفهوم القائل بأن نظرية التلقي تشير في الإجمال إلى تحول عام من 
الاهتمام بالمؤلف والعمل إلى النص والقارئ» ومن ثم فإنها تستخدم 
توضيفها شضيطاتها تاملا ينترطب داخله مفيوم القاغلية [1), 

ويجرنا ما سبق إلى التمييز أيضا بين مفهوم التلقي - من الناحية 
الإعلامية - وبين مفهوم التفاعلية 1016173©11717: الذي يتيح 
للمتلقي عند تصفحه وسائل الإعلام الاليكترونية بشكل عام» أن يعلق 
على الموضوعاتء ويطرح وجهة نظره الخاصة تجاه ما يقدمه 
كاتب الموضوع سواء بالموافقة والتأييد أو الرفض وطرح وجهات 
نظر بديلة» وذلك كله وفقا لفهمه الخاص وتفسيره لما جاء به كاتب 
المادة» وهو ما أنهى حياة النموذج الاتصالي لوسائل الاتصال 
التقليدية الذي كان قائمًا على أن الاتصال يتم من فرد أو مؤسسة إلى 
الجمهور 7810061 :743123 10 026»: بحيث يقتصر دور الجمهور 
هنا على تلقي المعلومات المرسلة إليها دون أن يكون لديه القدرة 
على التأثير في عملية الاتصال 7). والمتلقي هنا يجعل نفسه جزءًا 


(1) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص ص26-25. 
0116) رعتتطن1 عطا 01 1ء 0م275 عط 01 ممتنلدلهء عط ]! ,كتتطت متقطمةآا (2) 
: 26 321131 .1995 نإ[نال رعستجوع د11 
[متتاحا. حمق طمرة 1/1 نا [/ 5 99 1 /1773.8 /عحتاء لححام» ."اع مامطاععع ل . 17177177 // :خط 


- 73 


من الحدث ومشتركا في خبرته بشكل فعلي'17)» معتمدًا على ثفافته 
العامة» ودرجة اهتمامه بالموضوع. وما يملكه من معلومات تتعلق 
به. وفى كثير من الأحيان يتيح كاتب المادة الصحفية» مساحته 
الأصلية ليستعرض من خلالها أهم ما جاءه من تعليقات تخص أحد 
الموضوعات التي طرحها. وحاليًا تعد هذه التعليقات سواء من حيث 
الكم» أو الرؤى المتضمنة بهاء أو نوعيات الأشخاص المعلقين» من 
أهم المقاييس الدالة على أهمية القضية المطروحة للنقاش؛ ومدى ما 
يتمتع به كاتبها من جماهيرية. 'ومن ثم ظهر نموذج اتصالي 
مختلف, المرسل فيه قد يكون مجموعة من الأشخاصء بينما 
المستقبل شخص واحدء أو مجموعة من الأشخاص ترسل إلى 
وتستقبل من مجموعة أخرى 1100617 1/357 10 /1/]3123. 
وتتشابك المفاهيم السابقة بدرجة كبيرة مع بعض مفاهيم نظرية 
التلقي»ء خاصة ما يتعلق بجعل المتلقي مشاركا فعالاً في عملية إنتاج 
المعنى» وقادرًا على أن ينتقد منتج النص ويعارض رأيه؛ بل ويقدم 
رؤى جديدة قد تكون أكثر إقناعّاء غير أن التفاعلية بهذه الممارسة 
المثالية والتي تحتاج بلا شك إلى متلقي نموذجيء لا تعشنى موت 
المؤلف أو أن المعنى أصبح أسير فهم المتلقي» كما نادى بذلك بعض 
رواد نظرية التلقي» ولكنها أسست لحوار من طرفين لم يعد الكاتب 
وحده هو المرسلء ولا المتلقي وحده هو المستقبل» بل أصبح 


(1) محمود علم الدين» الصحافة الاليكترونية: مقدمة. (القاهرة: الحرية للطبع والنشر 
والتوزيع» 2008)» ص195. 
:2 113616دتكث .أعتتتعاما 01 01105105 10621 عط]! ,700دا لمعطاءعمط (2) 
1 .01001ظ1ظ1ظظ 
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الطرفان يمارسان الدورين معاء دون أن يدعى أحدهما أنه وحده 
صاحب الحق الأصيل في إنتاج المعنى النهائي للنص»؛ خاصة في 
حالات النصوص المفتوحة (مثال مواد الرأي)» والتي سيأتي شرحها 
كذلك ينبغي التفرقة بين نظرية التلقي التي راجت في النقد الألماني» 
والنقد المتعلق بالقارى/ الاستجابة ©065م585 / 6206/7 
207 الذي راج في الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 
الخمسينات من القرن الماضي. 

وبشكل عام يمكن وضع مجموعة من أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
المعسكرينء. وذلك على النحو الآتي: 

- أوجه الاتفاق: 

1 - أن نقد استجابة القارئ شأنه شأن نظرية التلقي من حيث كونه 
يشير إلى تحول عام من الاهتمام بمؤلف العمل إلى محور النص / 
القارئ» فضلاً عن أن بعض رواد التلقي وفى مقدمتهم إيزر "56! 
ينظر إليهم بوصفهم نقاد يميلون إلى النقد المتعلق بالقارئ/ الاستجابة 
بقدر ما يميلون إلى نظرية التلقي ("). 

2- أن بعض من منظري نقد استجابة القارئ» اعتبروا أن القارئ 
الصوري 6306/7 11001 الذي تحدث عنه جبسون 03105017 في 
مقاله عام 1950 باعتباره قارئًا غير حقيقي يسترق السمع لمحاورة 
تدور بين طرفين (المتكلم - القارئ)» واعتبر البداية الفعلية لزحزحة 


(1) روبرت هولبء. مرجع سابق» ص27. 
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الانتباه من النص باتجاه القارئ !!)» يطابق إلى حد كبير "القارئ 
الضمني" في نظرية التلقي» وهو المفهوم الذي طوره إيزرء بوصفه 
قارئا متحررًا من تحيزاته الأيديولوجية» يسعى إلى إقامة جسر بين 
المؤلفة و'النضب: 17 
3- تشابه مفهوم أفق التوقعات في نظرية التلقي» والذي يشير إلى 
مجموعات التوقعات الأدبية والثقافية التي يتسلح بها القارئ عن 
المكتسبة لذى نظلرية نقد استجابة القارئ . 
4- تتفق النظريتين على أن القارئ هو الذي يحدد المعنى متأثرًا 
بلغة النهت 1 
- أوجه الاختلاف: 
1- في حين أن نظرية التلقي ولدت وانتشرت نتيجة جهد جماعي كان 
صدى للتطورات الاجتماعية والفكرية والأدبية في ألمانيا الغربية خلال 
أواخر الستينيات من القرن الماضيء وأن هذا الجهد تم بالتوازي على 
المستويين النقدي والمؤسسي مع تبادل مثمر للأفكار بين هذين المستويين 
في اللقاءات الدورية التي كانت تعقدها جامعة كونس تانس الألمانية - 
موطن المهتمين بالتلقي - كل عامين» ويشارك فيها الأساتذة والخريجين 
وغيرهم من النقاد المعنيين بالنظرية؛» حيث كانت تنشر أعمالهم في 


(1) جين ب. تومبكنزء نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» ترجمة: حسين 
ناظم وعلى حاكمء؛ مراجعة: محمد الموسويء (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 1996) ص 
ص20-17. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق» ص17. 

(3) سعد البازعىء دليل الناقد الأدبي؛ (الرياض: مكتبة الملك فهدء 2003)؛ ص1 3. 

(4) جين ب. تومبكنزء مرجع سابق»ء ص22. 
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سلسلة مجمعة توثق تطور المشروع وتماسكه .)١7‏ 

في المقابل لم تكن نظرية تعد استجابة القارئ نظرية نقدية موحدة 
تصوريّاء إنما هو مصطلح ارتبط بأعمال النقاد الذين يستخدمون كلمات 
من قبيل القارئ 153061 وعملية القراءة 100655م 201285ع1» 
والاستجابة ©ع50025عظ]1)» وذلك اليديززا خفلا من حقول المعرفة وكساة 
أبرز هؤلاء النقاد ريتشاردز 21053105 .له » وهاردنج .71 .1 
1 ولويزا روزبنلات 1946طمء1:05 عوننده.] 2). 

2- أن نقاد استجابة القارئ ربط بينهم صلات هزيلة» فضلاً عن أن 
تأثيرهم المتبادل كان يسيرًا للغاية» لأنهم لا يلتقون على أساس منتظمء 
ولا يحضرون مؤتمرات مشتركة؛ ولا ينشرون بحوثهم في دوريات 
واحدة» وهو ما أدى إلى تباين نظرياتهم ومناهجهم تبعًا لتباين أسلافهم. 
ومن ثم فإن التأثير المتبادل بين النظريتين مفتقد بشكل فعلى (©. 

3- لا ينشغل قارئ نقد الاستجابة بملء الفجوات والفراغات التي يتركها 
النصء» أو يضع استنتاجات من تلميحات النصء وذلك على النقيض من 
دور القارئ في نظرية التلقي الذي يسعى إلى ملا فراغات النص من 
واقع خبراته ومعارفه حتى يصل إلى معناه النهائي . 

على أن هذه التفرقة بين نظرية التلقي» ومدخل القارئ / الاستجابة؛ لم 


تكن ملحوظة أو واضحة في كثير من الكتابات العربية والأجنبية التي تناولئدت 
وبحثت في أهمية دور القارئ في تحليل وتأويل النصء حتى أن بعضًا من هذه 


(1) روبرت هولبء مرجع سابق»ء ص27. 

(2) جين ب. تومبكنز»ء مرجع سابق» ص ص17» 19. 
(3) روبرت هولبء مرجع سابقء ص28. 

(4) جين ب. تومبكنزء مرجع سابقء ص28. 
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الكتابات اعتبر النظرية والمدخل رؤية واحدة تشير إلى مجموعة من النقاد لا 
يهتمون بدراسة العمل الأدبي نفسه؛ بل يهتمون بدراسة ردود فعل متلقي هذا 

العمل» وأرّخت هذه الكتابات (لهاتين المدرستين) نظرية التلقي» ومدخل القارئ/ 
الاستجابة بشكل موحدء في ستينات وسبعينات القرن الماضي في كل من 

الولايات المتحدة وألمانيا في أعمال نورمان هولاند» ستانلى فيش؛ ولف جانج 
إيزرء وهائنز روبرت ياوس. ثم تبع هؤلاء المشاهير كل من آى. إيه. ريتشاردء 
ولويزا روزنبلات التي وجهت رسالة إلى معلمي جيلها تدعوهم فيها إلى عدم 
فرض طريقة محدده لفهم أي عمل 1 


:2 ع211361كث .11121510ن) عكطموودع] - تعلوع] رقتلء مكلا (1) 
.7 0 أ 25 .0013.015 اكلآ7ا. ماع //:صرتخط 


- 78 


ثانيَا/نشأة نظرية التلقي.. 
الأصول المعرفية والمصادر الفكرية 


الإرهاصات الأولى لنظرية التلقي كشف عنها أرسطو في كتابه (فن 
الشعر) متعلقا بالتلقي» وفي التراث البلاغي بصفة عامة» من خلال تركيزه على 
أثر الاتصال الشفاهي أو الكتابي على المستمع أو القارئ. إلى جانب ذلكء فإن 
المنظرين الجماليين للفن بشكل عام في القرن الثامن عشرء لاسيما "باومجارتن" 
في بحثه عن "الاسطاطيقا" 86511761163 عام (1750) و"كانط" في كتابه 'بحث 
الحكم" 0917611لال 01 0111101006 قد عنوا بما يحدثه العمل الفني من تأثير على 
متلقيه )0 

وحديثًا كانت ألمانيا هي موطن البدايات الفعلية لهذا النموذج الجديد 
والمتمرد في الدراسات الأدبية. 'حيث كانت الإطلالة الأولى لهذا النموذج في 
مجموعة المقترحات التي صاغها الناقد الألماني هائز روبرت ياوس 1905] 
5 086 في محاضرة له بجامعة كونس تانس 600518066 بألمانيا 
الغربية عام 1967» تحت عنوان 'لماذا تتم دراسة تاريخ الأدب". والتي عدت 
الأساس لنظرية جديدة في فهم الأدب وتفسيره؛ والوقوف على أهم اش كلياته 
التي خلفتها النظريات التي تعاقبت على دراسته". وقد ضمن ياوس هذه 
المقترحات في مقالة شهيرة له نشرها عام 1970 تحت عنوان "تاريخ الأدب 
بوصفه تحديًا لنظرية الأدب"7) بيّن فيه "أن الأدب ينبغي أن يدرس بوصفه 
عملية جدلية بين الإنتاج والتلقي وأن كل من الأدب والفن لا يصبحان لهما 


(1) روبرت هولبء. مرجع سابق» ص1 1. 
(2) ناظم عودة خضرء الأصول المعرفية لنظرية التلقي» (عمان: دار الشروق» 1997) ص3. 
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تاريخ له خاصية السياق إلا عندما يتحقق تعاقب الأعمال» لا من خلال الذات 
المنتجة فقط؛ بل من خلال الذات المستهلكة كذلك؛ أي من خلال التفاعل بين 
المؤلف والجمهور" .)١(‏ ومع مرور الوقت أصبح من الواضح أن نظرية التلقي 
تمثل ذلك النموذج الجديد الذي تحدث عنه ياوس. 

المصادر الفكرية لنشأة النظرية: 

بشكل عام يمكن الربط بين ظهور نظرية التلقي ورواجها في ألمانيا في 
تلك الحقبة» وبين الأزمة المنهجية في مجال الدراسات الأدبية التي ظهرت في 
الستينيات» وكانت بمثابة ثمرة لسلسلة من العوامل التي تغلغلت في كل مجال 
تقريبًا من مجالات الحياة الألمانية» ففي المجال الاقتصادي أفضت نهاية 
المعجزة الاقتصادية وما حملته من وعد لم يتحفق بالنمو والنجاح غير 
المحدوين؛ إلى موقف في ألمانيا الغربية أكثر تشككا إزاء البنيات العامة 
والمؤسسية. وعلى الساحة السياسية تمثلت أعراض التغير في نهاية عهد 
أديناور7) عام 1963.» والائتلاف الكبير بين الأحزاب؛» وصعود الحزب 
الاشتراكي الألماني إلى السلطة على أساس غير اشتراكي. تماشى مع هذه 
التطورات الاقتضصادية والسياسية؛ تيقد آمال الوخد الألمانية بين الشحرق 
والغرب؛ وظهور الحركة الطلابية» وبلوغ جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ 


(1) صلاح فضلء مناهج النقد المعاصرء (القاهرة: دار الآفاق العربية» 1997) ط1» ص5. 

(*) "كونراد أديناور" هو أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من (1949- 
23. كسب احترام الرأي العام العالمي» بعد أن خاض صراعًا طويلا مع النازيين» وتم 
نفيه. عاد مع انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية» وتولى منصبه السابق 
كعمدة لمدينة "كولونيا".. ثم أقصي ثانيًا بسبب انتقاده لسياسات الحكومة العسكرية 
البريطانية. ومع تشكيل المجلس البرلماني الألماني» تم انتخابه رئيسًا له بتوجيهات من 
الحلفاء الغرب ليتولى صياغة القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ثم عين مستشارًا 
للجمهورية الألمانية حتى عام 1963. انظر: موسوعة ويكبيديا على شبكة الانترنت. 
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وجيل ما بعد العهد النازي»: مرحلة النضج. هذه العوامل مجتمعة أدت دورًا 
فاعلا في تطور وعى جديد في المجتمع الألماني الغربي على وجه الخصوصء 
انسحب بدوره على مجال البحث الأدبي!!), فحدث ما يمكن وصفه بالتمرد على 
المناهج النقدية التقليدية في دراسة الأدب التي ظلت أسيرة إما لاعتبار أن 
الكاتب هو المنتج الحقيقي للنصء والمتلقي ما هو إلا مستهلك له 2 أو اعتبار 
أن النص يتضمن معناه في داخله فحسب من خلال فك شفرات اللغة المكتتوب 
بهاء كما هو الحال عند فلاسفة البنيوية (©. 

ويستقر منظرو التلقي عند خمسة مصادر فكرية يرونها مؤثرة في 
المتصاعدة آنذاك؛ وذلك بعودتها إلى تركيز الانتباه على العلاقة بين القارئ 
والنص 7). بعد أن كانت المناهج النقدية القديمة تدرس النص الأدبي من خلال 
كاتبه» وعلاقات هذا الكاتب بجنسه وعقله ووطنه وعصره وأسرته وثقافكه 
وبيئته الأولى» وأصحابه» وخصائص جسمه وعقله. ونجاحه الأول» وحتى 
نواحي ضعفه فيما عُرف باسم الاتجاه الرومانسي في الدراسات الأدبية 2 الذي 
ساد في القرن التاسع عشر على يد نقاد من أمثال "هيبوليت تين 8الاا0مم1لا 
© 6" و"براندز 8173120705"؛ و'سانت بوف علالا5©6 531713", حتى القرن 


(1) روبرت هولبء, مرجع سابق»ء ص40. 

(2) سعيد يقطين» من النص إلى النص المترابط» (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
5).: ص18 1. 

(3) ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص127. 

(4) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص48. 

(5) عدنان حسين قاسم. الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيء (القاهرة: الدار 
العربية للنشر والتوزيع» 2001) ص42. 
- رامان سلدنء النظرية الأدبية المعاصرة. ترجمة: جابر عصفور (القاهرة: دار قباء 

للطباعة والنشر والتوزيع» 1998) ص21. 
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الفقويك 3 

وهكذا ظلت الدراسات الأدبية من خلال هذا المنظور تدور في فلك 
المؤلف باعتباره مالك النص» وصاحب السلطة العليا عليه» وما على المتلقفي 
سوى البحث عن الدلالة الكامنة في وعي الكاتب 2). ومن ثم أصيب النص بعقم 
الحديثة كالشكلانية والبنيوية والظواهرية التي عارضت بعض الأفكار النقدية 
السابقة» وطورت أفكار أخرىء حتى بدأت عملية التحول في الدراسات الأدبية؛ 
من ثنائية (المؤلف - النص) إلى ثنائية (النص - المتلقي) (©. 

وفيما يلي بعض التفصيل لتلك المصددر الفكرية المؤثرة في ظهور 
ورواج نظرية التلقي: 

- الشكلانية الروسية7) أطلقت هذه التسمية في النصف الأول من 

القرن العشرين على اتجاه نقدي يمثله مجموعة من النقاد والدارسين 


(1) على بخوشء تأثير جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي» مقال منشور على شبكة 

الانترنت. 
. أع2. 1012 أمععع121//:نصائط :كه ع1طة11وتط 

(2) سعيد يقطين» مرجع سابق» ص118. 

(3) على بخوشء مرجع سابق. 

(*) نسبة إلى الشكلانيين الروس» حيث أطلقت التسمية عليهم من قبل منتقديهم انتقاصًا من 
أفكارهم. ويعود ظهورها الفعلي إلى عام 1915 حين انطلقت عدة اجتماعات ونقاشات 
ومنشورات لجماعتين من الطلابء الأولى أطلق عليها حلقة موسكو اللغوية» واهتمت 
بتوسيع نطاق اللسانيات لتشمل اللغة الشعرية» ومن أهم رموزها رومان جاكبسون 
02 ااأما الجماعة الثانية» فقد أطلقت على نفسها اسم "جمعية دراسة اللغة الشعرية" 
وظهرت عام 1916 ببطرسبورجء على يد مجموعة من الطلاب أضجرهم شكل الدراسات 
الأدبية السائدة آنذاك» ومن أهم رموزها "فيكتور شكلوفسكى" 551107511. للمزيدء انظر: 
رامان سلدن, النظرية الأدبية المعاصرة» مرجع سابق»ء ص.ص44-24. 
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الروسء» الذين شكلوا أسس ثورة منهجية جديدة في دراسة اللغة والأدب 
بدء من عام 1915» تقوم على أن جوهر النظرية الأدبية لا يتلخص في 
علاقتها بمنشئها أو بيئتهاء بقدر ما يتلخص في كينونتها الموضوعية 
بوصفها بيئة مستقلة!'). ولم يكن مهما لهذه المدرسة من خلال المنطق 
الألماني في حقبة السبعينات» التركيز على العمل الفني أو الجذور 
والتشعبات اللغوية» بقدر ما كان انتقال الأفضلية في البحث إلى العلاقة 
بين القارئ والنص. فقد أسهم الشكلانيون الروس بتوسيعهم مفهوم الشكل 
بحيث يندرج فيه الإدراك الجمالي» وبتعريفهم للعمل الفني بأنه مجموع 
عناصره؛ وبجذبهم النظر إلى عملية التفسير ذاتها» أسهموا في خلق 
طريقة جديدة للتفسيرء ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية التلقي(. 

2- الظواهرية (الظاهراتية): بدت لافتة لأصحاب نظرية التلقفي من 
خلال أعمال اثنين من أبرز أعلامها هما أدموند هوسرل29) 0صدصملع 
55©)1ما وتلميذه رومان انجاردن”7” ')17931:060 19010730: خاصة 
الأخير عبر كتابه "الخبرة بالعمل الفني الأدبي" الذي ظهر عام 1968» 
وكان محور اهتمامه العلاقة بين النص والقارئ 7©)» معتبرا أن المتلقي 
عنصرا فعالا في تحديد المعنى وإنتاجه؛ وذلك بفعل الحوار المستمر بين 


(1) رامان سلدن» مرجع سابق»ء ص ص44-24. 

(2) روبرت هولب. مرجع سابق»ء ص 50. 

(*) ادموند هوسرل ( 1938-1859): فيلسوف ألماني درس علم الفلك والفيزياء والرياضيات » 
تخصص بالفلسفة الظاهراتية ابتداء من بحثه " الفلسفة _ ععلم دقيق". نشر عدة مؤلفات 
اهتمت في مجملها بالفلسفة الظاهراتية منها المنطق الصوري والمتعالي. 

(**) رومان انجاردن: درس الفلسفة والرياضيات على يد هوسرل؛ حصل على الأستاذية في 
الفلسفة عام 1930. كان يعد زعيم الفلسفة البولندية» وواحد من أعظم علماء الجمال في هذا 
العصر. 

(3) روبرت هولبء مرجع سابق» ص 12. 
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بنية النص القائمة على تكثيف المعنى» وبنية التلقي التي من خلالها 
يدخل القارئ في غموض ومتاهات تدفعه إلى التأويلات المتعددة» وهو ما 
يعطى النص استمراريته وخلوده !'). ومن ثم فإن العمل الفني الأدبي في 
حاجة دائمة لهذا النشاط الإنساني الذي يُعمل فيه القارئ خياله من أجل 
ملأ فراغات وفجوات النصء وذلك من خلال عملية إنسانية (خاصة 
بأفراد القراء) متنوعة بتنوع الأفرادء فلا تتمائل عمليتان من عمليات 
التحقق العياني (تجسيد العمل الأدبي) تماثلاً دقيقاء حتى إن صدرتا عن 
قارئ واحد0©). 

3- المدرسة البنيوية: ظهر المنهج البنيوي في الخمسينات من القرن 
العشرين. واستند في بداية رواجه إلى أن النص يتضمن معناه في داخله 
فحسب. واعتبر البنيويون أن النص مثل أي ظاهرة ينطوي على بنية» أي 
على نمط من التمائل والتكرار. وأن هذه البنية قائمة على نمط من 
التشفير» الذي يستدعى القيام بجهد نظري وإجرائي لوضع تلك الشفرة 
موضع التواصل من خلال التمكن من نظام اللغة ومن ثم فإن المعنى 
الأدبي لدى البنيويين لا يتحقق خارج هذا النظام غير أن هذه المحاولات 
البنيوية واجهت اعتراضات وانتقادات شديدة» بدأت من داخل البنيويين 
أنفسهم» بعد أن لاحظ 'موكاروفسكى7) أن قراءة النص من خلال استبعاد 


(1) بشرى موسى صالح. نظرية التلقي: أصول وتطبيقات. (الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي؛» 2001) ٠‏ ص52. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص ص13-12. 

(*) "موكاروفسكى" 1/1182015197 132 (1975-1891): هو زعيم المدرسة البنيوية 
التشيكية في براغ. كان يشكل ضمن مجموعة من النقاد البنويين ما سّمي ب "مدرسة براغ 
للغويات" التي مثلت أفكارها انتقالاً مهما من الشكلية إلى البنيوية الحديثة. كانت أفكاره بمثابة 
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جميع المرجعيات الأخرى المحيطة به هي محاولة متطرفة !)؛ ومن ثم 
نادى بضرورة فهم العمل الأدبي بوصفه رسالة إلى جانب كونه موضوعًا 
جماليّاء يتوجه إلى متلق هو نفسه نتاج للعلاقات الاجتماعية المتغيرة وأن 
هذا المتلقي هو المنوط به المقصد الفني الكامن في العمل7). 

4- تأويلية جادامرا”): ارتبط أصل التأويل لدى جادامر بالاهتمام 
وإعادة الاعتبار إلى التاريخ» وهو ما استفاد منه رواد نظرية التلقي في 
عملية إعادة إنتاج المعنى وبنائه» من خلال شرعية إسهام الذات المتلقية 
في هذا البناء (©. 

5- سوسيولوجيا الأدب (علم الاجتماع النفسي): وهو اتجاه نقدي ركز 
بشكل والح غلى' الويضيع الأجتماعي النتون الأدبية الأفنا إلى أن 
حياة الأعمال الأدبية تبدأ من اللحظة التي تنشر فيهاء حيث تنقطع صلتها 
بالكاتب», لتبدأ رحلتها الجديدة مع القراء ). 


انتقادات جوهرية للأفكار البنيوية الأولى التي انتشرت في الخمسينات» خاصة ما يتعلق 
برؤيته الخاصة التي كانت تدور حول دور المتلقي في إكمال النص الأدبي وتجليه. 

(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق»ء ص.ص 128-127. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص13. 

(**) "جادامر" 1ع م0202 ع001 11355 (2002-1900) فيلسوف ألماني ولد بماربورغ 
درس الفلسفة في أماكن متعددة» وخاصة الفلسفة الإغريقية» وجعل منها نموذجًا للفكر 
المتجذر في التاريخ. في عام 1949 شغل كرسي الفلسفة بجامعة هايدلبرج. شكل مفهوم 
التأويل محورا مهما في إسهامه الفلسفي» نتج عنه إسقاطات هامة في مجالات معروفة 
متعددة مثل العلوم الإنسانية والنقد الأدبي. 

(3) المرجع السابق»ء ص1 8. 

(4) وردة سلطاني؛ النص بين سلطة الكاتب والقارئ» مجلة المخبر (الجزائر: جامعة بسكرة» 
9) العدد الأولء ص105.. أع. اه ءءء 1طة5/.1//:ماغط ته عاطقلتوكة. 
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وقد برز في هذا الاتجاه دراسات ليدونتال |001/6118© | حول تلقفي 

الجمهور الألماني لمقالات وكتب الروائي الروسي دستويفسكى» وشرح 
أسباب استحواذه على فئات بعينها من الشعب الألماني» وذلك حين أمدهم 
بسلسلة من الأساطير التي يتقبلها أفراد الطبقة الوسطى. كما قدمت 

دراسات ليفين شوكنج 561001110 .ا 7ألا©-ا حول دراسة الذوق» 
مفتاحًا هاما في فهم تاريخ الأدب؛ خاصة مع تأكيده أن المؤلف وعمله 

الأدبي لم يعد يمثلان مكان الصدارة في دراسة الفن والأدب؛ بل انصرف 
الاهتمام إلى المتلقي والظروف الاجتماعية التي تم فيها التلقي (!). 


ثالفًا: جوهر النظرية: 

تشير نظرية التلقي في جوهرها إلى تحول عام من الاهتمام بالمؤلف 
إلى الاهتمام بالنص والقارئ )؛ غير أن هذا التحول من 'سلطة المؤلف" على 
النص إلى 'سلطة القارى" لم يكن مفاجتا أو وليد اللحظة» بل سبقه تحول وسطى 
إن صح التعبير من سلطة المؤلف إلى سلطة النصء وهو ما ساهمت البنيوية 
كحقل جديد في الدراسات الأدبية في حدوثه في محاولة واعية منها للحد من 
هيمنة المؤلف والكاتب إلى تحليل النص بالوقوف عند بنائه الداخلي»؛ بنغفض 
النظر عن العوامل الخارجية» وكانت هذه الدعوة إيذانا بتلاشي سلطة المؤلف 
وتكريس سلطة النص 27. في مرحلة تمهيدية لإعلان سلطة القراءة والقارئ 
باعتبار القارئ منتجًا للنص وبانًا لمعناه. 


(1) روبرت هولبء, مرجع سابق»ء ص14. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»؛ ص.ص1 12-1. 

(3) إسماعيلي عبد حافيظ القراءة» القارئ والتلقي. مقال منشور على شبكة الانترنت. 
1-6-7 :05 0ع7كع11اع1 35 .5.17:605.1ك مامطاعمط//:مااط :غ2 ع1طه لوحم 
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وتنطلق نظرية التلقي من معاودة النظر في تبات النظرية التقليدية 
للنص. فالمعنى هنا ليس شينًا يُستخرج من النص أو يتم تجميعه من إيحاءات 
نصية» بل يتم التوصل إليه من خلال عمليات تفاعلية بين القارئ والنص. ومن 
ثم فقد زعزعت نظرية التلقي التقليد السائد الذي كان يتعامل مع النص بوصفه 
قاعدة ثابتة للتأويل واضعة القارئ في مركز مشروعها التأويلي. وهكذا 
أصبحت للقارئ مهمة جديدة لا تختزل في التلقي السلبي والبحث عن المعنى 
الوحيد والمحدد سلفاء إنما تقوم غلئ مَلء فزاغات النصء ومن :ثم فق 'أعادت 
النظرية الاعتبار لوظائف الإنتاج والتلقي وتفاعلهماء ووجهت الاهتمام من 
استقرار النص وتباته إلى أفق القراءة وحركيتها. وركزت مجهودها على دور 
القارئ في إصدار تأويلات جديدة» وإضفاء الحركية على النص النحويء وبناء 
المع المتغدد: مخ خلال التفاغل والتؤاضل معه (0. 

وهى تنظر إلى القارئ من هذه الزاوية باعتباره عنصر! نشطًا في خلق 
كيان للعمل الأدبي» من خلال تفسيره له 7). وهى مهمة لم يكن من الممكن 
تصورها إلا بعد ظهور مفاهيم علم النفس الحديث» حيث كان كل ما يمكن 
تصوره.؛ هو أن النص منتج من قبل متكلم يضع فيه دلالة بعينها ليس على 
القارئ سوى أن يستخرجها من النصء وهو ما كان يعنى بدوره أن هناك قراءة 
وان #شيكيتة النطن ا 

ومعنى هذا أن النظرية الجديدة كانت بمثابة حركة تصحيح لزوايا 
انحراف الفكر النقديء لتعود به إلى قيمة النص وأهمية القارئ» بعد أن تهدمت 


(1) محمد الداهي» التلقي العربي لدون كيخوتيء مقال منشور على شبكة الإنترنت. 
1-6-7 :052 0م17 1تاع1 5ه ./طاطا.2203136.10لا. كتتتما//:ماغخط :أ م1261 نوتم 
أن .02 ,لطد1ء1تن) عكطهموع1-15ع20ع1] ,019ءم 1717111 (2) 
(3) سيزا قاسمء القارئ والنص: العلامة والدلالة» (القاهرة: الشركة الدولية للطباعة» 2002)» 
ص107. 
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الجسور الممتدة بينهما بفعل الرمزية والماركسية"). 

ومن ثم كان التركيز في مفهوم الاستقبال 7" لدى أصحاب هذه 
النظرية على محورين فقطء هما على الترتيب: القارئ والنص مع كثافة تركيز 
النظرية على القارئ (!)» حتى بدت وكأنها حركة لحقوق القراء ضد نظريات 
النقد القديمة 2). 
رابعًا: رواد نظرية التلقي: 

ومن أجل الوقوف على مبادئ النظرية» ومحددات العلاقة بين النص 
والقارئ في إطار هذه المبادئ؛ نستعرض رؤى وأفكار أهم اثنين من رواد 
التلقي هماء هانز روبرت ياوسء وفولفجانج إيزر. 

1 - هانز روبرت ياوس7”"'! (جماليات التلقي)' 

يرجع اهتمام الناقد الألماني ياوس بمسائل التلقي إلى اشتغاله بالعلاقة 
بين الأدب والتاريخ» حيث سعى إلى علاج السمعة السيئة التي أصابت تاريخ 
الأدب بعد سنوات من الإهمال على أيدي علماء التحليل النفسي والاجتماعي 
وعلم الدلالة والتوجيه الجمالي. ومن ثم كان هدف ياوس الأساسي هو إعادة 


(*) رأت المدرسة الماركسية في علاقة القارئ بالنصء علاقة جبرية موظفة لخدمة نظام أو 
طبقة» بينما كانت ترى المدرسة الرمزية هذه العلاقة على أنها علاقة سلبية لا يقوم المتلقي 
فيها بأي دور فاعل. 

(**) تم ترجمة مصطلح 11606110 إلى "استقبال" في عدد من الترجمات العربية. 

(1) محمود عباس عبد الواحد» مرجع سابق» ص17. 

0 :87050 320 “اعطتتط عط ماع15 807 ,دام]] تمصدط .ىم عع0121) (2) 

"تعخصل؟ ,4 810.1 ,36 .101 ,ع561 ,لطساء1ن) عكتاتمعهمن) 5اععكلطا 7كتامعط]' 

.م6 ,2002 

(***) ياوس: أحد أساتذة جامعة كونستانس الألمانية في الستينات. ومن الرواد الذين اضطلعوا 
بإصلاح مناهج الثقافة والأدب في ألمانيا. وهو باحث لغوى رومانسي متخصص في الأدب 
الفرنسي. وأطلق على نظريته " جماليات التلقي" 


هم 


التاريخ إلى مركز الدراسات الأدبية عبر منهجية التلقي الحديثة (!). وهو ما 
ينبغي معه دراسة الأعمال الأدبية من خلال تاريخ تلقيها من طرف الجمهورء 
ومن ثم يتشكل تاريخ أدبي لاستقبال الأعمال الفنية يسمح بتوضيح ورسم 
التغيرات في الخبرة الجمالية للقراء» وكذلك ردود أفعالهم على الأعمال التي 
تمت قراءتها . أي أن الجوهر التاريخي لعمل فني ما - بحسب ياوس - لا 
يمكن بيانه عن طريق فحص عملية إنتاجه أو من خلال مجرد وصفه. بل 
ينبغي أن يدرس بوصفه عملية جدالية بين الإنتاج والتلقي . وتصبح 
الإستراتيجية الجديدة لقراءة النصء» في هذه الحالة» قائمة على اس تخدام نقل 
الفهم في قراءة النصء بحيث لا يستقيم فهم العمل الأدبي إلا إذا شارك المتلقفي 
في بناء وإنجاز المعنى مشاركة فعالة وقوية تجعله طرفا في تأويله وتفسيره 
مستخدما في ذلك خبرته الجمالية ومرجعياته الثقافية والأيديولوجية!". 

مفهوم أفق التوقعات: 

في إطار سعى ياوس لتضييق الفجوة بين التاريخ والأدب؛ من أجل تحسين 
القواعد المؤسسة للفهم التاريخي للأدب» طرح مفهوما إجرائيًا جديدًا أطلق عليه 
"أفق انتظار القارئ أو "أفق التوقعات" 6306/5 56 4ه مهممعع عه 
5 لقاصدا به "الفضاء الذي تتم من خلاله عملية بناء المعنىء» 
ورسم الخطوات المركزية للتحليل» ودور القارئ في إنتاج المعنى عن طريق 
عملية التأويل الأدبي"7) أو بعبارة أكثر تبسيطاء هو مجموعات التوقعات التي 


(1) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص14. 

(2) على بخوشء مرجع سابق. 

(3) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص103. 

(4) على بخوشء مرجع سابق. 

(5) بشرى موسى صالح. نظرية التلقي» أصول وتطبيقات» مرجع سابق» ص45. 
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يتسلح بها القارئ عن وعي أو غير وعي في تناوله للنص وقراءته ('). بمعنى 
أن المتلقي يبنى معنى لنص أدبيء لأن ذلك العمل يثير أفق توقعه 7). وهنا 
يصبح أفق التوقعات مموضعاء أي أن العمل الأدبي جعله موضوعا يمستطيع 
القارئ أن يدركه!©. 

وبشكل عام يستخدم ياوس هذا المفهوم لوصف المعايير والمقاييس التي 
يستعملها القراء للحكم على النصوص الأدبية في أية حقبة زمنية معينة ). 

ويقترح ياوس ثلاثة أشكال من المقاربة لإنشاء هذا الأفق» هي (6: 

1 - المعايير المعهودة أو جماليات الجنس الذائعة. 

2- العلاقات الضمنية بالأعمال التي تتناول البيئة التاريخية الأدبية. 

3- التفاوض بين الخيالي والواقعي» أي بين الوظيفة الجمالية للغة 

ووظيفتها العملية. 

وحاول بعض من كتبوا في التلقي من الباحثين العرب شرح المقاربات 
السابقة» وتفنيدها في أربعة عناصر هي (): 

1 - المعرفة المسبقة بالعمل الذي سيقبل القارئ على قراءته. 

2- التجربة التي اكتسبها من خلال قراءته لأجناس أدبية معينة. 

3- الخبرة القارتية العامة للقارئ» وما تولد عنها من دراية. 


(1) سعد البازغي» مرجع سابق»ء ص133. 
(2) على بخوشء مرجع سابق. 
(3) روبرت هولب». مرجع سابق»ء ص ص106-105. 
(4) رامان سلدن» مرجع سابق»ء ص174. 
(5) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص106. 
(6) انظر: 
- ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص 139. 
- إسماعيلي عيد حافظء مرجع سابق.. 
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4- إدراك القارئ الفرق بين اللغة الشعرية واللغة العملية العامة. 

وهو ما يعني أن ياوس جعل تطور العمل الأدبي رهنا بأمرين: الأول 
هو تراكم الفهم والقراءات المتعددة للعمل» ومن ثم الوصول إلى تفسيرات 
متعددة بعضها من داخل الأدب» وبعضها الآخر من علوم أخرى مجاورة. 
الأمر الثاني هو المتلقي بما يحمله من معايير من تجاربه السابقة في قراءة 
الأعمال» بحيث تمكنه هذه المعايير والخبرات السابقة من محاولة اقتحام النص 
وتأويله '). غير أن هذه المحاولات من جانب القارئ» يصادفها سعى الكاتب 
إلى خلخلة رؤية القارئ والتشويش عليهاء فينتج عن ذلك ما يسميه ياوس 
'المسافة الجمالية" 7) قاصدًا بها لحظات "الخيبة" التي يشعر بها المتلقي عندما 
يتجاوز النص أفق توقعاته» بما يفرض عليه تأسيس أفق جديدء وهذه العملية - 
استبعاد الأفق المتجاورة وتأسيس أفق جديدة - هي التي تساهم بشكل فعال في 
تطور العمل الأدبي0©. 

ما تقدم يفيد بشكل واضح أمرين هامين: الأول؛ أن القارئ الذي يعنيه 
ياوس لابد وأن يمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءة والاحترافء يعينه على الإحاطة 
بكل المؤثرات الداخلية والخارجية التي تساعده على فهم النص وتأويله7. 
والثاني» أن الأعمال الأدبية الجيدة عنده هي التي تخيب أفق انتظار المتلقفيء 
ومن ثم تطور وسائل تقويمه حتى إن رفضت بسبب انتهاكها لأفق توقعات 
المتلقين» فإنها سوف تخلق جمهورها خلقًا 79). 


(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص ص140-139. 
(2) جميل حمداوي عمروء منهج التلقي أو نظرية القراءة والتقبل. 
1-6-7 :01 0ع 7كع11اع:1 35 .171717.010112.60102//:ماخط :غ2 ع011361تم 
(3) بشرى موسى صالح. مرجع سابق» ص47. 
(4) على بخوشء مرجع سابق. 
(5) نفس المرجع السابق. 
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ووفقا لياوس يمكن الحصول على أفق توقعات القارئ من خلال 
استقراء ردود أفعال القراءء والأحكام النقدية التي يطلقونها على النص. وفي 
هذا الصدد ميز ياوس بين ثلاثة ردود هي (): 
1- الرضا والارتياح» وذلك حينما يقتحم القارئ عالم النص فيجد فيه 
انسجاما مع أفق انتظاره. 
2- الخيبة؛ وذلك حين لا يجد القارئ انسجامًا بين النص وأفق انتظاره؛» 
وهذه النصوص قد تطور من جمهورها وتعيد خلقه من جديد. 
3- التغيرء حيث يكيف القارئ أفق انتظاره مع النصء ويغير من آليات 
قَرَاءَته [ذعانا للنضن: 
وتكشف رؤية ياوس السابقة لمفهوم 'أفق التوقعات" عن واحدة من نقاط 
التلاقي التي تجمع نظرية التلقي ومدخل نقد استجابة القارئ» حيث وضعت 
الأديبة الأمريكية لويس روزبنلات ©5051 3واناما 9) إحدى رائدات 
نظرية نقد استجابة القارئ ملخصا للعلاقة بين القارئ والنصء يتشابه في كثير 
من عناصره مع مفهوم 'أفق التوقعات" بحسب ما عبر عنه ياوس. وتضمن هذا 
الملخص الخطوات الأربع التالية (©): 


(1) جميل حمداوي عمروء مرجع سابق. 

(*) لويزا روزنبلات (2005-1094 )» درست في كلية بارنارد بجامعة كولومبيا بمدينة 
نيويورك. اهتمت بدراسة الانثرولوجى في مرحلة مبكرة من حياتها العلمية. حصلت على 
الدكتوراة في الأدب المقارن من فرنسا. ثم عادت للتدريس في برنارد. اهتمت بتطوير 
مصطلح استجابة القارئ من خلال تعاملها مع طلابها. كانت تعتبر أن قراءة الأدب صفقة 
بين القارئ والنص. وأن كل قارئ يختلف في خلفيته المعرفية ومعتقداته عن باقي القراء 
ومن ثم في قراءته. 

30 أتتعا ,لمتده1 01 10165 :7تتمعط1 عكممموع8] - نزمعل20ع] ,022613]ا 112 تاعقط5 (2) 


.204 عتطتال ,4-6 .7701 ,12013 12 ع81138 32[ ,عنتتطةنء]1]! عتكلتوعته ما اعلمعء]1 
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1- يبنى القارئ إطارا عامًا للفكرة الأساسية للنص. 
2- يبنى القارئ توقعاته التي تؤثر بدورها على ردود فعله تجاه النص. 
3- ثم تأتى خبراته السابقة إما متوافقة مع هذه التوقعات أو محبطة لها. 
4- يعدل المتلقي من توقعاته بناء على ما سبق. 
5- يبنى المتلقي المعنى النهائي للنص. 
ولم يسلم مفهوم "أفق التوقعات" من النقد الذي لاحقه:؛ بداية من 
المصطلح نفسه الذي أخذه ياوس من مفهوم "الأفق" 1616/6006 عند جادامرء 
وركب مفهومه 'أفق الانتظار7”*) من خلاله. بينما استعار مفهوم 'خيبة 
الانتظار" من كار بؤير+6ممة6 :لافنا إلى أئعة وتحنة هذين المفنومين 
المطبقين في فلسفة التاريخ والعلوم يحققان رغبته في البرهنة على أهمية التلقي 
في فهم الأدب والتأريخ له .)١(‏ 
وبحسب روبرت هولب فإن استخدام ياوس المصطلح "الأفق" واجه 
مشكلات عديدة أبرزها؛ التعريف الغامض الذي قد يتضمن أو يستبعد أي معنى 
سابق للكلمة» إلى جانب أن ياوس لم يحدد على وجه الدقة في أي موضع ما 
يعنيه هذا المصطلح عنده. يضاف إلى ما سبق أن المصطلح يظهر ضمن جملة 
من الألفاظ والعبارات المركبة التي أشار إليها ياوس مثل 'أفق التجربة" و"'أفق 
تجربة الحياة" و'بنية الأفق'" و"الأفق" ذاتها. وانتهى هولب إلى أن ياوس ربما 
يكون قد اعتمد على الإدراك العام لدى القارئ في فهم مصطلحه الأساسي . 
وختامًا لرؤية ياوس في نظرية التلقي» قدم ناظم عودة أهم المبادئ التي 


-4-7 :31 116970اع1 35 .12013.6022 15 ع77777.13651128// :كط :]2 عاطقاللة31 
.2011 

(**) تطلق بعض الكتابات العربية على مفهوم "أفق التوقعات" مصطلح 'أفق الانتظار". 

(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص138. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص105. 
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تلخص هذه الرؤية» وذلك على النحو التالي (!): 

1-تبدأ أهمية العمل الأدبي من اللحظة التي يلتقي فيها بالجمهور» ويخرج 
إلى الوجود بفعل القراءة» وأن القارئ لا تتحدد وظيفته في فعل القراءة 
البسيطة والاستهلاكية» بل عليه أن يكون فاعلاً بندسجه مع النص 
علاقات مختلفة من بينها جدلية السؤال والجواب» وفى المقابل على 
مؤرخ الأدب أن يأخذ بعين الاعتبار الأحكام التي أصدرت بفعل 

2-يستند العمل (النص) إلى مجموعة من المرجعيات المضمرة 
والخصوضية الث تعتبن-مألوفة».ولما كان المتلقي مالكا لمجموعة:من 
المعايير الخاصة المكتسبة عبر تجاربه السابقة مع النصوص. فإنه 
يكون في حالة من التفاعل مع النص من خلال أفق الانتظار الذي 
يتغير حسب ما يقدمه النص المعطىء فإما أن يكون متفقا مع هذا الأفق 
أو مختلفا عنه. 

3-تشخيص الإجابات التي يقدمها العمل الأدبي لأسئلة القراء عبر فترات 
تاريخية متفاوتة. وهذا يعنى أن العمل الجديد يضمن دائمًا رغبات 
المتلقي في تعديل شروط الاستجابة والتواصل. 

4-تحديد وضعية العمل الأدبي من خلال السلسلة الأدبية التي ينتظم فيهاء 
حتى يتم التمكن من تحديد وضعيته التاريخية وأهميته. 

5-أن أفق الانتظار قائم أساسًا على تعديلات تجري على شكل ومضمون 
العمل نفسه. 

6حدراسة تاريخ الأدب من خلال وضعه في علاقة مع التاريخ العام؛ 
بحيث يشكل جانبًا من تاريخ الوقائع الاجتماعية. 


(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق.ء ص ص146-144. 
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2- : فولفجانج إيزر (*): (كيفية بناء المعنى الأدبي) 
عمل الناقد الألماني فولفجانج إيزر إلى جانب معاصره ياوس في تدعيم 
ركائز جمالية التلقي» منطلقا من البداية نفسهاء وهى الاعتراض على مبادئ 
المقاربة البنيوية والتشديد على فعل المتلقي في قضيتين أساسيتين هما: تضور 
النوع الأدبي» وبناء المعنى/!). غير أن ياوس كان محكومًا في توجهه نحو 
نظرية التلقي؛ باهتمامه بتاريخ الأدب )؛ في حين برز إيزر من مجال 
التوجهات التفسيرية في النقد الجديد» وهو لا يعنى التفسير التقليدي الذي يوضح 
معنى خفيًا في النصء بل يعنى التفسير الذي يربك المعنى من خلال إجراءات 
القراءة» حيث يتم التفاعل بين النص والقارئ0©. 
ويقيم إيزر استراتيجيته التحليلية على ثلاثة أبعاد أو مجالات تحدد 
مفهومه للتطوير 4: 
أن (الدضن يوضقة بناء 'ثابنا يستع اللقارئ بالتشاركة فن صبتع المعتدى: 
عندما يقوم القارئ بتجسيده وملء فجواته. وهنا يشير إيزر إلى أهمية 
الترابط بين المضمون والشكل. 


(*) إيزر 1561 770145358: أحد أقطاب مدرسة كونستانسء» ومن أبرز المنظرين لنظرية 
التلقي. ولد 1926 درس الانجليزية والفرنسية والألمانية. اشتغل بالتدريس بجامعات 
هيدلبورج - كونستانس - كاليفورنيا. وهو عضو بعدة أكاديميات خاصة بالفنون والعلوم 
والأدب المقارن بأوربا وأمريكا. من أبرز مؤلفاته (القارئ الضمني - فعل القراءة). 

(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق»ء ص147. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص134. 

(3) محمود عباس عبد الواحدء مرجع سابق» ص34. 

(4) انظر: 
- روبرت هولبء مرجع سابق»ء ص ص17-16. 
- محمود عباس عبد الواحدء مرجع سابق» ص5 3. 


ه04 


ب- فحص عملية معالجة النص في القراءة» حيث تبرز أهمية الصور 
العقلية التي تتشكل في أثناء محاولة بناء موضوع جمالي. ويركز إيزر 
هنا على إتمام الشكل والمضمون معا في إطار يسمى السياق العامء 
هو الذي يتعامل معه القارئ أثناء قراءة النص. 

ج- فحص الشروط التي تؤذن بقيام التفاعل بين النص والقارئ وتحكمه. 

ولكي يشرح إيزر هذه الاستراتيجية كان مضطرًا لأن يطور عدة مفاهيم 
هي : 


أ: مفهوم القارئ الضمني: :©6306 160امدمأ 766 

يقسم إيزر القراء بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: الأولى القارئ 
الحقيقي» وهو مفهوم يختص بالاهتمام بالطريقة التي يتلقي بها جمهور معين من 
القراء العمل الأدبي. ومن ثم يعكس المفهوم مختلف أذواق الجمهور بناء على 
الأحكام وردود الأفعال التي يصدرها تجاه النص. وفى نفس الوقت يطلق على 
القراء الذين ينتمون إلى حقب تاريخية مختلفة» تؤثر على أحكامهم على العمل 
الفنى (1). 

أما الفئة الثانية من القراء لدى إيزرء فهي معنية بالقارئ الافتراضي أو 
المثالي» الذي يشاطر المؤلف المقاصد المتضمنة في عملية القراءة» ومن ثم 
يكون له نفس سنن المؤلف. وهو مفهوم أصابه انتقادات واسعة من إيزرء أهمها 
أنه ينطوي على استحالة بنائية» لأنه لا يمكن أن يحقق المعنى الكامن للنص 
بتمامه» لأن هذا يقتضى أن يجمع هذا القارئ المثالي كل المعاني الممكنة دفعة 
واحدة» وهو ما يعنى استهلاكا تامًا للنص وتدميرًا له ومن شم هو قارئ 


(1) فولفجانج إيزرء فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في الأدب. ترجمة: د. حميد حمدان 
ود. الجلالى الكدية (فاس: مكتبة المناهل» 1987)؛ ص21. 
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افتراضي لا أساس له في الواقع .)١(‏ 

ولكي يصل إيزر إلى توصيف دقيق لمفهوم القارئ الضمني ناقش 
الفروقات التي ينطوي عليه اصطلاحه عن الاصطلاحات المجاورة الأخرى 
وأبرزها!: 
- القارئ المعاصر: وهو مفهوم يتعلق بكيفية استعمال النص الأدبي من 
طرف جمهور معين» حيث تعكس الأحكام الأدبية الصادرة عن القراء 
بعض وجهات النظر وبعض الضوابط السائرة بين الجمهور المعاصر. 
ومن ثم يعتمد تاريخ التلقي على شهادات القراء الذين يطلقونها عبر فترات 
زمنية مختلفة في صورة أحكام على الأعمال الأدبية. 
- القارئ الجامع (النموذجي): وهو مفهوم طرحه الناقد ميشيل ريفايترء 
ويشير به إلى أن القارئ يعين مجموعة مخبرين تتكون في النقاط الحساسة 
للنصء» ومن ثم حين تظهر مفارقات داخل النص فإن القارئ الجامع يضع 
يده عليهاء وينهى بهذا الصعوبات التي تصطدم بها الأسلوبية التي تدرس 
الاتزياحات عن.ضائظ اللغة: 
- القارئ الخبير: وهو مفهوم طرحه الناقد الأمريكي 'ستانلي فيش» وهو 
ينطوي على مجموعة شروط منها: أ - أن يستطيع التحدث بطلاقة اللغفة 
التي كتب بها النص. ب- أن يكون متمكنا من المغرفة الدلالية التي 
يستحضرها المستمع الناضج عند مهمة الفهم؛ وتشمل (الخبرة بالأنظمة 
النحوية - اللهجات الفرعية - معاني المصطلحات..الخ.) ج- توفر 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص. ص1 22-2. 

(2) انظر كل من: 
- ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص.ص163-160. 
- فولفجائج إيزرء مرجع سابق» ص20. 
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الكفاءة الأدبية الفعالة. 
- القارئ المستهدف (المقصود): ويعنى الصورة التي يكونها المؤلف عن 
القارئ» حيث تظهر بأشكال مختلفة داخل النصء وهى التي تحدد نوع 
القارئ» من خلال تحكمها في ضوابط وقيم القارئ المعاصرء والمواقف 
والنوايا التربوية» والاستعدادات المطلوبة من أجل التلقي. وهذا المفهوم 
يبين أن ثمة علاقة بين شكل تقديم النصء والقارئ الموجه إليه. وقد انتقد 
إيزر هذا المفهوم لأنه لا يضع في اعتباره القارئ المستبعد تاريخيّا عن 
وبعد أن استعرض إيزر المفاهيم المختلفة للقراء» تساءل: أي نوع من 
القراء يمكن الاعتماد عليه. وأشار إلى أن جميع المفاهيم السابقة يترتب عنها 
قيود تقوض حتما قابلية تطبيق النظريات العامة لهاء لافنا إلى أن محاولة فهم 
التأثيرات التي تسببها الأعمال الأدبية والاستجابات التي تثيرهاء توجب التسليم 
بحضور القارئ دون تحديد مسبق بطبيعته أو وضعيته التاريخية ('). بالإضافة 
إلى أن إيزر وجد أن هذه المفاهيم تعبر عن وظائف جزئية» وغير قادرة على 
وصف العلاقة بين المتلقي والعمل الأدبيء فالقارئ الجامع يصلح لتحديد الواقع 
الأسلوبي للنصء بينما القارئ المخبر هو مفهوم تربوي يهدف إلى تحسين 
الأخبار ومنه إلى تحسين مقدرة القارئ» في حين أن القارئ المستهدف هو 
إعادة بناء للفكرة التي كونها المؤلف عن القارئ ضمن محدداته التاريخية:. 
ويأتي القارئ المثالي كضرب من التخيل يمتاز بمقدرة عالية تجعله يمتلك دليل 


طرف جمهور معين. ومن ثم حاول إيزر تجنب هذه الانتفادات في مفهومه 


(1) فولفجانج إيزرء مرجع سابق» ص27. 
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'القارئ الضمني" (1). 

ويكشف تعريف إيزر لهذا المفهوم عن منحه القارئ حرية أكبر» وجعله 
منخرط في منازلة النص قدر انخراطه في تفسيره). حيث عرفه بأنه 'حالة 
نصية وعملية إنتاج للمعنى على السواء" 7). كما أنه قارئ ليس له وجود 
حقيقي» بل هو مسجل في النص بذاته 9). ومن ثم فإن وظيفته هي تقديم الرابط 
بين كل القراءات المختلفة للنصء ويقارن بينها ويخضعها للتحليل» وبالتالي فإن 
حقيقة إشباع دور القارئ بعدة طرق مختلفة حسب الظروف التاريخية والفردية» 
تعتبر مؤشرا على أن بنية النص تسمح بطرق مختلفة للإشباع (©. 

وبحسب هولب فإن الشئ الذي يسعى إليه إيزر يتمثل في طريقة لتقرير 
حضور القارئ دون أن يكون في حاجة إلى أن يتعرض لقراء حقيقيين أو 
فعليين. وهو ما يمكن تسميته ب "القارئ الظواهري" الذي يجسد كل تلك 
الاستعدادات اللازمة لكي يمارس العمل الأدبي تأثيره . 
ب: مفهوم 'وجهة النظر الجوالة": 

يرى 'إيزر" أن العمل الأدبي له قطبان: قطب فنيء وآخر جمالي» أما 
القطب الفني فيكمن في النص الذي يخلقه المؤلف من خلال البناء اللغوي 
وتسييجه بالدلالات» قصد تبليغ القارئ بحمولات النص المعرفية والأيديولوجية؛ 
أي أن القطب الفني يحمل معنى ودلالة وبناءً تشكيلياء بينما القضب الجمالي 


(1) ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص.ص163-162. 

(2) تيرى انجلتون» مقدمة في نظرية الأدب» ترجمة: أحمد حسان (القاهرة: نوارة للترجمة 
والنشر) ط2؛ ص113. 

(3) روبرت هولبء مرجع سابق.» ص136. 

(4) ناظم عودة خضرء مرجع سابق» ص164. 

(5) على نجوسء مرجع سابق. 

(6) روبرت هولبء مرجع سابق» ص137. 
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فيكمن في عملية القراءة التي تخرج النص من حالته المجردة إلى حالته 
الملموسة؛ أي استيعاب وتأويل النصء» حيث يقوم التأويل باستخلاص صورة 
المعنى المتخيل عبر البحث عن المعاني الحقيقية والواضحة من خلال ملء 
البيضات والفراغات للحصول على مقصود للنص وتأويله!"). 

وعندما يمر القارئ عبر مختلف وجهات النظر التي يقدمها النصء» 
ويربط الآراء والنماذج المختلفة ببعضها البعضء فإنه يجعل العمل يتحركء كما 
يتحرك هو نفسه 7). وهذا التحرك أو التجول داخل النص يسمح للقارئ أن 
يتجول عبر النص ليكتشف تعددية المنظورات المترابطة التي تتغير كلما حدث 
تنقل من منظور إلى آخرء وهو ما ينشئ شبكة من الروابط تشمل النص بكامله؛ 
الأمر الذي يعرف لدى إيزر بوجهة النظر الجوالة ©). والدعوى الكامنة وراء 
هذا الوصف لعملية القراءة هي 'بناء التآلف. فالقارئ في مواجهته للعلاقات 
والرموز المختلفة في نص ما يحاول أن يقيم علاقات بين بعضها البعضء» 
تضفى التماسك على نشاطها. أي أن إيزر يذهب إلى أن القارئ يشكل وحدات 
كلية خلال عملية مشاركته في إنتاج المعنى» فإذا حدث شئ بدا مجافيًا لوحدة 
كلية متخيلة» فإن القارئ يحاول عندئذ أن يعيد للأشياء تآلفها من خلال سلسلة 
فق لدو احفاف 0 

ما سبق يشير إلى أن وجهة النظر الجوالة أو الطوافة التي تنشأ في ذات 
المتلقي أثناء القراءة» تكون ذات علاقة وثيقة مع تمظهرات النص المختلفة من 


(1) محمد بن عياد؛ التأويل والتلقي: مدخل نظريء مقال منشور على شبكة الانترنت: 

مه 0عاعتاع1 كه . .عع 05 نجع طع»7577.53101// :خط :26 غ261 لوحكم 
1607 

(2) فولفجانج إيزرء مرجع سابق»ء ص12. 

(3) نفس المرجع السابقء ص69. 

(4) روبرت هولبء مرجع سابق» ص14 1. 
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جهة» والخبرة الجمالية والأعراف والمعايير التي يمتلكها المتلقي من جهة 
أخرىء بما يعنى أنها ذات طبيعة دينامية حركية تتجول في ثنايا النص في سير 
متنوع دون تقطع (!). وهو ما يقترب من مفهوم 'نقطة الرؤية المتحركة" لدى 
طه حسينء والذي يمثل فكرة ضرورية لتوظيف عملية التلقي الأدبي بدقة:. إذا 
أن النص في هذه الحالة لا يمثل سوى مجرد افتتاحية لإنتاج المعنشىء بينما 
حالات الكفاءة الفردية للقراء هي التي تجهز العمل ©) 
ج: مفهوم المواضعات (الرصيد): 
يعرفها إيزر بأنها المنطقة المألوفة التي يلتقي فيها النص والقارئن من 
أجل الشروغ في التواضلء فإذا كان هذا الرصيد مألوفا لدى القارئ ومتسقا مع 
معاييره الاجتماعية والثقافية» فإن النص في هذه الحالة لا يحفق وظيفته 
الرئيسية في توصيل شيء جديد إلى متلقيه 0). وبهذا التعريف يستعيد إيزر 
مفهوم 'أفق التوقعات" لدى ياوس الذي تنتهكه الأعمال الأدبية» ويخيب الظن به 
خاصة إذا جاءت هذه الأعمال مخالفة لمجموعة الخبرات والتجارب التي 
يمتلكها القارئ» والتي بناء عليها رسم أفق توقعاته من وراء النص. 
وإلى جانب المفاهيم السابقة» طور إيزر مجموعة مفاهيم أخرى لضبط 
مرجعية العلاقة التفاعلية بين النص والقارئ مشددا على أن القارئ يسهم في 
بناء هذه المرجعية عبر تمثله للمعنى» وهذه المفاهيم هي 3 
1- السجل: وهو مجموعة الإحالات الضرورية التي يحتاجها النص 
لحظة قراءته كي يتحقق المعنى» وتشمل النصوص السابقة الأخرى؛ 


(1) على بخوشء, مرجع سابق. 

(2) صلاح فضلء قراءة الصورة وصور القراءة (القاهرة: دار الشروق» 1997)؛ ص32. 
(3) روبرت هولبء مرجع سابق» ص139. 

(4) نفس المرجع السابق» ص140. 

(5) ناظم عودة خضرء مرجع سابق»ء ص ص155-152. 
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الأوضاع الاجتماعية والثقافية» القيم والأعراف... الخ. 

2- الاستراتيجية: هي مجموعة القواعد التي يجب أن ترافق تواصل 
المرسل والمرسل إليه كي يتم ذلك التواصل بنجاح» ووظيفته ههي 
تحقيق نوع من التواصل بين عناصر السجل السابقة التي تشكل إطارا 
مرجعيا للمتلقي. ومن ثم يمكنها تقييم العلاقة بين هذا الإططار أو 
السياق المرجعي والمتلقي» "مع مراعاة أنها ليست تنظيما تامًا ونهائيا 
(كقواعد الرياضيات) (). 

3- مستويات المعنى: يعتقد إيزر أن النص لا يظهر المعنى في نمط 
محدد من العناصرء إنما يتأسس وفق مستويات تظهر إلى الوجود 
بفعل الإدراك الجمالي من قبل المتلقي. 

4- واقع اللاتحديد: وتعنى الفراغات والبياضات والفجوات الموجودة 
داخل النصء» ويقوم المتلقي بملئها عبر عملية تخضع لسلسلة من 
الإجراءات المعقدة التي يستحضر فيها المتلقي 'سجل النص وخبراته 
في فهم النصوص. ومن ثم فإن هذه الإجراءات تختلف من متلقي 
لآخرء تبعًا لاختلاف خبراته وثقافته» وهو ما أشار إليه علماء النفس 
حين أكدوا أن الأفراد يكملون الأجزاء الناقصة من القصص التي 
تروى عليهم على أساس نماذج سيناريوهات القصص الموجودة في 
ذاكرتهم 0). "على أنه يظل غير واضح ما إذا كان إيزر يرغب في 
منح القارئ القوة على ملء الفراغات في النص حين يشاء أم أنه 


(1) روبرت هولبء. مرجع سابق» ص141. 
(2) رامان سلدن» مرجع سابق»ء ص173. 
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يجعل من النص الفيصل النهائي فيما يحدده القارئ من معنى'" .)١(‏ 
خاصة وأن إيزر يتحدث هنا عما يسميه "النص الجيد" الذي يترك 
فراغات على نحو متعمد كي يملأها القارئ. وهذه الفراغات تنجم 
عن الحيل الأسلوبية التي لا يكتشفها ويفهم أبعادها ودلالاتها إلا قارئ 
متمرسء يستطيع في كل قراءة للنص أن يجد معنى جديد وتفسير 
حديةن وأهكذا فإن. العلاقة بيق القارىة#والتضل :تأحخذ أشكالا حدة ميفكن 
التلاقي والتداخل والتفاعل والحوار والجدل» وتنتهي إلى وحدة كيان 
النصء» وهى وحدة ليست من صنع النص وحده. ولا القارئ وحده. 
بل هي تقع بينهما 2. 
المعرفة بالعمل الفني الجديد المنحرف عن العمل الفني التقليدي» وهى "'أفق 
التوقعات" التي من خلالها يقوم القارئ بملء الفراغات في النصء والتي يتركها 
المرسلء. كي يلفت انتباه المرسل إليه» ويدفعه إلى تنشيط عملية القراءة» وحينها 
قد يحطم المتلقي مفهوم "أفق التوقعات" للكشف عن السمات النوعية لاأْدب30, 
أو تشكيل أفق جديد يسمح له بفهم النص. 
ومع أهمية التركيز السابق على اثنين من رواد النظرية:ء لا يفوتنا أن 
نلقى الضوء على بعض الإجراءات المنظمة لعملية القراءةء والتني تم 
استخلاصها من كتابات كثيرة حول النظرية: ويمكن اعتبارها محددات للعلاقة 
بين النص والقارئ؛ وهى: 


ع50) ع0دة) ع1ارممعم 1107 :825 عط) وسلووءعء220 ,.كى .([ ,ه0136 (1) 
.29-0 .م و1988 ,قتع مآ :دما عكلتتهل؟ وعلظ) ,ع0 متف مكمسا 
(0) سعد حسن بحيرىء علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهاتء. (القاهرة: الشركة العالمية 

للنشرء 1999)» ص184. 
(3) صلاح فضلء مناهج النقد المعاصرء مرجع سابق»؛ ص.ص124-123. 
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1- أن يكون القارئ حرا في تعامله مع النص والتحرر هنا يعنى أمرين: 
الأول» أن القارئ حر في أن يدخل إلى النص من أي جانب فيه إذ 
ليس هناك طريق واحد يعد أسلم الطرق لمقاربة النص7). بينما يشير 
المعنى الثاني إلى أن يكون محررا من التزامه الأيديولوجي حتى تحقق 
القوراءة الصحيحة للتضن 2 

2- المشاركة في صنع المعنى» حيث لم يعد دور القارئ الاكتفاء بمهمة 
التفسير التقليدي للنصء وأصبحت مهمته الجديدة المشاركة في بناء 
| لمعذي وهو ما بك يتحقق من خلال مهمتين للقارئ: الأولى» هي مهمة 
الإدراك المباشرء التي تمثل المستوى الأول في تعامل القارئ مع 
النص» من خلال تفهم الهيكل الخارجي للنمن مفلا في معطياقه 
اللغوية والأسلوبية. أما الاستذهان وهى المهمة الثانية» والمعنية بعمل 
الذهن والخيال لملا الفراغات والغموضء أو ما يعرف ب 'بقع 
الأوهام" التي يجب على المتلقي استكمالها ليكون مشاركا في صنع 
المعنى ©)؛ بما يعنى أن عملية القراءة تسير في اتجاهين» من النص 
إلى القارئ» ومن القارئ إلى النص. وبقدر ما يقدم النص للقارئ» 
يفضى القارئ على النص أبعادًا جديدة» قد لا يكون لها وجود في 
النصن 0 

3- المشاركة في تحقيق المتعة الجمالية» وذلك عبر طريقين: الأول حيث 
يستسلم القارئ للنصء ومن ثم يخضع لما يثيره الموضوع في نفسه 


(1) سعد حسن بحيرى؛ مرجع سابق»ء ص165. 

(2) محمود عباس عبد الواحدء مرجع سابق»؛ ص20. 
(3) نفس المرجع السابقء ص.ص23-22. 

(4) سعد حسن بحيرى؛ مرجع سابق» ص165. 
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من إعجاب أو اشمئزاز أو ما يحركه من دواعي الرحمة أو الشفقة أو 
غيرهما من أنماط الانفعال. أما الطريق الثاني فيتضمن اتخاذ موقف 
يؤطر به القارئ وجود الموضوع ويجعله جماليًا. وهنا تتحول المتعة 
المباشرة إلى موقف يتبناه المتلقي» فيتمئل في سلوكه النماذج المثيرة 
للإعجاب» وينأى عن النماذج المثيرة للاشمتزاز أو يتعاطف مع 
النماذج المثيرة للشفقة أو الرحمة. وبهذا التوأصيف يصبح للمتعة 
الجمالية دورها في توجيه إدراك المتلقي ("). 

4- تعدد قراءات النص الواحدء ليس من خلال تعدد القراء فحسبء؛ بل من 
خلال قارئ واحد بعينه؛ قد يجد في كل قراءة للنص معنى غاب عنه 
في قراءة سابقة. وهو ما يرجع إلى استمرار التجدد المعرفي واختلاف 
المعارف والمعلومات التي يكتسبها الإنسان في مراحل مختلفة؛ بما 
يجعله يقدم عدة قراءات جديدة لا يلفظها النص الجيد. ولا تعنى إعادة 
الفهم - هنا - بأي حال من الأحوال إشارة إلى فهم سابق خاطئ؛» 
ولكنها تعنى تجدد تجارب المتلقي واختلاف نظراته 0. 

5- وفى هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالتفسير 
النهائي للنصء حيث تتعدد التفسيرات بتباين كفاءة القراء. ويرتبط بقاء 
النص في هذه الحالة بما يقدمه من تفسيرات متعددة (0. 


- نماذج إنتاج النص وتلقيه: 
حاول الباحثون تقديم اقتراحات في بناء نماذج لإنتاج النص وتلقيه»ء 


(1) محمود عباس عبد الواحد» مرجع سابق» ص26. 
(2) سعد حسن بحيرىء مرجع سابق»ء ص ص169-168. 
(3) نفس المرجع السابق»ء ص165. 
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ولكن يلاحظ أن هذه النماذج تتشابه فيما بينها. ومن أبرز هذه النماذج ما 
للا 
1 - نموذج جلنتس 0611026 .11 : ويطلق عليه 'نموذج العوامل”. 
وتعرض فيه إلى عمليات إنتاج النص على أنها نظام متتابع أو بناء متسلسل. 
وحدد هذه العوامل في: 
1) قصد (غرض) الباث (المنتج)؛ والضروريات التي يشترطهاء 
وتصورات المتلقين وتوقعاتهم. 
2) مضمون النص. 
3) كفاءة الباث» والأفكار والانفعالات السائدة. 
4 اله ووه فاه شح 
وفى ذات السياق قدم جلنتس نموذج آخر لتلقي النص يتكون مسن 
العوامل الآتية: 
1) نص مقدم. 
2) قصد التلقي»؛ وتصورات المنتج» وثمرة متوقعة يطمح إليها. 
3) كفاءة المتلقين تبعًا لحالاتهم الثقافية والعاطفية. 
4) تلقي النص وفهمه. 
5) المحصول المستهدف,؛ ويشمل التغيرات الثقافية والعاطفية والتي 
تختلف لدى كل متلق. 
2- نموذج بوجراند ودريسلر لتلقي النص الخاص2- 8 /©01655|1 
68 وقد انطلقا من اتجاه مقابل للاتجاه الذي أتخذ عند وضع 
نموذج إنتاج النص. وحددا الإجراءات التي تحدث خلال هذه العملية على النحو 
التالي: 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص190-186. 
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1) الانطلاق من سطح النص. 
2 تحليل السلسلة الأفقية وأوجه التبعية البنيوية. 
3) تنشيط التصورات والعلاقات المختزنة في الذهنء» وهى مرحلة 
استدعاء التصورات على مرحلة استدعاء الأفكار والتخطيط. 
4) تدبر أفعال وردود فعل محتملة. 
وأشار المؤلفان إلى أن هذه المراحل يمكن أن تتداخل وتتشابك؛ فض لآ 
عن أن استقبال المعاني عند تلقي النص لا يمكن أن يحدث تأثيرًا متساويًا لدى 
جميع المتلقين على الإطلاق. 
- أنماط المتلقين: 
وفى سياق اختلاف المتلقين تبعا لثقافاتهم وخبراتهم ومعارفهم» وضع 
أيمن صالح ستة أنماط مختلفة من المتلقين في علاقتهم بالنصء وذلك وفقا 
لغرضهم من وراء النص ('): 
1- تلقي غير المهتم: وهو أن يباشر المتلقي فعل التلقي» استماعًا أو نظراء 
دون أن يعبأ بالخطاب ذاته أو بمعناهء وهو نوعان: 
- لايريد الوصول إلى معنى الخطاب أيَا كان المعنى» لكنه يتحصل 
علج نوي هلي الزه تمق ذلك شه الجوزدة يق - يصن 
خبر معين» يقع نظره على كثير من النصوص التي لا يبتغيها قبل 
الوصول إلى مبتغاه. 
ب- يهتم بالخطاب لكن لا لمعناه» وإنما لشيء آخر غير المعنىء 


(1) أيمن صالحء تلقي النص العربي: دراسة أصولية؛ بحث منشور في مجلة إسلامية؛ المعرفة 
على شبكة الانترنت: 
:0 11169760 35 .1].350لاء/5ع50101ع/111].018ء//:ماخط :36 ع211361تم 
.16011 
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كرجل يستمع إلى أغان تقال بلغة هو لا يفهمهاء للحصول على 
الطروت: 

2- تلقي المغرض: هو الذي يبغي الوصول إلى معنى لا يؤديه الخظاب؛ 
وإن كان قد يحتمله لغة احتمالاً بعيدًا. فالمغرض هو الذي يريد أن يوظف 
الخطاب لغرضه وهواه؛ لا لغرض قصده المتكلم. وفيه قال الله عز وجل: 
'يحرفون الكلم عن مواضعه17). والجدير بالذكر هنا أن المغرض يطلع 
على المعنى الصحيح للنصء ولكنه يحاول أن يصرفه إلى غير ما أراده 
المتكلم لغرضه متعمدًا. 

3- تلقي المقتصد: المتلقي هنا يبغي الوصول إلى المقصود القريب للمتكلم؛ 
ولا يكلف نفسه محاولة الوصول إلى المقصود الأبعد. فهو يقتنع بما يدل 
عليه النص بعبارته» أو بظاهره؛ مثال ذلك من قراءة قول الله تعالى: "إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال سلام. فأدرك حصول التحيّة من الملائكة 
لإبراهيم» وبالعكس. ولكنه لم يلتفت إلى سبب الرفع على كلمة 'سلام" في 
حكاية إبراهيم عليه السلام بدلاً من النصب الذي سبق في تحية الملائككة 
'سلامًا". وذلك لقصد إفادة الجملة الاسمية الدوام والتبوت» بخلاف الفعلية 
فإنها تفيد الحدوث والتجذب. 

4- تلقي البياني: وهو أن يكون المتلقي مبتغيًا الوصول إلى المعنى 
التككتوم عمق النحن ‏ قحيدي» نبوا أكاق: أضنلمًا آم تانتكاء منظوفا .آم اتفهارماً: 
فلا يحتفل بالمعنى اللازم غير المقصودء مثال ذلك قوله تعالى: 'وكأين من 
نبي قاتل معه ربَيّون كثير" )» فالمعنى المقصود هو أنه؛ كم من نبي قاتل 


(1) سورة النساءء الآية رقم 46. 
(2) سورة الذارياتء الآية رقم 25. 
(3) سورة آل عمرانء الآية رقم 146. 
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مغها ربجال كثر فاصضيبوا ننيجة الفتال»'لكن ذلك لم .يفت في عزيمتهه: أو 

يضعف من معنوياتهم» وهناك معنى لازم وراء هذا النصء» وهو تثبيت 

قلوب من أصيبوا في "أحد". وتصبيرهمء والشد على أيديهم. 

5- تلقي المختص: وهو أن يريد المتلقي الوصول إلى معنى خاص يؤديه 
الخطاب؛ سواء أكان هذا المعنى مقصوذا للمتكلم أم لازمًا غير مقصودء 
فإذا كان يبحث عن معنى عقدي في نص شرعي فهو كلاميء أو عن 
معنى تاريخي في نص فهو مؤرخ:» أو عن معنى لغوى فهو لغويء أو عن 
حكم شرعي فهو فقيه. 

6- تلقي المتدبر: وهو أن يريد المتلقي الوصول إلى كامل معنى الخطاب» 
أي إلى كل المعاني المقصودة أصلاً وتبعاء وكل المعاني اللاأنمة غير 
المقصودة. مثل ذلك الشراح والمفسرون الذين غايتهم البحث عن كل معنى 

خامسًا: النقد الموجه إلى النظرية: 

على الرغم من الأثر الهائل الذي أحدثته النظرية في مجال تفسير 
الأدب والفن» إلا أنها واجهت عدد من الانتقادات: 

1) أن النظرية تستبدل وصيًا على النص بوصي آخرء تستبدل القارئ 
بالمؤلف؛ فمع الإعلان عن موت المؤلف بدأت احتفالية صاخبة بدور 
القارئ تعتمد قدرته على إنتاج المعنى» وتنظر لاستجابته الخلاقة ناسية 
في الوقت نفسه أنها تضفى على القارئ كل ما نزعته عن المؤلف من 
الشارات والهالات» ومن ثم يتحول القارئ إلى مؤلفا وصيًا على نفسه 
ومهيمنا على النص .)١(‏ وهو ما دفع نقاد ما كان يعرف بجمهورية 
ألمانيا الشرقية آنذاك إلى اتهام نظرية التلقي بأنها مجرد مظهر لمجتمع 


(1) محمد الداهي» مرجع سابق. 
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يهتم بالمستهلك» ويميل إلى إضفاء الطابع الذاتي على عملية التأويل» 
من خلال منح القارئ حرية زائفة للاختيار. 

ومن هذا المنطلق اتهم نقاد ألمانيا الشرقية - مدفوعين بتأثرهم بالفكر 
الماركسي المتأرجح إزاء التلقي - منظري التلقي الغربيين (نسبة إلى 
ألمانيا الغربية) بإسباغ النسبية على الظواهر الأدبية» خاصة مع عدم 
وجود أي آلية لتقويم الأحكام التفسيرية تجاه النتصوصء واستبعاد غير 
الصالح منها (1). 

2) ليس هناك اتفاق ببن منظري ونقاد التلقي على ماهية القارئ الذي 
تتحدث عنه النظرية. ومرجع هذا الاختلاف هو الغرض الذي من أجله 
تبنى كل ناقد النظرية وارتكن إليها في تفسير العمل الأدبي؛ ففد 
اعتبرها ياوس نموذجا تحليليًا صالحًا لدراسة تاريخ الأدب ومن ثم لم 
يحدد قارئا بعينه» وذلك على خلاف "إيزر' الذي أشار إلى مفهوم 
'القارئ الضمني" بعد أن حول النظرية من دراسة تاريخ الأدب إلى 
دراسة النص الأدبي المعاصر من حيث هو علاقة تواصلية بين القارئ 
الفرد والنص 0). أما إجرتو إيكو فقد تحدث عن القارئ النموذجي الذي 
يفعل في التوليد مثلما يفعل الكاتب في البناء والتكوين (©. 

3) وبشكل عام تحدث نقاد النظرية عن أشكال مختلفة من القراء دون أن 
يذكروا القارئ الحقيقي» وهو الإنسان العادي أو رجل الشارع الذي 
تتشكل طريقته في القراءة والتلقي واستجابته وثقافته العادية بكل أبعادها 


(1) روبرت هولبء؛ مرجع سابق» ص.ص194-182. 

(2) محمد الداهي: مرجع سايق. 

(3) عبد العزيز سراجء انفتاح النص وحدود التأويل» إجرتو إيكو نموذجّاء مقال منشور على 
شبكة الانترنت. 


12-66-07 :00 0ع 7تعاتاع1 5ه .21.عع120.1ماء5210//:مغط :31 ع011361تم 
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النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية وبكل سذاجتها وبراءتها» ومن 
ثم فإن دراسة استجابته لأي نص يقرأه؛ لا يمكن أن تتم عبر النقد 
الأدبي أساساء إنما من خلال النقد الثقافي العام» ومن ثم فقد تتدرجت 
الأمور من موت المؤلف إلى موت النص إلى موت القارئ وموت النقد 
الأدبي مع مجيء النقد الثقافي (!). 

4) اتهم بعض النقاد التقليديين بالنظرية» بأنها تنكر وجود النص الأدبيء 
في الوقت الذي تعلى فيه من رد فعل القارئ الذي قد يأتي شخصيًا 
وغير موضوعي تجاه النص» غير أن مؤسسي النظرية أكدوا أنها لا 
تلغى النص الأدبي ولكنها تركز أكثر على قارئ النص وثقافته 
وشخصيته وحالته مما يعطى نوعًا من الموضوعية لرد فعله 0. 

5) لم تحدد هذه النظرية إلى جانب مدرسة استجابة القارئ» الدور الفعلي 
الذي يلعبه القارئ في صياغة وبناء المعنى النهائي للنص2., فتارة 
تؤكد النظرية على أن القارئ يأتي في المكانة الأولى بالنسبة للنصء 
وتارة ثانية تعتبره عاملاً مساعدًا في صياغة النصء وثالشة تعتبره 
معيدًا لعملية صياغة المعنى . 

6 كما تشير نتائج بعض الأبحاث إلى اعتماد أفراد الجمهور على المفاتيح 
5 المرتبطة بمصدر الرسالة لتقييم الرسائل التي يتعرضون لها. 
والمقصود بالمفاتيح هناء هي المعلومات السياقية (هللك»اع01) 
7 الخاصة بالتوجهات الإيديولوجية والسياسية والحزبية 
سواء للرسالة أو مصدرها. ويعلق :آلا 1/166 7) ماجواير على نتائج 


(1) حسن ولد مختارء مرجع سابق. 
1) .م0 .0ك1ء61ن) عكوممموع] -عل2ع] ,019ءم 117111 (2) 

(3) حسن ولد مختارء مرجع سابق. 
1ن .م0 .علنهمط1 وا نع قطك (4) 
(*) "701156" هو واحد من أوائل المهتمين بخصائص المتلقين. وضع نموذج انتشار 
الاتجاهات السياسية 4116106 20111621 01 10155151058 عام 1968» والذي جرى 
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هذه الأبحاث بأن المتلقي كائن كسولء لا يحاول إجهاد نفسه في فهم 
محتويات الرسالة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لاتخاذ قرار ما. أما إذا كان 
مصدر الرسالة له سمات بارزة سواء إيجابية أو سلبية» فإن المتلقفي 
يعتمد على معرفته بهذه السمات» ويعتبره بمثابة رسالة مفتاحية لقبول 
أو رفض الرسالة دون بذل مجهود في استيعاب البراهين التي تقوم 
عليها الرسالة (0). 

7 وفقا ل نوربرت جريبن ع©010 7210166116 - أحد مناصري الفرع 
التجريبي من نظرية التلقي - فقد أحدثت المحاولات التفسيرية الأولى 
لنظرية التلقي» خلطًا بين القارئ الذي كان ينبغي أن يكون موضوع 
البحث الأدبي» وبين الباحث أو المفسر. فالتفسير يقع في ميدان الباحث 
العلمي الذي يشرح عملية فهم النص عن طريق جمع المادة من 
استجابات المتلقين العيانية. وهو ما يعنى أن المتلقي يؤدى وظيفة في 
هذه العملية بوصفه الأداء الوسيطة فحسبء التي من خلالها يمستطيع 
الباحث أن يلاحظ بصورة موضوعية ردود أفعال القراء الفردية» وأن 
يصل إلى نظريات صحيحة على المستوى الذاتي المشترك. أما علم 
التفسير فإن جريبن اختزله إلى وظيفة تعليمية» أراد من خلالها أن 
يخضع الباحثون جميع القروض التفسيرية السابقة لنظرية التلقي إلى 
عملية اختيار قائمة على التجريب لإثبات صلاحيتها الممكنة 7 ومع ما 
تعورسية: لد هذه الرونة الكجرويية م انثقادات واسيعة"ت كما صل 
النقطة اللاحقة - في مجال الدراسات الأدبية» فإن واقع الحال يشير بأن 


تطويره على يد عدد من علماء الاجتماع السياسي في الثمانينات أبرزهم جون زيلر 
ليتحول إلى نموذج (التلقي - القبول - العينة). 

(1) شيماء ذو الفقار» نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العامء (القاهرة: المدينة برس» 
4) ص100. 

(2) روبرت هولبء. مرجع سابق»ء ص.ص194-182. 
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تطبيق نظرية التلقي في مجال الدراسات الإعلامية» قد يكون أقل 
تَعَقيدًا وتثنابكا خاصة مع اكتلاف:بنية التضن الإغلامي وما يحتويه من 
رموز وعلامات وشفرات وأحداث أكثر وضوحًا وفهمًا لغالبية متلقيه» 
مقارنة بغموض وتعقد البنية اللغوية والحديثة للنص الأدبي. 

8) تعرضت دراسات نظرية التلقي التجريبية المبكرة» والتي بدأت عام 
(1970) عندما نشر ديريش اعمنتتططه 5‏ طء11ء121آ وليلفر ,©0611 ا 
مقالاً يرصدان فيه مواقف القراء من رواية (قاعة الاحتفالات الكبرى) 
ل هرمان كانط 13101 116173101؛ تعرضت لانتقادات واسعة» تعلقت 
معظمهاء بما يخلقه نزع النص من سياقه - داخل هذه الدراسات 
التجريبية - واستخدامه كمجرد مثيرء من استجابات ساذجة ورديئة» لا 
تضيف شيئًا ذو معنى لعلاقة القارئ بالنص. 
ولم تفلح الدراسات التجريبية اللاحقة التي أجراها كل من زمر وليفلر 
مع آخيم فالتر 3/167/ا/ا وأيفا ماريا 1/3113 2173 عام 1978» وفرنر 
ناويشتش ١01015101‏ عام 1977 حول عادات القراءء في تخفيف حدة 
النقد الموجه لمنظري هذا الفرع التجريبي من دراسات التلقي. وبحسب 
هولب فإن الدراسات التجريبية اتصفت بالنزعة العملية الساذجة التي لم 
تضف شيئًا إلى النظرية» ولم تحمل من القيمة التفسيرية إلا اليسير. 
حتى أن هولب انتهى في تقييمه لهذه الدراسات " بأن ناقدًا ذواقة قد 
يكتب نقدا في قصيدة أدبية أفضل كثيرًا من كومة الإحصاءات الناتجة 
عن هذه الدراسات". ناصحًا أصحابها بالبحث في موضوع هام هو 
"الطريقة التي تحدث بها القراءة"» حتى لا تتحول مع مرور الوقت 
إلى فرع معزول من النشاط الأدبي ('). 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص ص213-200. 
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التلقي من منظور إعلامي 

أولاً: تطور مفهوم الجمهور النشط: 

قادت المفاهيم التقليدية للاتصال بحوث ودراسات الإعلام في 
المجتمعات الغربية» وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» ومن ثم في معظم 
أنحاء العالم إلى توجهين أساسيينء» الأول معني بالتأثيرات الناتجة عن تعرض 
الجمهور لوسائل الاتصال الجماهيرية وما تفعله بالجمهورء بينما كان التوجه 
الثاني معني بما تفعله هذه الوسائل من أجل الجمهورء أو بعبارة أخرى الكيفية 
التي يستخدم بها الجمهور وسائل الاتصال .)١(‏ وهو ما عُد تحولاً من رؤية 
الجماهير على أنها عنصر سلبي غير فعال إلى رؤيتها على أنها فعالة في انتقاء 
أفرادها لرسائل ومضامين مفضلة من وسائل الإعلام . 

وحتى قيام الحرب العالمية الثانية كان هناك اعتقادًا راسخا بأن وسائل 
الاتصال قادرة على تحديد الفكر ودفع الأفراد إلى التصرف وفقا لأسلوب معين 
تسعى إلى تحقيقه 3). ومن هنا ظهرت نظريات التأثير غير المحدود لوسائل 
الإعلام» والتي كانت تقوم على أن الرسائل الإعلامية هي مثيرات تصدرها 
وسائل الإعلام ويتلقاها الأفراد ويستجيبون لها استجابة فورية). بل 


(1) حمدي حسنء الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام؛ (القاهرة: دار الفكر العربي» 1991) 
ص9. 

(2) ملفين ل. ديفليرء ساندرا بول روكيتشء نظريات وسال الإعلام» ترجمة: كمال عبد 
الرءوف. (القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» 1993)» ص ص226» 227. 

(3) جيهان أحمد رشتىء الأسس العلمية لنظريات الإعلام» (القاهرة: دار الفكر العربي» 


798). ص5305. 
(4) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء ط]ء (القاهرة: عالم الكتب.» 1997)» 
ص172. 
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ويتشابهون في ردود أفعالهم وتأثير وسائل الإعلام فيهم ('). ودعم من تأثير 
هذه النظرياك الذعابة الناجحة لكل من هتلر وستالين وموسوليق2. 

وبرغم الانتشار الكبير الذي حظيت به نظريات التأثير المباشر خلال 
هذه الفترة من عمر الدراسات الإعلامية» إلا أنها لم تستقر كثيرًا في أدبيات 
وبحوث الإعلام» بعد أن أثبتت العديد من نتائج الدراسات الميدانية وبخاصة 
الدراسات التي أجريت حول الانتخابات الأمريكية في عام 1940» أن التأثير 
الذي تتحدث عنه هذه النظريات ليس موجودا بالقوة التي تصورها ). ومن ثم 
بدأ عدد كبير من الباحثين الذين لاحظوا صعوبة الوصول إلى نتائج محددة 
حول تأثيرات وسائل الإعلام في مراجعة فروض هذه النظريات ). 

في هذه الأثناء» وفى بداية الأربعينيات تحديداء بدأ الباحثون في 
الولايات المتحدة يتحدثون عن التدفق الإعلامي على مرحلتين م516 - 0ل/لاآ 
/ا10 حيث تمر الرسائل الإعلامية قبل وصولها إلى الجمهور العادي على نخبة 
من قادة الرأي 7). ومثلت نتائج هذا النوع من الدراسات اعترافا واضَحًا بقوة 
الاتصال الشخصي وفاعليته في تأثيره على الأفراد» ومن ثم كانت نتائج هذه 
المرحلة بمثابة تحولاً لافتا في مستويات تأثير وسائل الإعلام من القوة إلى 
المحدودية 0 


(1) سامي طايعء بحوث الإعلام (القاهرة: دار النهضة العربية)» ص10. 
1) .م0 ,0ع82591 رعتته/طا همتاد كا (2) 
(3) محمد عبد الحميدء نفس المرجع السابق» ص157. 
(4) حمدي حسنء نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء مرجع سابق»ء ص9. 
0 .م0 بلعلز8 ,عتتدللطا 2مناو3 كا رذ) 
(6) أرمان وميشال ماتلارء تاريخ نظريات الاتصال» ترجمة: نصر الدين لعياضي؛ وصادق 
رابح» ط3» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2005)» ص59. 
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كيان يمتلك القوة الكاملة في السيطرة على جمهور سلبيء إلى متلقين نشطين 
يمكنهم التحكم في استخدامهم لوسائل الإعلام من أجل تحقيق أهداف وأغراض 
خاصة بهم. وهو ما قاد إلى ظهور اتجاه بحثي آخر يُعنى بالعلاقة بين وسائل 
الإعلام وجمهورهاء وكان محور هذا الاتجاه هو الإأجابة على سؤال 
أساسي: كيف ولماذا يستخدم الناس وسائل الإعلام» وعُرف هذا الاتجاه الجديد 
البيشقحل الاسققد امات الأقوا عات :27 

ومع تواصل الجهود البحثية في هذا الميدان الجديد» وصل إلى مرحلة 
كبيرة من النضجء تبلورت من خلالها عناصر هذه النظرية الجديدة وأهدافها 
وفروضهاء ليصبح لها فيما بعد تأثيرًا كبيرًا في أولويات بحوث الإعلام في 
العالم لعدة سنوات (). 

والنقطة الجوهرية في مدخل الاستخدامات والاشباعات - والتي أتفق 
عليها عدد كبير من باحثي الاتصال/) هي "أن أعضاء الجمهور نشطون في 


0 6ل بلتعكلمة1 .17لا 5عمطتول ,متعمرء5 .ل #عمتة1ا (1) 
8) ,11019 1355 عط صذز وعونا له 7005غمء31 حسلعكت) :دوع رمعط]' 
.2690 .م ,.80 .310 (1998 ,3/32 ع2م.آ :002دم.ا عع عترمما 
1021 1031م للخ :11601:2ن) 1216261013 1القتنطهن) 05160193 ,المآ دعستول (2) 
.0 .م ,(1995 رووع1 20117 :002طدم.آ) 
(*) يمكن الرجوع إلى: 
1111013 112559 01 1072312315 عط عاعامتحطهجآ .]1 امعومل - 

7 .80,2 طاذ (1996 ,5ع [طتةمصطهن) 1111 تكتمنزتاء1ة عط 1 دتمملا نوو ا<ا) 
عكتاععلآء ك5 ع تالماعم 01 310085ء1امصط رعومءط .11 طاءطوعتاط 2 - 
11101 05 0111221ل رعق صضقطء اأعمصطفطء +101 اأمعممصع :11م ص1 

.3,2 .80 ,48 .1701 ,1998 اعسمتطاك 

1103 :11077 016019 ,رء2205[ أاءع0] ع 512101221 امعو0ل - 
1١17205011‏ ,دعنلها5 لعاتمنا) رعنجخ 0020108تمكه1! عط صذ دثتلء831 
58-9 .م2 .80 .310 (2002 ,م1011 


- 116 - 


تعاملهم مع وسائل الاتصال لأن لديهم هدف يسعون إلى تحقيقه» علمًّا بأن 
هؤلاء الأعضاء ليسوا على نفس الدرجة من النشاط في تعاملهم مع وسائل 
الإعلام7!)؛ وهذه النقطة تحديدًا هي جوهر نظرية التلقي التي أعادت للمتلقفي 
دور ف بداء'المعتئ: بحسب ما وود سابقا: 

ومع الاعتراف بالدور الهام الذي لعبته نظرية الاس تخدامات 
والاشباعات في إذكاء وتعزيز مفهوم الجمهور النشطا عن طريق تقديمها 
تفسيرات مختلفة لاستخدامات الجمهور لوسائل الاتصالء إلا أنها أهملت دور 
البنية الثقافية والاجتماعية في تبرير نشاط المتلقي» وفى المقابل أعلت من شأن 
شخصية الفرد والعوامل النفسية المختلفة في تفسير هذا النشاط (©). 

وفى أواخر الستينات وبداية السبعينات حدث تحول جديد في دراسات 
بحوث الإعلام» أعاد القوة إلئ وسائل الإعلام في جانبها المعرقي يدلاً من 
جانبها السلوكي. وشهدت الدراسات الإعلامية في هذه المرحلة تركيزا على 
دور وسائل الإعلام في إحداث تغييرات قوية ومؤثرة في الجوانب المعرفية 
لجمهورها من خلال التأثير على أجندة قضايا هذا الجمهور. 

وكان الفرض الرئيسي لنظرية وضع الأجندة يقوم على وجود اتفاق بين 
ترتيب أجندة وسائل الإعلام» وترتيب أجندة الجمهور للاهتمام بالقضايا 
والموضوعات الإعلامية» مما يكشف عن جانب من قوة التأثير الإعلامي على 
الجمهور من خلال ترتيب اهتمامه بالقضايا والموضوعات المطروحة بنفس 
الترتيب الذي تغطيه الوسائل لهذه القضايا والموضوعات. 

غير أن البحوث المتراكمة على مدار ما يزيد عن أربعة عقود منذ نشأة 
النظرية لم تقطع بشكل نهائي في فرضية قوة الارتباط بين أجندة الوسيلة وأجندة 


(1) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» مرجع سابق»ء ص201. 
أن .م0 ,ماع87 ,عدا 102ا55 تا (2) 
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الجمهور. وتباينت النتائج التي أكدت في جانب منها أن وسائل الإعلام 
الإخبارية لا تعطي صورة صادقة لكل ما يدور في المجتمع7'). وأن الاتصال 
الشخصي يمكن أن يكون له دور مهم في بنية النظرية» بما له من تأثير منافس 
لوسائل الإعلام الجماهيرية في ترتيب أولويات الجمهور 7). وذلك بالإضافة إلى 
عوامل وسيطة أخرى تؤثر أيضًا على فاعلية وسائل الإعلام في عملية بناء 
أجندة الجمهورء ومنها طبيعة القضية ومدى اقترانها أو ابتعادها عن الخبرة 
المباشرة لجماعات وسائل الإعلام. بما يعني أن الجمهور وهو يتعاطى مع 
الوسائل الإعلامية - بحسب هذه النظرية - يقف في مرحلة وسطى من حيث 
درجة نشاطه؛» فلا هو سلبي تمامًا مثلما افترضت نظريات التأثير اللامحدود: 
والاعير شتانسي تتكاظ كسسير:.نعسينت: أفثراضجاك تلونتة الس كدةانالت 
والاشباعات2). 

وفى سياق الحديث عن عودة قوة وسائل الإعلام في التأثير على 
المتلقين ظهرت نظرية دوامة الصمت 5116206 01 501521 عام 1973 لتؤكد 
من جديد على قدرة وسائل الإعلام على تشكيل الرأي العام» من خلال فرض 
آرائها على حشد كبير من الجماهيرء وفى الوقت نفسه تضغط على الآخرين 
لإخفاء آرائهم التي يرون أنها لا تتفق مع الإجماع العام الذي تجسده وسائل 


(1) محمد عبد الحميد» نظريات الإعلام واتجاهات التأثير»ء مرجع سابق»ء ص277. 

(2) بسيونى حمادة» العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام والجماهير في وضع أولويات القضايا 
العامة في مصرء مجلة بحوث الاتصال؛ جامعة القاهرة؛ كلية الإعلام؛ العدد الرابع» 
يناير 1991 ص64. 

(3) نفس المرجع السابق»ء ص64. 

17اع3 لله 3150 ]نا ,تععلصتط]!' 1وع1غتء 2 تإآمه غ806 ,مطمن0 رعع[ (4) 

عط) 01 عصلاءء51 لفتتصسة عغط)ا غى 0ع)جعوع1م “ءم2م ,أمدماعناتهم 

و2009 ,0157 عناملا لعل ,50126108وك4ة 2122102 لالتددهن) 205221 ص رعاد1 


- 7717177-16 /لنماغط :خخ ع211361 تم 
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الإعلام (1). 

شئ من هذا القبيل قدمه دافسون 104771510171 عام 1983: وهو 
يتحدث عما وصفه ب "الشخص الثالث" المتأثر برسائل وسائل الإعلام» وغير 
قادر على مواجهتهاء ومن ثم فهو في حاجة إلى من يحميه من خطورة تأثير 
هذه الرسائل» وهى النظرية التي عُرفت باسم "تأثير التشفخص الثالث" 156 
أع 111 مولع 1110 1 . 

وتعتمد النظرية على جانبين؛ الأول هو الجانب الإدراكي الذي يقوم 
على أن الفرد يؤمن بأنه قادر على حماية نفسه من تأثير المواد الإعلامية 
الضارة بينما الآخرين لا يملكون حماية أنفسهم؛ خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالمضامين السلبية. أما الجانب الثاني فهو الجانب السلوكي القائم على أن 
الأفراد - القادرين على حماية أنفسهم من تأثير وسائل الإعلام - سيقرون اتخاذ 
إجراء أو سلوك معين» رغبة في حماية الآخرين» مثل فرض رقابة على المواد 
الضارة أو تأييد إجراء تغييرات في السياسات الإعلامية العامة ©). 

وتتشابه فرضيات النظرية السابقة مع ما سبق وطرحته نظرية "انتقفال 
المعلومات على مرحلتين"» خاصة ما يتعلق بوجود وسيط بين وسائل الإعلام» 
وجماهيرها العريضة التي لديها استعداد أكبر للتأثر برسائل هذه الوسائل. وإن 
كان هذا الوسيط يحظى بالثقة والقبول الاجتماعي في نظرية تدفق المعلومات» 
في حين يعتمد تواجده في نظرية تأثير الشخص الثالث على سرعة السلوك الذي 


(1) محمد عبد الحميدء مرجع سابق» ص287. 

:1111626 7116013 01 005 1امععلء2 01 ععمعتاكما عط1 ,عتبك8 .) مصدادا - (2) 

و5 015 621655108 ص11طنام عطا لمتة 5اععلل]ء رزمومءط 11101 

ب[ .80 ,1 .701 رطع تتوعوعغ1 «متستم0) عتاطسط 01 لمسنتسامل لمصسم تح صمعغس]آ1 
.4 .م.1989 
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يقوم به الفرد من أجل الوقاية من تأثير المضامين الإعلامية .)١(‏ 

وهو ما يعنى بدوره أن نظرية تأثير الشخص الثالث تحوى بداخلها 
المفهومان معًا؛ مفهوم الجمهور النشط الذي يملك مقاومة ذاتية ضد تأثيرات 
وسال الإعلام» ومفهوم الجمهور الضعيف والسلبي الذي يجب حمايته من 
كأقيزنانك هذه الوشافل كار 

ما تقدم يعكس حالة من التجاذب بين نظريات الاتصال في تفسيرها 
للعلاقة بين المتلقين ووسائل الاتصال؛» وذلك في سياق بحث منظري الاتصال 
عن حقيقة نشاط المتلقي في تفاعله مع ما تطرحه هذه الوسائل من رسائل 
ومضامين مختلفة. 

وعلى الرغم من استقرار هذه النظريات لسنوات طويلة.» خضعت 
خلالها لعدد هائل من التطبيقات البحثية والافتراضات العلمية» إلا أنها لم تتقففق 
فيما بينها على طبيعة الدور الذي يقوم به المتلقي في تعاطيه مع مضامين 
وسائل الاتصال. وهو ما يعود لعديد من الأسباب أهمها الفوارق الزمنية بين 
هذه النظريات» وما صاحب ذلك من تطور سواء على مستوى وعى جماهير 
وسائل الاتصال أو على مستوى تكنولوجيا هذه الوسائل وما وفرته من خيارات 
متعددة أمام الجماهيرء ساهمت في عدم وقوعها أسيرة مضمون وحيد يملك 
التأثير الأكبر على اتجاهات وآراء هذه الجماهير. 

وبالتوازي مع التطور الحاصل في مفهوم الجمهور في نظريات 
الاتصالء كانت الدراسات الثقافية تنحو منحا مماثلا في البحث عن صيغة جديدة 


عطا علتكقتاله7ه :أععللهء رمومء2 1110 01 عنلة؟ ع1 عكاعةط متنا ع1 (1) 
لقتاطتطة عط! غه غمعوءءط تعمد رعقمتللتتاط تكتمعط1' ما أععلء ورمومءط لختط 1 
5+ 320 101112311522 12 2105عتتلء 101 061311052وهى4خ عطا 01 عطتاعع11 
217-07 41731131 .10م 

1 .م02 ,مطصطتا0 رعع.[ (2) 
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لعلاقة المتلقي بالنصء وذلك بعد سنوات طويلة ظهرت خلالها عدة نظريات 
نقدية سعت إلى مقاربة النص الأدبي من عدة زواياء بدءً بالكاتب وعلاقته 
بمحيطه الأسرى والمجتمعي وخصائصه الشخصية:؛ ثم تحولت إلى دراسة 
النص بعيدًا عن كاتبه والعوامل التي أثرت على خروجه بهذه الصورة»؛ حتى 
انتهت عند القارئ بوصفه مشاركا في صناعة المعنى» ومبدعًا جديدًا له. 
استفادت بحوث الاتصال من تطور علاقة المتلقي بالنص في الدراسات 
الثقافية. واتجهت نحو نموذج اتصالي جديد اصطلح على تس ميته البناء 
الإجتماعى للمعنى 001511110110115112). وقد قضى هذا النموذج على الفكرة 
التقليدية التي ألحت ولزمن طويل على أن المعنى موجود في النص. وأكد في 
المقابل على أن المتلقين يتفاعلون مع النصوص ليصنعوا المعنى. وأن المعرفة 
لا تنتقل بصورة خطية من المؤلف إلى النص ثم إلى المتلقي في النهاية» بما 
يعنى أن القراءة عملية سلبية تمامّاء وهى الفكرة التي رفضها النموذج الجديدء 
واصفا القراءة بأنها عملية فعالة ونشطة يقوم فيها المتلقي بوعي أو بدون وعى 
بخلق نسخة خاصة به من النص. ويبنى القراء معاني الموضوعات الطبيعية أو 
الاجتماعية التي يتعرضون لها عبر تفاوضهم مع باقي أفراد مجتمعاتهم. ومن 
ثم يصبح الغرض الأساسي لوسائل الإعلام التي تقدم الأخبار - وفقا لنموذج 
البنائية - هو مساعدة الأفراد في بناء المعاني مع باقي أفراد مجتمعهم (!). حتى 
وإن اختلفت هذه المعاني عن المعنى الموجود في ذهن الكاتب» والذي حبل به 
النصء» 'وكأن جمهور المتلقين هنا - بحسب ما يرى بعض واضعي نظرية 
التلقي - يمارس دوره كشكل من أشكال المعارضة السياسية للسلطة المهيمنة 


ه] ععمع 1لسخ عط1' 01 ع1مظ]آ عط!' :عمتصمعاطا عصتاء نساكمه0 ,كتتدهك8ة عاعول (1) 
- عاتكلء/2012/01/ع0تامط/ع 2.01 72[عة. 152555 31 عاطماتوحذث ,عمتنكت1ا دجعال 
1999-15 
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التي يجسدها ويمثلها في هذه الحالة الكاتب أو المؤلف أو القائم بالاتصال بشكل 
عا اا 

وبحسب هذا النموذج الجديد فإن المثلث الاتصالي الذي يجمع بين 
مرسل الرسالة 116200061 ومستقبلها 1000061 والواقع 1621167 يبدو تكفا 
بشكل مخادع لكن أهميته الأساسية تتمثل في اعتراضه على النماذج الخطية 
الشائعة التي ظلت تعامل اللغة على أنها شيء ينتجه فردء ويقدم لآخرين» ثم 
طرحه لطريقة جديدة في التعامل مع وسائل الاتصال تقوم مع مبدأين؛ الأول هو 
وجود طريق ذو اتجاهين من التفاعلات بين الكتاب والقراء والعالم المحيط 
بهماء والثاني هو أن هناك وجهات نظر مختلفة تحيط بالنص الإعلاميء بما 
يفتح الباب واسعا أمام تعدد رؤى الكتابة والمعاني والمعرفة الخاصة بهذا 
النصن80.وهق .ما يعنن أن الوسائكل: الاغلامية دائمًا ما ككؤن مفتوحة ومتغسذدة 
المعاني؛ ويتم فهمها وفقا للسياق والثقافة الموجودة لدى المتلقين .وهو ما 
ينعكس بدوره - بحسب منظري التعددية أمثال جون ديوى 1061699 011ل؛ 
وباولو فريرى 11156 9110 - على عملية تفسير النص الإعلاميء» بحيث 
تتعدد تفسيرات النص الصحيحة:؛ دون أن يعنى ذلك أن أيا منها هو تفسير 
صحيح ونهائي 7). وأن هذا التعدد يعتبر أحد أهم المعالم الأساسية لمحتوى 
الإعلام سواء أدى ذلك إلى اختلاف في التفسير أو اتفاق المعاني المتعددة مع 


,1 500101081631 ك4 :نزء20 05160198 ,داع 113نناعء81 مهعندات (1) 
.26 .(2002 وعتتقتع231 :512165 1160ملا) 

1) .م0 ,ركتتتمكلط عاعول (2) 

,5112017 012121121626102 2/1255 516001012115 ,000211ع284 5آلمعدر[ (3) 
.2 ,6011101 1111 (2005 ,ركطه10نوء11[طباط عع 53 :2ملدم.آ) 

1) .م0 ركتتتمكلط عاعول (4) 
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خصائص اللغات المتعددة للجماهير في إطار الجمهور الكلى لوسائل 
الإعلاه!!). 

وفى هذا السياق ذهب محمد عبد الحميد إلى أن محتوى الإعلام يُفسر 
من خلال استقباله أكثر من تفسيره من خلال إنتاجه أو من خلال المعاني 
العضوية فيه. وبالتالي يمكن أن يكون للنص الإعلامي معان بديلة» تتعدد بتعدد 
الات التفاعل حي النصن و المتلقين قا 

وفى هذا الإطار كثيرًا ما تحاول وسائل الإعلام التحكم في المواد 
المقدمة إلى الجمهورء وفرض سبل معينة على الجماهير لتفسيرها وفهمهاء 
انطلاقا من فرضية مؤداها " أن لغة الإعلام تمارس تأثيرًا واضحًا على لغة 
الجمهور المتعرض لهاء دون أن يتوقف حد التأثير هنا عند مجرد تسرب 
مفردات القاموس اللغوي الإعلامي إلى القاموس اللغوي الجماهيري؛ بل 
يتجاوزه إلى التدخل في بناء تصورات الجمهور عن الأحداث؛ بناء على نوع 
وخصائص اللغة التي استخدمتها الصحف في التعبير عنها. فاللغة _ وفقا لهذا 
التصور_ تمنح الفرد نظاما جاهزا لتصنيف ما يدركه من حوله"2 , غير أن 
ذلك ليس ضروريًا أن ينجح» خاصة وأن الجمهور يقرأ ويفهم المواد الإعلامية 
المقدمة إليه بأساليب شتى واسعة النطاق. بل أن هذه الأساليب قد تقود في 
نهاية الأمر إلى أن المعنى الذي يتم استقباله ليس بالضرورة أن يقابل المعنى 
الذي تم إرساله» على الرغم من وجود نظم لغوية مشتركة بين الطرفين» 


(1) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» مرجع سابق»ء ص ص18 19-3 3. 
(2) نفس المرجع السابق»؛ ص19 3. 
(3) محمود خليلء إنتاج اللغة في النصوص الاعلامية» ( القاهرة: الدار العربية للنشر 
والتوزيع» 2009)» ص 23. 
1 .م ,.]1ن) .م0 :201 012ع11 رطعة[[تناعللطا مممم1ت (4) 
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المرسل والمستقبل !!)» حيث يرغب منتج النص في وضع معنى بعينه؛ إلا أن 
المستقبل من واقع تجاربه وخبراته مع النص هو الذي يحدد المعنى النهائي 
له2). 

ويحاول محمد عبد الحميد تفسير هذه الاختلافات في التفسير سواء بين 
الجمهور من ناحية والكاتب من ناحية أخرىء أو بين أفراد الجمهور المتلقفي 
بعضهم البعضء وذلك بالعودة إلى مفهوم النص الإعلامي نفسه. وهو هنا ينقل 
عن (©5151.ل) تفسيران لمفهوم النص الإعلامي؛ الأول يشير إلى الرسالة 
نفسها سواء كانت الوثيقة المطبوعة أو الفيلم أو البرنامج التليفزيوني أو القطعة 
الموسيقية إلى آخره. بينما يشير المفهوم الثاني إلى المعاني المستفادة التي تكون 
قادرة على إحداث استجابات معينة بالنسبة لفرد معين من جمهور المتلقين. 
فعلى سبيل المثال يصبح البرنامج التليفزيوني نصًا عندما يتفاعل معه المتلقون» 
فيثير بعض المعاني السارة لدى بعضهمء؛ وبعض معاني الغضب والانفعال عند 


وهذا المفهوم - مفهوم علماء الاتصال للنص الإعلامي - مقتبس بشكل 
ما من علماء اللغة أمثال لوتمان وسونيسكىء فالأول قال بأن النص يحتوى على 
دلالة غير قابلة للتجزئة مثل أن يكون قصة أو وثيقة أو قصيدة بشرط أن يحقق 
وظيفة ثقافية محددة؛ وينقل دلالتها الكاملة» ويتميز بمجمورعة من السمات 
المعروفة للقارئ 7 بينما أكد الثاني أن النصوص إبداعات لغوية يس تدعيها 


,.1) .02 ,116017 110111116261012حطه0ن) 11355 5260113115 ,140011311 قتمع7آ (1) 
ك1 | 
1ن .م0 روع تلمك لاعتتراءد5 (2) 
(3) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثير» مرجع سابق»ء ص19 3» نقلا عن: 
77 ,1987 ,020012آ رعتتط نان 1م1س1كعاء 1 .ل 1151 
(4) سعد حسن بحيرىء علم لغة النصء مرجع سابق» ص16 1. 
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واقع معين» ومن ثم يجب أن تدرك على أنها أبنية للمعنى» ويتركز الاهتمام 
على مضمونها وعلى ما يقال بها وكيف يقال وبأي تأثير؟ ('» الأمر الذي يشير 
إلى أن المتلقين لا يتفقون دائمًا في تفسيراتهم وتقييمهم لما يقدم لهم من مضامين 
إعلامية» على الرغم من أنهم قد يفهمونها بنفس الأسلوب 7). 

ويعود هذا الاختلاف في التفسير بين المتلقين - بحسب نظرية التلقفي 
إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها اختلاف الإدراك المعرفي للمتلقين أو ما 
يعرف بالخلفية المعرفية السابقة التي يبنى من خلالها الجمهور فهمه وتفسيراته 
للمواد المطروحة عليه. وبحسب ما أثبتته إحدى الدراسات الغربية فإن استخدام 
وسائل الإعلام يرتبط بشكل كبير بالمعرفة العامة السابقة لدى المستخدم» بحيث 
يمكن لهذه المعرفة أن تؤثر في اختيارات المتلقي الإعلامية بشكل عام» ومدى 
قبوله للمضامين المقدمة بشكل خاص. فعلى سبيل المثال الشخص الذي لديه 
رصيد معلوماتي جيدء قد يلجأ إلى استخدام وسائل الإعلام الإخبارية (0). وهو ما 
يكشف عن أن جماهير وسائل الإعلام قد تبدو أسيرة أطرها المرجعية 
والتفسيرية في فهمها للمواد التي تقدم إليها . الأمر الذي ينتج عنه في النهاية 
تنوع كبير في آراء وتفسيرات وتقييمات المتلقين للمواد الإعلامية. 

دعمت نظرية البناء المعرفي :116013 5061702 هذه الفكرة» مؤكدة 
على أن المعرفة السابقة للفرد في مجال معين تؤثر في كيفية تعامله مع فيض 
المعلومات الذي يتعرض له يوميًا ). سواء من حيث فهم هذه المعلومات أو 
تذكرهاء حيث تخدم البني المعرفية وظيفتين مهمتين أثناء إدراك المنبهات أو 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص105. 
.164 .م ,1ن .م0 رطعة[[ناعكل1ة ممتوتة1ن) (2) 
.19 .م ,.016) .م0 راع2211 ططهل رععءط لمععمل/؟ (3) 
.م ,.16ن) .م0 رطعة[[ تاعلط ممتوعة1ن (4) 
01 1161117ا ع طامءناآ ,طتلدء:81 عط!' ,.1 ,ععلة8[1 عك .10 رعع100 ,.] ,التصدط (ذ) 
01 01118221 1ع ططق ,خأقتطعطاءد [وعاع106010 320 متدمكتموط رذمهاء 
1 .م ,80.5 ,20 .701 رععسعك5 لدع اتامط 
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المعلومات؛ الأولى: تقديم إطار لتصنيف المفاهيم» والثانية: السماح للفرد بملء 
الفراغ وغياب المعلومات التي لم تحددها الرسالة!!). فعند التعرض للمعلومات 
الجديدة» يحاول الفرد أن يوائم هذه المعلومات مع ما هو موجود في بنيته 
المعرفية لتفسير الموقف الذي يتعرض له» ويمكن في ضوء ذك أن يتصور 
ويتوقع تسلسل الأحداث وسلوك الأفراد» ويقوم بالاستنتاج ووضع السيناريوهات 
المحتملة لتطور الموقف. أما إذا لم تتوافق هذه المعلومات الجديدة مع بنية الفرد 
المعرفية» فإنه يتعامل معها بطريقة مختلفة قد تصل إلى حد الإضافة إلى هذه 
المعلومات أو الحذف منها أو التغيير في خصائص الموقف برمته؛: بهدف 
تحقيق التوافق بينه وبين الصورة الذهنية المسبقة لديه 0. 

إلى جانب ما سبق» فإن أساليب تناول المعلومات التي يقدمها 
المحررون والكتاب في وسائل الإعلام» والتي تجعلهم يض عون الأخبار 
والمعلومات في قوالب يصعب تفسيرهاء تشكل أحد أسباب اختلاف المعنى أو 
الفشل في الوصول إلى تفسير دقيق 7). وفى كلتا الحالتين قد يصل المتلقي إلى 
معنى مختلف عما هو موجود في ذهن الكاتب. 

ثانيا: نماذج فهم وتفسير النص: 

بحسب الدراسات الغربية تتعدد النماذج التي يمكن عن طريقها التعرف 
على الطريقة التي يفهم ويفسر من خلالها المتلقي النصوص التي يتعرض لهاء 
ومن بينها النصوص الإعلامية» وهى: 

- النموذج الأول: التشفير وفك التشفير ا©1/00 0109مع96 8 © 


0600110ع 


من بين الأفكار الرائدة في تحليل التلقي» ذلك النموذج الذي صاغه 


(1) هشام مصباحء مرجع سابق» ص85. 
(2) نهى سمير محجوبء. مرجع سابق»ء ص ص 29» 43. 
(3) محمد عبد الحميد» مرجع سابق»ء ص320. 
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ستيوارت هول 11311 5141316: وركز خلاله على مراحل التحول التي 
تمر بها الرسالة الإعلامية بشكل عام» وهى في طريقها من أصولها 
وصولاً إلى المتلقي» وحتى استيعابهم لها ('). وكانت النقطة المحورية 
الأولى في نموذج هول الذي قدمه للمرة الأولى عام 1980 في 
محاضرة له بجامعة ليستر 1©10©51©1» وذلك بعد ما يقرب من 7 
سنوات من حديثه عن وجود تعارض 01701191ا[015 في الرموز بين 
مرسلي ومستقبلي الرسائل الإعلامية 2)؛ هي دراسة المشاعر المختلفة 
لفئات الجماهير المتنوعة لدى تلقيهم عدة أشكال لمضامين ومحتويات 
إعلامية (©. 

وقد لجأ هول إلى ما يعرف بالنظرية السيمائية الفردنسية- اعمءع1 
©1016 ليناقش من خلالها أن أي محتوى إعلامي يمكن أن يعد 
نضكا شكودا مق مجتوغة إشاز أن وزمؤل 81205 حيف يتم تركيب هذه 
الإشارات بصورة توحي بأنها ذات علاقة ببعضها البعض. ومن ثم فإن 
هول يرى أنه لكي يكون للنص معنىء أو لكي يقرأ المتلقي نصًا عليه 
أن يكون قادرًا على تفسير الإشارات وبنائها. فعلى سبيل المثال عندما 
يقرأ المتلقي جملة ما داخل نص إعلاميء لا يمكنه - من أجل تفسيرها 
- أن يفك شفرات كل كلمة على حدة ولا يصل إلى معنى مقبول لها. 


,.1) .02 ,1260137 1701111163161012حطهن) 11355 ,5460112115 ,010211ه54 كتمعن[ (1) 
ك1 | 

عآع813 01 طم1امععع1 5أمعلبند عأاعدا8 ,وامطعع40 .11 طأومتة01155 (2) 
21383212 ع571 111 ل/طامتطمدط1 5طعط1702 ط1 5ع1228 5ع [ضصمء1] 
عطا 01 #«الناعة1 ,لإأأواء كلملا 1101720) ,01556126108 لعطكتاطسممسنا 
. ,(2002 ,015هطاء5 0120113166 

.2.60 ,.01) .02 ,10330715 .لآ كالطمعطآ ممفتدظ .ل و[مماك (3) 

.6 .م.1010 (4) 
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وهو ما يقودنا إلى النقطة المحورية الثانية عند هولء وهى أن 

الجمهور ليس مشاركا سلبيا في تلقي الرسائل» يمكنه أن يقتنع 

بالنص المختصر الذي يُقدم له بواسطة القائم بالاتصالء ولكنه 

نشط بدرجة تجعله يحلل الرسائل المقدمة إليه» معتمدًا على 
البناء المعرفي لديه» والذي تأسس بناء على فهمه البنية الثقافية 
والاجتماعية المحيطة بالنص .)١(‏ ومن ثم فإن هذه القراءة التحليلية 

للنصوص والرسائل المختلفة تؤثر بشكل كبير على قوة تأثيرها على 

المتلقين (2. 

وفى هذا السياق أشار مورلى /إ©1/1011 - أحد تلامذة ستيورات هول - 
إلى أن البنية الثقافية والاجتماعية التي تحدث عنها معلمه» تعكس وجود 
درجة من التشابه في فهم وتفسير محتوى النصوص والرسائل بين 

مجموعات الأفراد ذوي المكانة الاجتماعية:؛ والمستوى التعليمي 
والاقتصادي المتقارب (. حيث يلعب متغير الانتماء الطبقي في هذه 

الحالة دور مهما في كيفية قراءة الرسالة» وذلك من خلال الرموز 

المختلفة التي اكتسبتها الطبقة الاجتماعية عبر اشتراكها في وضع طبقي 
متشابه). الأمر الذي يفسر وجود اختلافات بين الطبقات الاجتماعية 


1 .م0 ,مطمتا0 رعع.آ (1) 

رععآ لطة ععطمهه810 ,عصولا 103710 ,لإاتعتكو8 ,مع5ل5120-8501و10 (2) 
أقتتططة عغطا غ2 0عتمعوء:]ط عمو ,11103 عطلا 01 ماممعطاء1مماه 6 
موك ثذنلا) ,455012100 7162]105امتصططمه 26022[1تمتتعام1ز عطا 01 
16طة1توكث .2007 (مع5اعطة1]1 
لمطغط. جع 172102-10 م/لهاء 1ط لحام» .ع 1ططع لع13له.18537//:صتخط 

1) .02 ,رمطمتا0 رعع[ (3) 

1) .م02 رعع.آ لطنهة ععطم8400 ,عمدلا 035:10آ ,تواتتعتحوظ ررعكل1 105120-80 (4) 
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في فهمها وتفسيرها لمحتوى وسائل الإعلام وذلك من خلال انتماءها 
لثقافات أو مجموعات فرعية 5701155 101565]آنات 5115 توفر لها 
تفشيز أت خاضة ومخظفة عن غيوها من المحمودعات "١‏ وهو ما أكدتد 
دراسة أمريكية أجريت عام 1977 حول أنماط تلقي السياسات 
الحكومية وتوابعها الاقتصادية. حيث أظهرت نتائجها أن مجموعات 
المبحوثين الأكثر ثراء لم تكن لديهم اعتراضات كبيرة على السياسات 
الحكومية» في حين سجل المبحوثون الفقراء اعتراضات كبيرة على هذه 
السياسات بسبب ما ترتبه من أعباء مالية إضافية على دخولهم!©. 

ومع اعتراف مورلى بدور الانتماء الطبقي في عملية قراءة الرسائل 
المختلفة» إلا أنه وجد أن نفس الجماهير يمكن أن يكون لها قراءات 
مختلفة وربما متناقضة في كثير من الأحيان لنفس النصء وذلك عبر 
فترات زمنية مختلفة. وهو ما يؤشر - بحسب مورلى - على أن 
معايشة الأفراد لثقافات مختلفة تؤثر بدورها على عملية قراءة 
النصوص والرسائل. ومن ثم يمكن للفرد نفسه أن يقرأ نفس النص 
بطرق مختلفة نظرا لمعايشته العديد من المعاني الثقافية المجتمعية 
المتباينة (0. الأمر الذي دعا مورلى إلى أن يؤكد أن اختلاف قراءة 
النص بمرور الوقتء يعنى أن القراءة المفضلة للنصء كما هي موجودة 
داخل النصء فإنها - وبالقدر ذاته - موجودة لدى القارئ أيضنًا ). 

ما سبق يشير إلى أن نموذج هول وما لحق به من إضافات مورلي كان 


.35-6.م2 ,.016) .م0 ,و0[1طع0ل0خى .81 ماومغة0[115 (1) 

1ن) .م02 ,مطصطتا0 رعع.[ (2) 

رععآ 320 ععطم8400 ,عمدلا 103710 ,197مع831 رمع5ل8701 ,معاو10 (3) 
0 

)4( 10 


5-120 


يعلن تحديه للمبادئ الأساسية لكل من البنيوية وعلم الدلالة» في ظفل 
رفضه لافتراض مفاده أن أي رسالة ذات معنى تتكون من رموز ذات 
مغاق ذلالية وتصضفية معقفةة على اككيان اك مزسل: الرسال 3 

لي 3 زا مل 
وقد اعتمد هول في رفضه لهذا الافتراض على أساسين هما: الأول» أن 
القائمين بالاتصال عادة ما يختارون أن تأتى صياغة رسائلهم بهدف 
تحقيق أغراض إيديولوجية أو مؤسسية» وهو ما يعنى أن اختيار اللغة 
والوسيلة الملامة يتم من أجل تقديم قراءة مفضلة للنص. والثانيء أن 
المتلقين غير مجبرين على استيعاب الرسالة بنفس المعنى الوارد فيهاء 
والمقصود عند إرسالهاء ومن ثم يمكنهم رفض التأثير الايديولوجى 
للمرسل» من خلال خبراتهم وتجاربهم التي قد تمنحهم في النهاية 
قا ءات مختلفة لكفين: الضف 13 
وفى هذا السياق - تعدد المعنى واختلاف قراءات النص - فرق محمد 
عبد الحميد بين النص المفتوح :16 00652 الذي لا يحاول أن يقيد 
القارئ بمعنى أو تفسير معين» ومن ثم يترك للمتلقي المجال لوضع 
5 تفسيره الخاص بناء على خبراته ومعارفه بشكل عام. بينما | لنص 
المغلق 1674 010560) ينتهي إلى معنى واحد و 00 وتعتمد في 
هذه الحالة مدى مشاركة القارئ في بناء المعنى على نوعية النص 
المعنى بالتفسيرء فمن المتوقع أن يشارك القارئ في فهم وتفسير 
التصوسن لفق حة يصنور 6 أكثر "تقاط] من التصوشر اماف ذلك 


6.3 ,.01) .02 ,810011311 كتمعدا (1) 
1010.3 (2) 
(3) محمد عبد الحميد» مرجع سابق»ء ص320. 
02 1رمخ4 017عط1' 012لع151 :1105 01 أعة عط!' تع السمطن اعتمد»[ (4) 
.0 .م (1995 وطاتكحاولا “اععجاث :002ض2م.آ) 


- 130 - 


لأن النص المفتوح ينتجه القارئ في عملية مشاركة لا مجرد 
استهلاك, بحيث تتضمن هذه العملية اندماج القراءة وبناء المعنى مما 
في عملية دلالية واحدة (1). 

ووفقا لهذا التقسيم صنف عبد الحميد النصوص الإخبارية على أنها 
نصوص مغلقة لأنها تقود المتلقي إلى نهاية معلوماتية نمطية. بينما 
طبع نون النزانا التمتتاعية طون ارهن المفترحة التي يتم 
لتتفق مع متلقين مختلفين. وخلص إلى أن النهايات المفتوحة عادة ما 
تقود إلى وجهات نظر بديلة» بينما النصوص المغلقة تميل إلى دعم 
الآرزاء الشائذة 12 

وهو ما سبق أن أعلنه ©1512 .ل من أن المنتجات الثقافية الاقتصادية 
مثل برامج التليفزيون لا تحمل في ذاتها أي معنى؛ إنما هي وسائل 
محرضة على تقديم المعنى أو خلق المتعة. أي أن هذه البرامج 
التليفزيونية تمد الجمهور والمتلقين بالمواد الخام لتكوين معانيء أما ما 
يتعلق بتحويل هذه المواد الخام إلى مفردات واضحة وصريحة فهذه هي 
مهمة الجمهور ©). وهى مهمة ليست يسيرة خاصة مع تنوع الرموز 
الموجودة في التليفزيون والسينماء وتجاوزها حدود الرموز اللغوية 
والمصورة, إلى الرموز الموسيقية» والرموز الطبيعية. والرموز 
الصناعية» وغيرها من الرموز التي تسهم جميعها في تحقيق التفاعل 
بين بعضها كمثيرات تستهدف استجابة معينة. وبذلك لم يصبح الأمر 
محدودًا بحدوث التباين في تفسير الرمز بتأثير الإدراك المعرفي للفردء 


(1) سعد حسن بحيرىء علم لغة النصء» مرجع سابق»ء ص113. 
(2) محمد عبد الحميد» مرجع سابق»ء ص320. 
2 .01.2 .م0 راع:201 013ع21 رطعة[[نتناعلطا مسممملت (3) 
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لكن الأمر يتطلب خبرات ومهارات أكبر في تفسير مثل هذه الرموزء 
تساعد على تعميق التباين بين الأفراد في تفسير الرسالة الكلية» نتيجة 
الخبرات والمهارات الخاصة بالتعامل مع الرموز والعلامات المتعددة 
في الرسالة الواحدة (1). 

وللتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البنية الاجتماعية والثقافية في 
تشكيل خطابات وسائل الإعلام وفى فهمها وتفسيرها أيضّاء أشار 
ستيوارت هول إلى ثلاثة نماذج تحدد شكل العلاقة بين المتلقين 
ومحتوى وسائل الإعلام» ومن 1 

1 - الموقف المسيطر من جانب وسائل الإعلام: 0010212206 ع1 
50 عأوممرلرعنع كا 

ويشير إلى فهم المتلقي الرسائل الإعلامية كما وضعها وأرادها منتجها 
(القائم بالاتصال). حيث تعتمد وسائل الإعلام في بناء هذه الرسائل 
على مجموعات الشخصيات النخبوية في مختلف المجالات؛ والتي 
تتمتع بوضع مسيطر داخل المجتمع. وهو ما يمثل عاملاً مؤثرا على 
طريقة فهم الجمهور لهذه الرسائل وتفسيرها بنفس الكيفية التي يريدها 
تك هااة. 

2- الموقف التفاوضي: 20510302 )712501126 16 

وهو عبارة عن خليط من المواقف المعارضة والمهيمنة في أن واحدء 
حيث يفهم المتلقي الرسائل الإعلامية في هذا الموقف بناء على حالته 
ووضعه. 'وعلى الرغم من تناغم هذا الموقف - في جانب كبير منه - 


(1) محمد عبد الحميد» مرجع سابق» ص18 3. 
1ن .م0 ,عتتد/طا 02نا35ا (2) 
,.]1) .02 ,013طعع0هش4 .81 طزاومة01115 (3) 
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اللا اءة المفضلة 0 تع 1 عطاك 0 يريدها محم 


مصالح الاق ا اسنم ١‏ ابذااي أن اندي في هذا المستوى 
يدركون أن الموقف المهيمن من جانب وسائل الإعلام هو الذي يسيطر 
على أغلبية المجتمع» ولكنهم في المقابل لديهم مواقفهم وأوضاعهم 
الخاصة التي قد تكون على خلاف مع ما تطرحه وسائل الإعلاه!©. 


3 - الموقف المعارض: 205161011 7051610121م07© 112' 

ويشير إلى تلقي الرسائل الإعلامية وفهمها في الاتجاه المعاكس لرغبة 
(منتجها) وواضعها. 

وقد علق كوندت 002016) عام 1989 على هذه المواقف التلائة 
المتباينة في شرح علاقة المتلقين بالنصء بأن المتلقين يشتركون في فهم 
المعنى الدلالي للنصء ومن ثم فإن ما يختلفون بشأنه ليس هو الفهم 
510 ووولكنه تفسير 12161716131101 النص. فعلى سبيل 
المثال قد يفهم الجمهور أن القصة المعروضة أمامه تتحدث عن خرق 
الإضراب 5115128 ©5111 من جانب بعض المشاركين فيه» ولكنهم قد 
يختلفون حول ما إذا كان هذا العمل جيد أم لا؟ () 

كما أن الجمهور - بحسب هذا النموذج - لا يبقى أسيرًا طوال الوقت 
لموقف واحد من هذه المواقف, بل يمكنه التتقل بينها؛ فالجمهور 


رععة1 320 ععطده210 ,عمدلا 12310 ,لإامعنتد8 ,رمع5ل1مد8 - 10و10 (1) 
0 

.2.34 ,.1ن) .02 ,12مطععلهك .81 مأاومغة:115[ 0 (2) 

رععآ 320 ععطمهك8ة ,عمدلا ,103510 ,لاتاعكة8 ,مع5ل801 - مءع[و0] (3) 
0 
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المتوافق مع ما تطرحه وسائل الإعلام» قد ينسحب بعد فترة زمنية إلى 
الموقف التفاوضيء ثم بعد فترة أخرى إلى الموقف المعارض. وقد 
يحدث العكس أيضًا 0 

وقد تعرضت هذه التصنيفات الثلاثة لانتقادات بارزة؛ كان أهمها أن 
تعريفاتها المبسطة لم تفصح بشكل كاف عن الطبيعة المعقدة لتوجهات 
الجمهور خاصة تلك التوجهات السياسية المعارضة لما يقدم في وسائل 
الإعلام 3 فضلاً عن تعارضها جزئيًا مع التفسيرات المبنية على 
التوزيع الاقتصادي المتباين لجماعات المتلقين!©. 

وإجمالاً لما سبق» طرح هول مجموعة من المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليها نموذجه في التلقي» وهى: تعددية معاني المضمون الإعلامي؛ 
وجود مجموعات من المتلقين متنوعة ومتباينة في استيعابها لهذه 
المضامينء أولوية المتلقي في تحديد المعنى خلافا لما افترضته نظريات 
التأثيرات الأولى» وأخيراء فإن المعنى الذي يتم استقباله من قبل 
المتلقين» ليس بالضرورة هو المعنى الذي تم تكوينه في أصل الرسالة 
من قبل القائمة بالاتصال ). 

وختامًا لهذا النموذج» وتبريرًا لما تعرض له من انتقادات» فإن هول - 


)1( 110 

5 ع1626ل0تتثخ عط]1' :5601015 ععطع1 دخ عتتااعة 01 عنان تزع ,[معطعمص1ا ,ستلة8 (2) 
عطا غ3 0عتامعوع1م لعم3م ,3للع11 ع17لةمتاعااىم ما كأخطهوم 1011م [دعكتامم 
7 010121111163105 123]1031عاطا عط 01 عطتاععل/8 1قنتطصة 
311361تم 
. لحمصغخط.عدع 120- 6999م / لهاع خط لحطام».» تمطاع لدع 3 1له. 18557 //: مقط 

1 .م0 ,مطمتا0 عع[ (3) 

.2 ,.1) .02 ,1311ا0)عء/8 كتمعد”ا (4) 
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بحسب اعترافه - حين قدم هذا النموذجء لم يكن يفكر في تقديم نموذج 
متكامل لفهم الرسائل والنصوصء ولكنه كان يهدف بشكل أساسي إلى 
طرح رؤية جدلية مضادة للرؤية التقليدية التي سادت لسنوات طويلة 
وهى تتحدث عن التأثيرات القوية لوسائل الإعلام على المتلقين (1). 

- النموذج الثاني: نموذج إنشاء هيكل بنية النص لجيرنسباشر: 
يهدف النموذج بشكل أساسي إلى دفع القراء نحو بناء تمثيل ذهني 
للنص الذي تتم قراءته. حيث ينص النموذج على أن القارئ يضع 
أساسا للنص الأوليء ثم يقوم بتخطيط المعلومات الواردة التي ترتبط 
بالأساس بالموضوع ؛ مع افقتراض أن مضمون هذه المعلومات 
متورايط: 
وقدم النموذج دليلا على هذه العملية تمئل في أن القراء عادة ما 
يستغرقون وقتا أكبر لفهم الكلمات والجمل والصور والأسماء الأولى 
لأي نصء ولكنهم يستغرقون وقتا اقل بكثير في استرجاع نفس 
المعلومات. ومع استمرار القارئ في القراءة تحدث حالة من اثنتين؛ 
فإما أن يتم تعزيز البنية الذهنية للقارئ بفعل المعلومات الجديدة 
المرتبطة بالمعلومات السابقة» أو قمعها بفعل المعلومات الأقل شيوعا أو 
معرفة. 
وفي حالة حدوث الأمر الأخيرء فإن النموذج يتوقع تحول القراء إلى 
بنيات فرعية جديدة. وقد يجبر القراء الذين لا يملكون سوى معرفة 
ضئيلة أو لا يملكون معرفة من الأساس بالمضمون المقدم» على إجراء 
هذا التحول كثيراء وإنشاء بنيات فرعية أكثر من اللازم» ومن ثم 


رععآ 320 ععطم8400 ,عمدلا 103710 ,لالع تحكد8 مع5ل801 - مءعاو0] (1) 
0 


- 


يصبحون أقل قدرة على رفض المعاني والكلمات الغامضة غير 
الملائمة لسياق النصء والتي من شأنها أن تعوق الفهم .)١(‏ 


النموذج الثالث: دراسة العلاقة بين الشخصيات (1987) 5601033188 
21110115 ومتطقده12)1ء عطا. 

تزعم الباحث 117128560526 دراسات هذا النموذجء معتمدًا على 
المجلات اتناس قوذ ع يدول النسانف ومفينا إلنها تعد ليوات 
النفسية لمعرفة ما إذا كان المشاهدون يشكلون تمثيلاً أو تصورا عقليًا 
موحدًا أثناء مشاهدتهم الأعمال الدرامية ©). 

وقد ركزت بحوث هذا النموذج على النتائج والآثار المترتبة على 
مشاهدة وسائل الإعلام بعيدًا عن كيفية فهم الرسائل» واعتمدت في 
جانب كبير منها على الكشف عن تصورات الأفراد المبحوثين تجاه 
الشخصيات الموجودة داخل القصة الخبرية أو العمل الدرامي» وذلك 
من أجل تحديد دورهم الوسيط في عملية تأثير وسائل الإعلام على 
الوكلقرة قط عن أن الكشف عق :تستور اك رفس ان اناككت هافن 
الرئيسية داخل القصة الخبرية مرتبط بدرجة كبيرة بتفسيراتها للقصة 
بوجه عام (). وهو ما يتوافق مع ما طرحه هول في الموقف الأول 
المعنى بهيمنة تأثيرات وسائل الإعلام على المتلقين» من خلال توظيفها 
لأشخاص وجماعات نخبوية تحظى بتأثير كبير داخل المجتمع؛ ومن ثم 
تحاول هذه الجماعات عبر رسائل موجهة وليست عشوائيا التأثير على 


.م ,.01) .م0 ,205ه52.كى 102210 (1) 
1 (2) 
110 (3) 
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فهم وثة 1 | تلقين أأخص وص والرسائل الإعلامية (0). 
وانتهت دراسات هذا النموذج إلى أن الأفراد لا يخلقون تصورات 
متماسكة فقط تجاه مضامين وسائل الإعلام؛ ولكن أيضًا هناك درجة 
عالية من التوافق في الآراء يَشأن هذه التصورات 4 


- النموذج الرابعء» النموذج البنائي 103151)ع025111'): 

وهو النموذج الذي طرحه 81351010 27 عام 1972» ليؤكد أن عملية 
فهم الجمل تتطلب المشاركة الفعالة من جانب القارئ» بحيث يجهز 
القارئ نفسه المعلومات الناقصة في النصوص التي يتعرض إليهاء 
ويضيف مما يملكه من معرفة» الكثير من المعلومات التفصيلية أثناء 


قراءة النص. 


- النموذج الخامس: نموذج البناء والتكامل - - 600125010111012 
[ع15100 12]81:21602: 

قدم هذا النموذج 21116 7/8471 ع4 1213115011 عام 1978 كنموذج 
لقياس عمليتي التذكر والفهم معاء وذلك عبر خطوات ثلاثة هي(4: 


.2 ,.]1ن) .02 ,705هع]5 أمممتما كاعائوط (1) 


1) .م02 عع[ لطنة ععطم5100 ,رمهلا ,100510 ,لزااعتحكو8 رمع850105 م126و0] (2) 
101 21101115165 131اتعاممه ,ك1 ,10 ,لمخصطمل عى ,(آ.[ 010]قصهة:8 (3) 


بللوءعع1 2320 102نطعطع1مططمه 01 5]15261005ع125 50222 , عمصتلطهأدمعل0طن 


-717 .مم ,1972 ,11 لامأكقطعط لقطننء؟ 220 عستصتدع1 لقطعءء؟؟ 01 لوتلتتمل 


126 


5 1620 1701261 2120 1031 رع11715 متتاعكا له 20011 منعا5 . 1 عمداع1/ة (4) 


22565 ©6 الماع 0ه علطا 01 عتتاعتتتاد تكتماد 01 كاععلظء عطا ,تللتمع 01 


.2 ,2010 ,(1) ,22 .01م ,لإع10مطء55 31015 01 0111221ل ,كزع 01 
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« الافتراض بأن عناصر النص منتظمة داخل بناء كلي متماسك. 
ومن ثم فإن جوهر النص يتم تشكيله وبنائه داخل الذاكرة أثناء 
القراءة. 
وتبني معاني النصوص الجديدة اعتماد على المحصلة الحقيقية 
للمعلومات التي يمتلكها القارئ داخل الذاكرة. 

ويشرح روبرت سولسو الخطوات الثلاثة السابقة» بالتأكيد على أن أحد 
المعالم الجوهرية لهذا النموذج هي أن المعالجة الأولية للنص يفترض 
أنها تحدث داخل الذاكرة قصيرة المدىء ولأن هذه الذاكرة محدودة 
السعة» فإنه يتم الاحتفاظ ببعض القضايا فقط داخلها في أثناء قراءة 
النصء وهي القضايا ذات المستوى الرفيع التي تحتل موقعا مميزا 
داخل النصء أو هي القضايا التي أطلع عليها القارئ قبل وقت قصير 
من قراءة النص. وبعد الانتهاء من قراءة النص الجديد يحاول القارئ 
أن يربط بين القضايا القديمة الموجودة في الذاكرة» والقضايا الجديدة 
التي احتفظ بها من النصء وعندما يفشل في إيجاد مضاهاة بينهما في 
الذاكرة قصيرة المدى يلجأ إلى الذاكرة طويلة المدى» وهو ما ينتج عنه 
حذف تلك القضايا الواردة إليه من النص في صورتها التي هي عليهاء 
وذلك بعد اختلاطها بالاستدلالات الموجودة في الذاكرة فلا يعود القارئ 
قادرا على التمييز بين ما جاء في النصء وما استدل عليه» وهو ما 
يفسر صعوبة فهم النصوص التي لا يملك القارئ أي معرفة سابقة حول 
مقي 
وقد افترض الباحثون في هذا النموذج أن القوالب الفنية للكتابة الصحفية 
تؤثر على تذكر وفهم النصوص الجديدة على القارئ بشكل خاص. وفي 


1) روبرت سولسوء مرجع سابق» ص ص 527-525 
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هذا السياق اقترح بعض الباحثين أن قالب الهرم المقلوب يمكنه أن 
يساعد في جعل عملية الفهم أيسر وأسهل من القوالب القصصية بحكم 
أنه يمد القارئ مباشرة باستخلاصات جاهزة يستنتجها كاتب النص من 
المعلومات التي يمتلكها حول القضية المطروحة؛ في حين أن القوالب 
القصصية تترك للقارئ هذه المهمة(: 

- النموذج السادس: نموذج المناظر الطبيعية 235056306 ا ©7156 
1/1 

وهو نموذج معلوماتي 001701013110531 بالدرجة الأولى. يعتمد في - 
تعامله مع النص - على العلاقة بين عمليات معالجة القصة الخبرية 
(المضامين الإعلامية بشكل عام) واستعادة وتذكر تفاصيلهاء مركزا 
على الاستخلاصات التي يتوصل إليها المتلقون أثناء القراءة. 

والسبب الرئيسي لتسمية النموذج بهذا الاسم؛ هو أن المتلقين يركزون 
أثناء تعرضهم للمواد الإعلامية بشكل عام؛ والدرامية بشكل خاص على 
مجموعة من الأشياء البارزة داخل النص الإعلامي والتتي تساعدهم 
على تذكر مضمونه» وفى مقدمتها المفاظر الطبيعية مثل التلال 
والمرتفعات والأحواض. ومن ثم فإن هذا النموذج يؤدى وظيفة جيدة 
فئ التنبؤ بذاكرة المتلقين حيال النص الإعلاميء أكثر من كونه نموذج 


خاص بالفهم. 
- مقياس تحقق وثبوت الجملة: 216087101 لاجعلا ععلاع الاع5 
ع ناه ل ربرععمة) 


هو أحد المقاييس الشائعة في علم النفس التعليمي لتقييم فهم المبحوثين 


5 م ,.1) .م0 رع115١ا‏ ماتاعكا ممه 20011 ممع 5 . 12 عمداع 8/1 (1) 
18-0 .م2 ,1010 (2) 
18-0 .م2 ,1010 (3) 


- 


مجموعة من العبارات ذات الصلة بالنص المطروح للدراسة» ثم يطلب من 
الباحثين الإقرار بما إذا كانت هذه العبارات تحمل نفس المعاني الموجودة 
داخل النص أم تتعارض معهاء وهو ما يشير إلى الدخول في عملية تفسير 
النضص. 
وقد وضع المقياس مؤشرات أربعة يمكن من خلالها صياغة هذه العبارات» 
وهي: 
1- التكرار اللفظي أو الحرفي لجملة وردت في النص الأصلي. 
2- إعادة صياغة الجملة» وتغيير كلماتها عن تلك الكلمات التي وردت 
في النص الأصليء دون أن يقود ذلك إلى أي تغيير في معناها. 
3- تغيير معنى الجملة عما وردت به في النص الأصليء. من خلال 
تغيير كلمة أو أكثر عند إعادة صياغتها. 
4- وضع المبحوث في حيرة؛ من خلال بناء جملة تحمل الفكرة العامة 
للأحداث داخل النصء ولكنها في نفس الوقت غير مرتبطة بالجملة 
ذاتها الواردة في النص الأصلي. 


ثالثا/ السمات الرئيسية لنموذج التلقي: 
وضع دينس ماكويل 110001081 106015 أربعة نماذج أساسية للاتصال» 
بيانها فيما يلي /'): 


4 .م ,.1ن) .02 ,1211ا0ء81 دتمعدا (1) 
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يوضح نماذج الاتصال الأربعة عند ماكويل 
التنسيق بين المرسل 5670167 المستقبل /ع/ااع0ع] 


مه أوامع01 


نقل أو تحويل المعنى عملية الإدراك 
الأداء أو التشخيص | خبرات مشتركة للاستهلاك 


العرض التنافسي حذب كان لاهن 
التشفير الانتقائي يكلم المعض :رافك التشقه 
3 كر ٠.‏ أذ 


وقد شرح ماكويل الغرض الأساسي من هذه النماذج الاتصالية على 
النحو التالي: 
- نموذج انتقال الرسالة |ا©1/1006 1730510155101: نشأ هذا النموذج 
خصيصاا للنشاطات الإعلامية ذات الأهداف التعليمية أو الدينية أو 
الحكومية؛ بحيث يأخذ تطبيقه عدة أشكال مختلفة تستهدف مشاركة 
المشاهدين الجدد. 
- النموذج الترويجي أو الدعائي ا1006لا لإ6أء1اطناط : يعكس 
تطبيقه حقيقة الأهداف الرئيسية للإعلام من خلال جذب الجمهور بهدف 
تلبية احتياجات خاصة بالمكانة الاجتماعية أو مستوى الدخل. ويتجلى 
هذا النموذج بشكل واضح في الإعلام المرتبط بالعلاقات العامة أو 
الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر. 
- النموذج التعبيرى اع00!/! |3]أ؟ 01 06أ201655: وهو 
النموذج الأكثر قدرة على التعامل مع العناصر التي لها علاقة بالفن 
والدراما والمتعة بشكل عام» وغيرها من الاستخدامات الرمزية 
501 للاتصال. 
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- نموذج التلقي ا©1/100 5666241017 : هدم الكثير من أسس 

ومبادئ النماذج السابقة» ليؤكد أن القدرة الظاهرة لوسائل الإعلام على 

الاستحواذ على المشاهدين والتأثير فيهم» هي شئ وهمي إلى حد ماء 

لأن المشاهدين يجب أن يكونوا على قناعة بما يقدم لهم. 

وانطلاقًا من هذا التصنيف لنماذج الاتصالء وإدراكا لأهمية نموذج 

التلقي بوصفه يقدم الرؤية البديلة لتأثيرات عملية الاتصال بشكلها 

التقليدي المعروف. وضع ماكويل بعض السمات الرئيسية لنموذج 
التلقي» والتي تشكل بدورها الفروض الرئيسية لنظرية التلقفي في 

منظورها الإعلامي [): 

1- يقرأ النص الإعلامي من خلال مدركات الجمهورء وهذه المدركات 
هي التي تشكل فهم الجمهور للمعاني والاشباعات التي تقدمها له 
وسائل الإعلام. 

2- أن استخدام وسائل الإعلام قد يكون من أجل موقف محدد مرتبط 
بمهام اجتماعية قائمة على المشاركة في المجتمعات التفسيرية. 

3- يشكل مشاهدو أنواع معينة من وسائل الإعلام فيما بينهم مجتمعات 
تفسيرية منفصلة» تشترك في الغالب في نفس أشكال خطوات أطر 
اكتساب المعنى. 

4- جمهور وسائل الإعلام ليس سلبيًا على الإطلاق» كما أن كل أفراده 
ليسوا على نفس الدرجة من الخبرة أو النشاط. 

5- الطرق البحثية وأساليب قياس عملية التلقي لوسائل الاتصال يجب 
أن تكون عميقة» وأن تأخذ في اعتبارها مصداقية الرسالة وأسلوب 
التلقي» والسياق المحيط بالعملية برمتها. 


404 .م بلأط1] (1) 
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رابعا/ نقاط القوة والضعف: وضع بران 831/80 .ل وديفيس .كا 
8 تصور لنقاط القوة والضعف التي تحيط بنظرية التلققفي في 
سياقها الإعلاميء على النحو التالي (!): 

- أولا: نقاط القوة: 

1 - تركز النظرية على الأفراد في العملية الاتصالية. 

2- تحترم قدرة وفاعلية مستهلكي وسائل الإعلام. 

3- تسعى وبفهم عميق إلى استكشاف كيف يفسر المتلقي المحتوى 

الإعلامئ: 

4- يمكنها أن تقدم تفسيرًا مفيدًا حول الطريقة التي يستخدم بها الإعلام 

المضامين الاجتماعية. 

5- تؤكد على أن المعنى موجود داخل النصوص الإعلامية. 


- ثانيًا: نقاط الضعف: 

1- تعتمد النظرية في الغالب على تفسيرات ذاتية وغير موضوعية لآراء 
التي 

2- لا تلقي بالا لمسألة حضور أو غياب التأثيرات الوسيطة في أثناء تلقي 
الجمهور للمحتوى. 

3- أن طرق البحث الكيفية» ومن بينها بحوث التلقي» تستبعد الشروح 
(التفير اك النويية للكلراهل:. 

4- تعتمد النظرية على مستوى ضيق جدا من التنظيم والتنسيق. 

5- يلاحظ أن التركيز ينصب بشكل كبير عند الحديث عن استخدامات 

نظرية التلقي في وسائل الإعلام» على التليفزيون والسينما أو حتى الإذاعة؛ 


2 .2 ,.11ن) .02 ,103515 .>آ كاقطمعجآ يمهتد8 .ل مواد (1) 


- 143 - 


مع تجاهل واضح لوسيلة الصحافة. وقد يعود ذلك إلى فرضية النص 
المغلق والنص المفتوح التي تميل إلى تصنيف المواد الصحفية وبخاصة 
الخبرية ضمن النصوص المغلقة التي تقيد القارئ بمعنى أو تفسير معين: 
في مقابل الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل التليفزيون والسينما 
والإذاعة» والتي تصنف ضمن النصوص المفتوحة التي يختلف المتلقون في 
وبالرغم من جدية التفسير السابق إلا أنه يمكن رده من خلال اعتبارين: 
(©151! بين النص كرسالة (فيلم - مطبوعة - برنامج)» وبين النص 
كمعاني مستفادة تكون قادرة على إحداث استجابات معينة بالنسبة لفرد 
معين من جمهور المتلقين» في حين لا تؤدى نفس المعاني إلى نفس 
الاستجابات لدى فرد آخر. وهنا تدخل النصوص الصحفية باختلاف 
أشكالها ضمن هذا التعريف باعتبارها تقدم معاني يمكنها عبر اس تخدام 
أدوات لغوية معينة (أدوات التصوير البلاغي والمجازي) أن تحدث 
أما الاعتبار الثاني هو أن الكثير من فنون الصحافة وأبرزها مواد الرأي 
ورسوم الكاريكاتور وحتى الفنون الاستقصائية» لديها قدرة كبيرة على أن 
تضع القارئ في موضع حيرة كبيرة بين عدة استجابات وتفسيرات 
مختلفة لمضمونها وذلك بحكم ما تقدمه من آراء متباينة تخص أصحابها. 
وهى وجهات نظر مبنية على خلفيات سياسية وثقافية وأيديولوجية قد 
تتفق أو تختلف مع الإدراك المعرفيء ومن ثم يقبلها أو يرفضها. 
وختامًا فإن دراسات التلقي بتطبيقاتها المختلفة» وعلى المستوى الجزئي 
0 سعت إلى فحص تفسيرات الأفراد المتباينة لمحتوى وسائل 
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الإعلام بهدف فهم وتحديد طريقة بناء معنى ما يقدم في هذه الوسائل. 
أما على المستوى الأوسع 143610 حاولت تطوير فكرة وجود مجتمع 
تفسيري من خلال انتخاب مجموعة من الأفراد لديهم القدرة على تصنيف 
وتفسير نصوص معينة باستخدام استراتيجيات متشابهة؛ دون أن يؤثر 
ذلك على التنوع والاختلاف الموجود بين أفراد المجتمء!!). 

تالآلا انالا 


04 .م0 بطعسطءة (1) 
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الفصل الثالث 
نتافنج الدراسة الأسلوبية 
النتائج العامة للدراسة التحليلية. 
اختبارات فروض الدراسة التحليلية. 
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تقديم منهجي 
في الفصلين القادمين نستعرض معا نتائج الدراستين الأسلوبية والتجريبية 

التي أجراهما المؤلف في أطروحته للدكتوراة» ولكن قبل الدخول بشكل مباشر 
في عرض النتائج» نقدم للرؤية المنهجية والإجرائية لهاتين الدراستين: 
أولا: مشكلة الدراسة: 

اتساقا مع الأدبيات البحثية السابقة التي استقرت نتائجها عند اعتبار 
الملامح الأسلوبية التي تظهر داخل المادة الخبرية تعكس بدرجة كبيرة شخصية 
الجريدة الأسلوبية» بفرعيها اللغوي والفنيء انطلاقا من الفهم الوظيفي للأسلوب 
على أنه عملية اختيار واعية لعناصر لغوية معينة وتوظيفها قصد إحداث تأثير 
خاص هو التأثير الأسلوبي/!)؛ واتفاقا مع ما يشير إليه الإطار النظري للدراسة 
_ نظرية التلقي _ من قدرة لدى المتلقي على صناعة معاني وفهوم وتفسيرات 
مختلفة للنصوص التي يتعرض إليهاء استنادا إلى عناصر عدة أهمها البنية 
المعرفية للمتلقي» والمناخ الثقافي والاجتماعي المحيط به» والمستوى التعليمي 
له. تسعى هذه الدراسة في مرحلة أولى إلى استكشاف الملامح الأسلوبية 
الحاكمة للأداء المهني لصحف الدراسة تجاه إحدى قضايا الأداء الحكومي 
(قضية الخبز)» ثم في مرحلة ثانية تختبر الدراسة فرضية أساسية تتعلق بالتأثير 
الذي يمكن للعناصر الأسلوبية التي تظهر داخل المادة الخبرية أن تخلفه على 
إدراك المتلقي لمضمون هذه المادة» ورصد ردود فعل متلقفي هذه المادة 
الصحفية الخبرية تجاه المثيرات والمنبهات اللغوية والفنية الكامنة في النص. 

وبناء على ما سبق تتحدد المتغيرات المستقلة للدراسة في إطار عدد من 
المتغيرات الأسلوبية اللغوية ( نوع اللغة التي يكتب بها النص سواء كانت لغة 


(1) محمود خليلء الخبر الصحفي: دراسة أسلوبية» مرجع سابق» ص ص 18- 20. 
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محايدة وحقيقية أو لغة مجازية - درجة توظيف الصفات داخل النص ) والفنية 
(نوع القالب الفني الذي تتشكل في إطاره بنية النص - درجة التنوع في أدوات 
التعبير داخل النص )» بحيث يقيس الباحث تأثيرها على عدد من المتغيرات 
التابعة المرتبطة بعملية تلقي النصء والتي تم تحديدها في متغيرات الفهم 
والتفسير ورد فعل المتلقي تجاه المعلومات الواردة بالنص. 
وبشكل عام تشير الأدبيات السابقة إلى مداخل ثلاثة تقوم عليها دراسة الأسلوب 
الصحفي» وهى(!): 
أ- المدخل الأول: يقوم على دراسة الأسلوب داخل النص في حد ذاته مع 
استبعاد أطراف العملية الاتصالية الأخرى (المرسل - المستقبل). ويتم 
التركيز هنا على دراسة الجانب المتعلق بالصياغة اللغوية للنص بمعزل عن 
ارتباطاته الخارجية. 
ب- المدخل الثاني: يقوم على أساس دراسة الأسلوب الصحفي داخل النص 
في ضوء علاقته بالكاتب» على خلفية أن الأسلوب انعكاس لشخصية كاتبه 
أو البيئة التي أبدعت فيها هذه الشخصية» ويصلح هذا المدخل لدراسة مواد 
الرأي عموما. 
ج- المدخل الثالث: يقوم على أساس دراسة الأسلوب داخل النص 
الصحفي في علاقته بالقارئ أو المتلقي عمومًا. وتهدف الدراسة الأسلوبية 
في هذا الصدد إلى رصد ردود فعل المتلقي تجاه المثيرات الأسلوبية( 
اللغوية والفنية ) داخل الدوافع التوليدية التي حركت المرسل أثناء الكتابة. 
وهو المستوى الذي تقع هذه الدراسة في حدوده. 


(1) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» مرجع سابق» 
ص ص50-49. 
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المتغيرات_التالية: 
- الكلمة؛ من حيث: 
نوع الكلمة: اسم/ فعل. 
2 نوع الفعل: ماضي/ مضارع/ أمر. 
نوع الكلمة من حيث درجة التجريد أو الحسية (المصادر - الصفات 
المشتقة) بهدف تحديد نسبة هذه الأنواع من الكلمات داخل الخبر 
الصحفي. 
+ الكجائن الشتخصية: 
ضمائر المتكلم - المخاطب- الغائب. 
- الجملة من حيث: 
طول الجملة ( عدد الكلمات داخل الجملة ). 
" نوع الجملة: من حيث درجة التركيب الفكري بداخلها (بسيطة - 
مركبة - معقدة). 
نوع الجملة (اسمية - فعلية). 
- مستويات المجاز داخل النص: 

* التصوير المجازي: (الاستعارة - التشبيه- الكناية - التورية). 

* الجمل ذات الطابع المجازى: ويقصد بها الجمل الإنشائية مثل: (الجمل 
التعجبية - الاستفهامية - جملة الأمرء جملة النداء» جملة الدعاءء» جملة 
الاستشهاد). 

المفردات ذات الطابع المجازىء» وتشمل: ( العامية المفردات المكررة 
- المفردات المترادفة - المفردات المتضادة- المفردات التضمينية - 
المفردات) 
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أما فيما يتصل بالبناء الفكري للخبر سيتم تحليل الجوانب التالية: 
أ- طريقة بناء الفقرات داخل الخبر من حيث: 
* عدد الكلمات بداخلها. 
* عدد الجمل بداخلها. 
ب- الشكل الفني للخبر (سرد وقائع- سرد تصريحات- سرد معلومات). 
ج- القالب الفني لكتابة الخبر. 
الإطار الإجرائي: 
مجتمع الدراسة: من واقع تحديد المشكلة السابقة» يتبين أن مجتمع 
الدراسة هو الصحف المصرية الخاصة بشكل عام» واختار من بينها 
الباحث أربعة صحف هي: المصري اليوم» البديل» نهضة مصرء 
اليتون 
ويعود اختيار الباحث هذه الفئة من الصحف المصرية؛ إلى عدم 
دراستها من قبل في إطار التحليل الأسلوبي» فضلاً عما تقدمه هذه 
الصحف من تجديد في الجانب الفني واللغوي بحسب ما أثبتت الدراسة 
الاستطلاعية التي أجراها الباحث؛ وهو أساس التحليل الأسلوبي للنص 
الصحفيء بالإضافة إلى كونها صحف يومية يتاح لها فرصة التعاطي 
اليومي مع الأحداث والوقائع والمعلومات والتصريحات الخاصة بالأزمة 
محل الدراسة» بما يتيح للباحث الكشف بشكل دقيق عن ملامح البنية 
الأسلوبية الحاكمة لتحرير المواد الخبرية الخاصة بالقضية محل 
الدراسة. 
* مبررات تحديد القضية محل الدراسة التحليلية: بحسب الدراسة 
الاستطلاعية التي أجراها الباحث حول الصحف المختارة في عام 
8» تبين له وجود عدد من القضايا والأزمات التي تصلح مجالا 
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للدراسة» من بينها : أزمة مياه الشربء؛ أزمة إلغاء الدعمء وأزنمة 
الخبز. واستقر الباحث على أزمة الخبز كي تكون مجالا لدراسته» وذلك 
بوصفها واحدة من قضايا الأداء الحكومي التي تتوافر بها متطلبات 
إجراء الدراسة الأسلوبية» وشبه التجريبية» خاصة ما يتعلق بكونها 
قضية تتجلى بها قيمة الصراع بين العديد من الاطرافء بما يتيح للمواد 
الخبرية التي تعالجها فرصة استخدام الكثير من المتغيرات الأسلوبية 
التي لا تتوافر في معالجات القضايا الأخرى؛ فضلا عن الطبيعة 
الاستمرارية التي تميز هذه الأزمة» خلافا لقضيتي مياه الشرب وإلغاء 
الدعم؛ وهو ما يضمن للباحث دوام حضور هذه الأزمة على صفحات 
الصحف المصرية بشكل عامء ومن ثم بقائها حاضرة في أذهان القراءء 
بما يفيد الباحث عند إجراء الدراسة التجريبية. 

واكتفى الباحث بدراسة المواد الخبرية ( الخبر - القصة الخبرية - 
التقرير) الخاصة بأزمة الخبز في صحف الدراسة» حيث تم حصرها 
جميعا في عام 2008 بداية من ظهورهاء وانتهاء بنهاية العام مرورا 
بفترات الصعود والهبوط للأزمة على صفحات الصحفء؛ وذلك من 
خلال إما المواقع الاليكترونية لهذه الصحف مثل صحيفة المصري 
اليوم التي تتيح نسخة اليكترونية من الصحيفة المطبوعة؛ أو من خلال 
المواقع المتخصصة في رصد وتوثيق المواد الصحفية مثل موقع 
2512240 وموقع الدفتر خانة. 

عينة المبحوثين من القراء: وتم تحديدها في عينة من طلاب المستوى 
الرابع في كلية الإعلام» جامعة القاهرة» لأسباب تتعلق بالسهولة النسبية 
في الوصول إليهم» وتوزيعهم على المجموعات التجريبية عشوائياء 


بالإضافة إلى إمكانية السيطرة عليهم في ضوء ما تتطلبه الدراسات شبه 


5152: 


التجريبية من جهد في إجراء التجربة وض بط متغيرات الدراسة» 
إضافة إلى أن اختيار الباحث لطلاب المستوى الرابع تحديدا يرجع إلى 
ما افترضه الباحث بهم من خبرة أعرض ودراية أكبر واطلاعا أوسع 
على وسائل الإعلام مقارنة بالمستويات الأقل» وهو ما يخدم أهداف 
الدراسة. 
وتم سحب العينة عشوائيا من بين الطلاب مع تقسيمهم إلى (8) 
مجموعات كل منها 30 مبحوثاء بما يعني أن عدد المبحوثين في 
الدراسة شبه التجريبية بلغ (240 مبحوثا). وقام الباحث بالتحكم في 
المتغيرات الوسيطة على النحو التالي: 

* قياس تأثير متغير الخلفية المعرفية على المتغيرات التابعة. 

" قياس تأثير متغير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمبحوثين على 
المتغيرات التابعة. 

" التحكم في متغير النوع بتثبيت عدد الذكور والإناث في كل مجموعتين 

" الفترة الزمنية: تضع الدراسة إطارا زمنيًا لإجراء توصيف الخصائص 
الأسلوبية الفنية واللغوية للمواد الخبرية في الصحف الخاصة محل 
الدراسة في خلال عام 2008م: وهو العام الذي أثيرت خلاله " أزنمة 
الخبز "» وشهد خلال شهوره فترات من الصعود والهبوط تتبعها 
الباحث. أما الدراسة شبه التجريبية فقد أجراها الباحث في نوفمبسر من 
عام 2011 بعد الانتهاء من نتائج الدراسة الأسلوبية» وذلك للاسنفادة 
من هذه النتائج في اختيار وتدعيم متغيرات الدراسة التجريبية. 

أدوات جمع البيانات: 
تستعين هذه الدراسة بأداتين لجمع البيانات هما: 


ةا - 


" أداة التحليل الأسلوبي: يقوم التحليل الأسلوبي على أساس دراسة 
الاختيار» انطلاقا من أن كل جملة جاءت إلى الوجود للتعبييرء انما 
جاءت نتيجة اختيار تركيبها وكلماتها وتوجهها!'). ومن ثم يس تخدم 
الباحث هذه الأداة باعتبارها الأداة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة 
التحليلية المتعلقة بالكشف عن الخصائص الأسلوبية اللغوية والفنية 
للمادة الصحفية محل الدراسة في الصحف المصرية الخاصة. 
يقسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين: الأول يشمل النتائج العامة 
للدراسة» وفيه يناقش الباحث جدول التكرارات البسيطة؛ ويقارن بين 
الخصائص الأسلوبية لكل صحيفة من صحف الدراسة. وفي الجزء الثاني 
يستعرض اختبارات فروض الدراسة الأسلوبية والعلاقات بين المتغيرات» 
ويناقش نتائجها. 
النتائج العامة للدراسة التحليلية 
جدول رقم (1) 
إجمالي المواد الخبرية موزعة على صحف الدراسة 


المواد الخبرية 

55-0 ا 
5 9 
المصري اليوم 73 204 
المتور 63 2 
البديل 064 26.1 
نيط بسن 46 58] 
المجلوع 245 100 


(1) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيدء فن التحرير الصحفيء (جامعة القاهرة: مركز التعليم 
المفتوح» 2000)؛ء ص10. 
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- يكشف الجدول السابق رقم (1) أن صحيفة المصري اليوم تأتي في 
صدارة الصحف المصرية الخاصة من حيث عدد المواد الخبرية التي 
خضعت للتحليل» وذلك بنسبة 729.4 من إجمالي عينة الدراسة. وفي 
الترتيب الثاني جاءت صحيفة البديل بنسبة 97026.1. ثم صحيفة 
الدستور بفارق ضئيل وبنسبة 97625.7. وفي المرتبة الأخيرة جاءت 
صحيفة نهضة مصر بنسبة 9018.8. 

- النسب السابقة بحسب ترتيبهاء يمكن تفسيرها في إطار السياسة 
التحريرية الخاصة بكل صحيفة» ودرجة اهتمامها بالقضية المطروحة 
للنقاش» ومستوى ما تملكه من معلومات وبيانات بشأنهاء وقدرتها على 
متابعة تفاصيلها وتطوراتها اليومية» خاصة وأن القضية محل الدراسة 
(أزمة الخبز) تملك من مقومات الإثارة الصحفية ما يجعلها في طليعة 
القضايا محل الاهتمام من جانب مختلف الصحف بكافة أشكالها 
وتوجهاتها. 


جدول رقم (2) 
نوع المادة الخبرية 


نوع المادة الخبرية 5 17 
3 8 58 
قضرة حيرية 50 317 
0 38 55] 

النجموع 25 100 


ا - 


- من واقع بيانات الجدول السابق رقم (2)»: يحظى "الخبر" كأحد أنواع 
المادة الخبرية بحضور مكثف في معالجة الصحف الخاصة محل 
الدراسة لقضية "الخبز". حيث يأتي في الصدارة بنسبة 9751.8» يليه 
شكل القصة الخبرية بنسبة 632.7؟» وفي المرتبة الأخيرة يأتي التقرير 
الخبري بنسبة 7615.5. 

النتائج التي يكشف عنها الجدول السابق تشير إلى أن المتابعة المتلاحقة 
لتطورات أزمة الخبز كانت هي المسيطرة على المعالجة الصحفية 
لصحف الدراسة» خاصة وأن الأزمة كانت تقدم الجديد بشكل يومي 
على مستوى الموضوع أو الحدث أو المعلومات أو الوقائع. وهو ما 
فرض على الصحف الخاصة اليومية محل الدراسة رصد هذه 
المعلومات والوقائع والتصريحاتء وتقديمها لجمهور القراء المهتم. 
وفي سياق هذا الرصدء سعت الصحف إلى تقديم جانب توضيحي 
وتفسيري تكشف من خلاله عن جوانب مختلفة من الأزمة» وقدمت ذلك 
عبر مصادرها المختلفة في فني القصة الخبرية والتقرير. 


جدول رقم (3) 
الشكل الفني للمادة الخبرية في صحف الدراسة 


الشكل الفني للمادة الخبرية لك 91 
سواه رقائم 577 20.5 
شرو الصريطاك 75 306 
شر فغارييات 73 207 
اسرد 215 100 
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- تكشف بيانات الجدول السابق أن الشكل الفني القائم على سرد الوقائع 
والأحداث داخل الخبر يتصدر قائمة الأشكال الفنية المعروفة في كتابة 
الخبر الصحفي بنسبة 739.5, يليه الشكل القائم على سرد التصريحات 
بنسبة 7630.6 وفي ذيل القائمة يقبع الشكل القائم على سرد المعلومات 
بنسبة 9029.7؟. 

- تتناغم هذه النتائج مع طبيعة القضية موضوع الدراسة» وهي أزمة 
الخبزء خاصة مع استمرار هذه الأزمة لعدة شهور في عام 2008م: 
وهو ما كان يعني أن تتنوع أشكال التغطية الخبرية لصحف الدراسة» 


ترصد الوقائع والأحداث اليومية في مختلف المحافظات المصرية من 
اشتباكات وإصابات بين المواطنين وصلت إلى حد وقوع العديد من 
القتلى. وفي نفس السياق كانت الصحف تبحث عن إجابات شافية من 
المسئولين بمختلف درجاتهم ومستوياتهم من أجل وضع نهاية لهذه 
الأزمة. كما كانت ترصد تصرفات المواطنين واستفساراتهم عن أسباب 
الأزمة» ومتى وكيف تنتهي؟ 

ولم تكن الصحف تتوقف عند المستويين السابقين من التغطية» بل كانت 
تسعى من جانبها للوصول إلى المعلومات» وتحليلها وربطها بما يحدث 
على أرض الواقع كي تساهم من جانبها في الكشف عن مسببات الأزمة 
ووضع حلول لها. 

وكانت الصحف تقدم المستويات الثلاثة السابقة من التغطية الصحفية» 
بما يتناسب وحجم وجودها على أرض الواقع» ومن ثم جاءت النسب 
السابقة في الجدول بترتيبهاء دالة على هذا الوجود. 
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جدول رقم (4) 
قوالب كتابة المادة الخبرية في صحف الدراسة 


فو كاه المادة الخرية 5 1 
الهرم المقلوب 1654 13.1 

الهرم المعتدل 15 6.1 
نمط المقاطع 33 13.5 

الهرم المقلوب المتدرج 4 1.6 
التركيز على المدخل الشخصي 7 29 
نمط القائمة 1 014 

نمط الدائرة 1 0.4 
المجموع 2045 100 


- تؤكد بيانات الجدول السابق على استمرار هيمنة الأشكال التقليدية 
المعروفة في كتابة المادة الخبرية على قوالب الكتابة بشكل عام» حيث 
جاء قالب الهرم المقلوب في صدارة القوالب بنسبة (9075.1؟)» وشكلت 
هذه القوالب مجتمعة (الهرم المقلوب- الهرم المعتدل- الهرم المقلوب 
المتدرج) ما نسبته (97982.8) من النسبة الإجمالية للقوالب الفنية 
المستخدمة في كتابة المادة الخبرية في تغطية صحف الدراسة الخبرية 
لأزمة الخبر. 

- وفي المقابل شكلت القوالب الفنية الجديدة ما نسبته (9618.2) من 
إجمالي النسبة العامة. وكان في مقدمتها نمط المقاطع الذي احتل 
الترتيب الثاني من بين قوالب الكتابة بشكل عام بنسبة (7613.5)» ثم 
قالب الهرم المعتدل بنسبة (6.1؟)» ثم قالب التركيز على المدخل 
الشخصي بنسبة (602.9؟) من إجمالي النسبة العامة. 
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وتعود سيطرة ما يعرف بالأنماط التقليدية في كتابة المواد الخبرية 
الخاصة بقضية الخبز في صحف الدراسة بشكل عام» ونمط الهرم 
المقلوب بشكل خاص (6075.1/).: إلى ما اتفق عليه خبراء الإعلام من 
أن نمط الهرم المقلوب يمثل أكثر أنماط تحرير الأخبار شيوعاء 
وأكثرها استخدام في وسائل الإعلام الخبرية المختلفة» نظرًا لما يتوافر 
به من خصائص مهنية أهمها: ما تمنحه المقدمة للقارئ من اختيار 
متابعة الخبر أو التوقف عن القراءة بعد أن حصلت على أهم المعلومات 
الموجودة في النص الخبري بقراءته المقدمة فقطء ومن ثم فإن نمط 
الهرم المقلوب يمكن القارئ من القراءة السريعة» ويجعل القراء قادرين 
على التعرف على أهم الحقائق حتى مع ضيق الوقت. 'فضلاً عن أن 
الكتابة بهذا النمط وما يتضمنه من خطوات مثل تقليل طول النص 
والجمل وتزويد الشكل الخبري بالرسوم والصور الفوتوغرافية كلما 
أمكن»: واستخدام العناوين وتقسيم الخبر إلى أقسام محددة» من شأنه 
تعزيز جودة العمل الصحفي في نقل المعلومة. كما أن هناك جانب 
اقتصادي يدعم استخدام هذا النمط في الكتابة الخبرية» وهو إمكانية 
اختزال النصوص مع نهايتها إذا استدعى الأمر ذلك أثناء عملية 
الطباعة» مما يساعد على توفير الوقت والعمالة» ويسهل عملية الإنتاج 
السريع التي تعمل على زيادة رواج الصحيفة" (). 

وفيما يتعلق بالقضية محل الدراسة» فإن اعتماد الصحف المصرية 
الخاصة على نمط الهرم المقلوب بشكل أساسي في تغطيتها الصحفية 
جاء متناسقا مع النتائج التي سبق الإشارة إليهاء وتتعلق بتصدر الخبر 
الصحفي قائمة أنواع المواد الخبرية محل الدراسة» حيث أن هذا النمط 


.5509-0 .م2 ,16ئ).م0 ,تععاكامم 801516 (1) 


- 159 - 


من أشكال الكتابة الخبرية يتناسب تمامًا مع الأخبار البسيطة التي تدور 
خول بعدك واجد أو تعالج موضوعا واحذا أو فكرة واحدةفغبلا عن 
أنه يُستخدم كثيرًا في الأخبار والقصص الخبرية الجادة والساخنة» مثل 
الأخبار المتعلقة بقضية الخبز محل الدراسة. 

يكشف الجدول السابق أيضًا عن أن نمط المقاطع وهو أحد الأشكال 
الفنية الجديدة في كتابة المادة الخبرية احتل مكانة بارزة بين أنماط 
الكتابة» وجاء في الترتيب الثاني» وهو ما يفسر في ضوء ملاءمة هذا 
النمط للأخبار المركبة والمعمقة والقصص والتقارير الخبرية» وهو ما 
يتناسب إلى حد كبير مع طبيعة القضية محل الدراسة وتشعب أحداثها 
في أكثر من محافظة مصرية وفي عدة مناطق مختلفة داخل المحافظة 
في اليوم الواحد. فكانت الصحف تلجأ إلى هذا النمطء وتقوم بتقسيم هذه 
الأحداث في مقاطع متفرقة» وكأن كل منها خبر مستقل» وتضعها معًا 
في شكل صحفي واحد. وهذا التصرف المهني كان يتكرر كلما استدعى 
الأمر ذلك. 

النتائج التفصيلية للدراسة الأسلوبية: 

من واقع بيانات التحليل الإحصائيء بلغ عدد كلمات جميع مواد الدراسة 
التي خضعت للتحليل (65986) كلمة» وكان للأسماء فيها النصيب 
الأكبر بواقع (58543) اسمء مقابل (7443) فعلء أي بنسبة (9688.7) 
للأسماءء مقابل (012.3؟) للأفعال» وهي نسبة قريبة مما اتفق عليه 
خبرا الإعلام من أن نسبة الأفعال داخل النصوص الخبرية تقع بين 
(8؟) إلى (710). وهي نتيجة تبدو منطقية في ضوء الارتباط 
العكسي القائم بين درجة الانقرائية» وقلة عدد الأفعال داخل النص 
الخبري. أي أن درجة الانقرائية ترتفع كلما قلت نسبة الأفعال داخل 
النص الخبري. حيث وجد محمود خليل أن القراء على اختلاف 
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مستوياتهم التعليمية والعمرية» وعلى اختلاف جنسهم يفضلون 
النصوص التي تقل فيها نسبة الأفعال على النصوص الخبرية التي 
يرتفع فيها هذا المتغير اللغوي!/. عملاً بالقاعدة التي تقول "كلما 
ارتفعت نسبة الأفعال داخل النصوص الإعلامية» اقترب الأسلوب فيها 
من النمط الأدبي الذي تحكمه الذاتية في التعبير". 

نئل عن :أن 'انتخداء (الأفعال «ذاخل" التسوصنم الخور و تيرفيطة شكدها 
بأحد أهم صفات النصوص الخبرية وهي الاختصارء الذي تلجأ إليه 
الميتخف الاغتياز ابه تتعلق يائقز ائية لكين «النساحة التخخصية لوه 
داخل الصحيفة» وهو ما يعني استخدام نسبة أقل من الأفعال خاصة في 
وحدتي العنوان والمقدمة» بما يقتضيه ذلك من استبعاد بعض عناصر 
الحدث التي تقل أهميتهاء واستخدام أشباه الأفعال (المصادر- الصفات) 
بديلاً عن الفعل وملحقاتها). وهي ذاتها النتيجة التي توصلت إليها 
مارجريت سميرء حين أثبتت أن الصحف المصرية اليومية تتجه بشكل 
عام نحو الإقلال من توظيف الأفعال» وتوظيف أشباه الأفعال بديلا 
عنهاء وذلك بما يتناسب مع طبيعة النصوص الخبرية التي تميل نحو 
الاختضار 0 


(1) محمود خليلء انقرائية الخبر الصحفي اللغوية» بالتطبيق على الخبر الصحفي في جرائد 
الأهرام» الأخبارء الجمهورية خلال عام 1987م"» رسالة ماجستير غير منشورة» (جامعة 
القاهرة: كلية الإعلام» 1989م)؛ ص 296. 

(2) محمود خليلء إنتاج اللغة في النصوص الإعلامية» مرجع سابق»ء ص 58. 

(3) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية من (1960- 
0)؛» مرجع سابقء ص 11. 

(4) مارجريت سمير العلاقة بين خصائص القائمين بالاتصال وأساليب تحرير المواد الخبرية 
في الصحف المصرية اليومية". رسالة دكتوراه غير منشورة» (جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام» 2010): ص 140. 
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- وفيما يتعلق بأنواع الأفعال» أظهرت الدراسة تصدر الفعل الماضي » 
ولا تتفق هذه النتيجة مع المعايير المهنية التي ترى أن من أهم عوامل 
نجاح الصحف في توظيف الأفعال داخل النصوص الخبرية» هو 
الاعتماد على الأفعال المضارعة نظرًا لما تضفيه على الحدث من 
حيوية» تشعر القارئ أن الحدث يقع الآن وليس في الماضي. 
كما لا تتماشى هذه النتيجة مع رغبات القراء الذين يقبلون على قراءة 
الأخبار كلما زادت نسبة الأفعال المضارعة على نسبة الأفعال 
الماضية» وتتساوى هذه الرغبات مع اختلاف المستويات التعليمية 
والعمرية للقراء!'). وهو ما يمكن أن يفسره الباحث في ضوء طبيعة 
القضية محل الدراسة» وما حوته من أحداث وتطورات يومية؛» فرضت 
على صحف الدراسة متابعة خبرية يومية لتغطية هذه الأحداث» التي 
كان السواد الأعظم من الناس يتابعها ويتعايش معها بشكل يومي بحكم 
أنها تمس حاجة أساسية من حاجاتهم وهي الحاجة إلى الغذاء. ومن ثم 
لم يكن المتلقي- في رأي الباحث- بحاجة قوية إلى الفعل المضارع كي 
تتولد لديه هذه الحالة. 

- ومن ناحية أخرى تتفق الجزئية الخاصة بتراجع أفعال الأمر في ذيل 
القائمة وبفارق شاسع للغاية مع الأفعال الماضية والمضارعة؛» مع 
القواعد المهنية في كتابة الخبر الصحفيء والتي تشدد على عدم استخدام 


لحدث متوقع حدوثه في المستقبل. ويبرر محمود خليل هذه القاعدة 

المهنية, بالعودة إلى طبيعة الخبر كمادة صحفية ذات صبغة إعلامية, 

وليست توجيهية» وهو ما تحققه الأفعال الماضية والمضارعة باعتبارها 
(1) محمود خليلء انقرائية الخبر الصحفي اللغوية» مرجع سابقء ص 296- 297. 
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أفعال خبرية من الدرجة الأولى تصف للقارئ الحدث وتشرح أبعاده 
المختلفة دون أن تملي عليه توجهًا معينا. على عكس فعل الأمر الذي 
يقوم على التوجيه والإرشادء ومن ثم فهو يبدو ملائمًا بدرجة كبيرة في 
مواد الرأي بمختلف أشكالهاء لأن وظيفتها الرئيسية تقديم النصح للقارئ 
وتوجيهه نحو ما يعتقد الكاتب أنه الأمر السليه!!). 

وفيما يتعلق بنوعية الأفعال المستخدمة من حيث البناء اتفقت نتائج 
الدراسة مع المعايير المهنية التي تعلي من شأن استخدام الأفعال المبنية 
للمعلوم (798.3) لما تتميز به من حيوية وجاذبية يحتاجهما النص 
الخبري؛ 'فضلا عن كونها تجعل النص مفهوما أكثر من أساليب البناء 
للمجهول” أو الجمل: الاسمية27: و'شباعة: على قزاعته :سرعة أكبره 
وتعمل على تعزيز إدراك الموضوعات المألوفة والمعروفة لدى 
القارئ"2 في مقابل افتقار الأفعال المبنية للمجهول (61.7؟) لصفات 
الجاذبية والحيوية7). ومن ثم يحذر استخدامها خاصة في وحدتي 
العنوان والمقدمة: 

وفيما يتعلق باستخدام المصادر والصفات داخل النصوص الخبرية محل 
الدراسة» تبين من التحليل الإحصائي أن نسبة وجود المصادر داخل 


(1) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية في الفترة من 
1980-0.» مرجع سابق» ص 115. 
01 557165 01 0171:61625101) رعط[8 .18 كتلطمط]' 4ه وه .1 11030 (2) 


.635-70 .م2 ,1983 ,(3) 197,61مع01121) 2211522 1نا0 ل ,7108 ععمعاعو 


أعع31 557165 01231ه20 320 3551م يعكتلاعة 110177 ,مقتاوه8 .1 1103:0 (3) 


,1983 ,(ك4) 60 ,001121719 0111331151223كل ,11108 ععمعاعو 01 :115 أطهلدء]1 


6355-0 .مط 


(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (2) أنواع الأفعال من حيث البناء بصحف 
الدراسة. 
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النص الخبري تصل إلى (77.3) من إجمالي عدد كلمات النص 
بشكل عامء وهو ما يبرر في ضوء الحاجة المهنية لاستخدام المصادر 
كبدائل للأفعال نظرا لما تحققه من صفة الاختصار التي لا تتوافر في 
الأفعال وملحقاتها (الفعل- الفاعل- المفعول)» وبخاصة عندما لا توجد 
حاجة إلى إبراز أي منهما في الحدثء ويكون المهم هو إظهار الحدث 
ذاته. 

- بينما تتراجع نسبة وجود الصفات داخل النصوص الخبرية محل 
الدراسة لتصل نسبتها إلى (901.5): وهو ما يتفق مع القواعد المهنية 
التي تقضي بالابتعاد عن استخدام الصفات في الكتابات الصحفية عموما 
والخبرية بشكل خاصء وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها؛ أن الصفات 
تجعل الكتابة الخبرية أقرب إلى الأدب» كما أن استخدامها المفرط 
يوحي بالكذب والتحيزء فضلاً على أنها تطيل الجملة وتحمل رأي 
الكاتب» وهو ما يتنافى مع مبدئي الاختصار والموضوعية:, اللذين يجب 
أن يتحلا بهما النص الخبري7). 

- وفيما يتعلق بتوظيف الضمائر المختلفة داخل النصوص الخبرية محل 
الدراسة؛» أوضح التحليل الإحصائي أن نسبة تواجد الضمائر بشكل عام 
بلغت (906.3) من إجمالي عدد كلمات النصوص الخبرية. وتوزعت 
هذه النسبة على أشكال الضمائر المختلفة؛ فتصدر القائمة ضمير الغائب 
بنسبة (9087.9)» يليه ضمير المتكلم بنسبة (08.2؟9)» ثم المخاطب 
بنسبة (903.8). 

- ويبرر هذا التفاوت الكبير بين ضمير الغائب من ناحية» وضميري 
المخاطب والمتكلم من ناحية أخرىء؛ في ضوء عدة عوامل: 
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1- أن الصيغة الأساسية للفعل تأتي دائمًا في ضمير الغائب وليس المتكلم 
أو المخاطب» وهو ما أدى إلى شيوع استخدام هذا الضمير وتقبله من 
جانب القراء. 

2- أن استخدام ضمير الغائب يفعل حواس التخيل والتصور لدى القراء في 
مجال أرحب من الاسم الظاهر أو ضمير المتكلم والمخاطب7). 

3- أن ضمائر المتكلم تعبر عن الذاتية» في حين أن ضمائر المخاطب ذات 
دلالة توجيهية» وكلا الأمرين يتنافى مع موضوعية المادة الخبرية 
وصفتها الإعلامية0. 

- فيما يتعلق بنوع الجملة» أظهر التحليل الإحصائي تفوقا واضحًا لنوع 
الجملة الفعلية بنسبة بلغت (678.6؟).» مقابل (9021.4) للجملة الاسمية. 
وهي نتيجة منطقية في ضوء بناء الجملة في اللغة العربية التي تبدأ 
عادة بالفعل ثم الفاعل والمفعول في بنائها الطبيعي» على عكس اللغة 
الإنجليزية التي تبدأ دائمًا بالاسم. كما أن الجملة الصحفية بطبيعتها هي 
جملة فعلية في جميع وحدات الخبرء باستثناء العنوان الذي يبدأ دائمَا 
بالأسماء أو المصادر أو الأماكن لرغبته في الاختزال والاختصارء 
تماشيًا مع وظيفته في تقديم فكرة سريعة ومركزة عن مضمون المادة. 

- أما وحدات المقدمة والمتن والخاتمة» فإن الجملة الصحفية الخبرية تبدأ 
دائمًا بالفعل اتفاقًا مع طبيعة اللسان العربي» فضلاً عن طبيعة المادة 
الإعلامية بشكل عام والخبرية خاصة» والتي تتعامل مع وقائع وأحداث 
الحياة اليومية وتعبر عنها. كما أن الجملة الفعلية أبسط في التكوين من 


(1) محمود خليل؛ نفس المرجع السابق» ص 62- 63. 
(2) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» مرجع سابق» 
ص 132. 
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الجملة الاسمية التي ترد بها العديد من اللواصق سواء المتعلقة بالمسند 
أو المسند إليه(). غير أن هناك بعض الاستثناءات الأسلوبية التي 
يحاول من خلالها المحرر الخروج عن النمط المألوف والشكل التقليدي 
للكتابة الخبرية» على سبيل المثال عندما يستخدم المحرر نمط التركيز 
على المدخل الشخصي.ء فإنه عادة ما يبدأ مقدمته بشكل مختلف. كأن 
يبدأ باسم الطرف الفاعل في قصته أو تقريره الخبريء أو يبدأ بوظيفته 
أو الحدث الذي وقع له ثم يخرج من ذلك إلى القضية العامة التي 

- وفيما يتعلق بنوع الجملة من حيث التركيبء أظهر التحليل الإحصائي 
تصدر الجملة المعقدة» بنسبة (7,61.8) من الإجمالي الخاص بنوع 
الجملة» يليها الجملة المركبة بنسبة (929.9) وفي ذيل القائمة جاءت 
الجملة البسيطة بنسبة (9708.2). وهي نتيجة تتفق والقاعدة المهنية التي 
تقضي بشيوع استخدام الجمل المعقدة في الكتابة الصحفية» بما تحققه 
من هدفيء التلخيص بتقديم أكثر من فكرة في أقل عدد من الكلمات» 
وترتين الأفكار والأحدات طيفا لذرجة أهميتياء ]3 تيدأ الحلة المعقاة 
بجملة رئيسية تحمل الحدث أو الفكرة الرئيسية» ثم يرتبط بها بعد ذلك 
شبه جملة أو جمل فرعية تحمل فكرة ثانوية مكملة ومدعمة للفكرة 
الرئيسية0). ولا تتفق هذه النتيجة مع بحوث الانقرائية التي تعطي 
أفضلية للجمل البسيطة عند صياغة الأخبار عن الجمل المركبة 
وا ا 


(2) محمود خليل» نفس المرجع السابق»ء ص 71. 
)03 محمود خليل» انقرائية الخبر الصحفي اللغوية, مرجع سابق.» ص 299. 


- 166 - 


- وفيما يتعلق بمتوسط عدد الفقرات في الوحدة» فقد بلغ (2.7) فقرة 
داخل الوحدة» أي ما يقترب من ثلاث فقرات في الوحدة الواحدة. بينما 
بلغ متوسط عدد الجمل داخل الفقرة الواحدة (2.6) جملة؛ أي ما يقترب 
من ثلاث جمل داخل الفقرة الواحدة. في حين وصل متوسط عدد 
الكلمات داخل الفقرة (41.5) كلمة. وهذه النتائج تقترب بنسبة كبيرة ما 
توصلت إليه دراسة عربية رائدة في هذا المجال» من أن عدد الجمل 
داخل الفقرة يستقر عند جملتين» وعدد الكلمات داخل الفقرة يتراوح بين 
(42-40) كلمة!!). كما تتفق هذه النتائج مع ما أوصى به خبراء 
الإعلام بألا يتعدى عدد الكلمات داخل الفقرة 40 كلمة» وعدد الجمل 
جملتين» حتى تتيح للمحرر إضافة أو حذف بعض الفقرات من غير 
إخلال بترتيب وقائع القصة الخبرية!. 

- ويلاحظ الباحث ارتفاع درجات تشتت متوسطات عدد الكلمات في 
الففرة بصورة كبيرة» خاصة عند مقارنتها بدرجات تشتت متوسطات 
عدد الجمل في الفقرة» بما يؤشر على تميز هذا المتغير اللغوي بدرجة 
كبيرة من المرونة الأسلوبية. 


(العنوان- المقدمة- المتن- الخاتمة) وفقا للوظيفة التي تؤديها كل وحدة 


خبرية» ومدى ملائمة تركيبات الجمل المختلفة (البسيطة - المركبة- 
المعقدة) لهذه الوظيفة. 


(1) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» مرجع سابق» 


ص 179. 
)2( جلال الدين الحمامصي» من الخبر إلى الموضوع الصحفي» (القاهرة: دار المعارف. 
5) ص 68. 
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- وتتفق الغالبية العظمى من النتائج السابقة مع معايير انقرائية الخبر 
الصحفي التي توصل إليها محمود خليل!''. ونصت على أن انقرائية 
الخبر الصحفي ترتفع كلما قلت نسبة الأفعال عموما بداخله: وكلما 
زادت نسبة استخدام الأفعال المضارعة على نسبة الأفعال الماضية 
وأفعال الأمرء وكلما قلت نسبة الأفعال المبنية للمجهولء: وكلما قلت 
نسبة الصفات والمصادر وضمائر المتكلم والمخاطب, وكلما ارتفعت 
بداخله نسبة الجمل البسيطة. وقلت نسبة الجمل المركبة والمعقدة (لم 
تأت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراستنا بشكل كامل)» وكلما ارتفعت 
بداخله نسبة الجمل الفعلية» وقلت نسبة الجمل الاسمية. وهذه النتائج 
يتساوى فيها القراء على اختلاف مستوياتهم التعليمية والعمرية. 
وعلى اختلاف جنسهم أيضا. 


مستويات المجاز_داخل صحف الدراسة: 
أولاً: أشكال التصوير البلاغي: 
- وفيما يتعلق بمستويات المجاز المختلفة المستخدمة داخل النصوص 
الخبرية موضع الدراسة» كشفت نتائج جداول التكرارات والننسب 
البسيطة» عن أن الاستعارة كواحدة من أهم أدوات التصويرء تأتي في 
المقدمة بنسبة (65.3؟9) من إجمالي هذه الأدوات» يليها الكناية بنسبة 
(904.5)»: ثم التشبيه بنسبة (760.75)» ثم التورية بنسبة (0.11؟) في 


المرتبة الأخيرة. 


(1) محمود خليل؛ المرجع السابق»ء ص 296- 299. 
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جدول رقم (5) 
يوضح أشكال التصوير البلاغي داخل صحف الدراسة بشكل عام 


الاك لسري لدعي 5 97 
الاستعارة 2024 53 
الكناية 0ج 45 
التشبيه 32 075 
التورية 5 011 
لا يوجد 1607كس2 203 


ن- 4218 (هي عدد الجمل التي تم تحليلها داخل هذه الدراسة) 
أي أن الحالة الأكثر شيوعًا - كما يكشف الجدول السابق- داخل 
النصوص الخبرية» هي النقل الحقيقي والفعلي للأحداث والوقائع» 
والتعبير عنها كما هي دون استخدام الصور البلاغية في وص فها أو 
تقريب دلالتها إلى المتلقي»ء حيث مثلت ما نسبته (7,89.2) مقابل 
(9,610.8) لأدوات التصوير المجازي مجتمعة معًا. وقد يبرر ذلك في 
ضوء طبيعة الفن الصحفي المدروسء وهو الفن الخبري بأشكاله 
المختلفة (الخبر- القصة الخبرية- التقرير)» والذي يختص بالنقل 
الحيادي والموضوعي لما يجري من أحداث ووقائع؛ أو ما يصل 
للمحرر من معلومات عن حادثة ماء أو حين ينقل تصريحات عن أحد 
المسئولين. فهو في جميع هذه الحالات مطالب بأن ينقل ما جرى كما 
حدثء دون أن يوظف أية أشكال لغوية يمكنها أن تحمل رأيه أو 
انطباعه الشخصي حيال ما يكتبء أو أن يضيف ما يمكن أن يوجه 
القارئ في اتجاه معين أو يؤثر على حكمه على ما يقرأء وفي مقدمة 
هذه الأشكال؛ أدوات التصوير المجازي المختلفة» بما تمثله من أداة 
لصناعة التعليق على الأحداث والأشخاص والظواهرء عن طريق خلع 
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فئة متكاملة من الخصائص والصفات المتعلقة بطرف معينء؛ ونقلها 
إلى طرف آخر7!). فضلا عن حاجة هذه الأساليب المجازية إلى مهارة 
صحفية لا تتوافر لدى الكثير من المحررين. 

والتفوق الواضح للاستعارة (9649.5) من جملة حضور أدوات المجازء 
بحسب ما يبين الجدول التالي» يأتي متفقا مع دراستي كل من علاء 
طلعت7 التي توصل فيها إلى أن الاستعارة تدخل في إطار اللغة 
التصويرية» التي تحقق قدرًا من الخصوصية للموضوعات الرياضية 
مقارنة بغيرها من الموضوعاتء لأنها تتيح التعبير الموجز والواضح 
عن المواقف والأشخاص بما يتوافق مع طبيعة المواد الرياضية. 
ودراسة "2/1111 ع5 171161" التي اتفقت مع الدراسة السابقة في ميل 
الموضوعات الرياضية نحو توظيف الاستعارة لما تضيفه من طابع 
تصويري وحيوية على المضمون7. ولا شك أن موضوعات أزمة 
الخبز تحمل قدرا لا بأس به من الصراع الذي يحتاج إلى وصف 
لأحدائه عبر استخدام الصور المجازية المختلفة» والتتي عبر عنها 
الجدول التالي: 


:26136101 3 وع71131 غهط11 ,..اآ اعتطهدنا رءممقتطن) ,./ظ عع منطمل ,ولعصمعكا (1) 
,2001 ,1 عناووآ ,14 ١701.‏ ,01طتط؟5 “امطمواع01 ,عاتمصاة 2 متقط]' “تعع 00د 


12 


(2)علاء الدين أحمد طلعت محمد ( 1987 ) » الأسس العلمية لتحرير الصفحات الرياضية 
بالصحف اليومية الصباحية مع دراسة تحليلية مقارنة الصحف الأهرام والأخبار 
والجمهورية في الفترة من ( 1961 - 1982)» رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
القاهرة - كلية الإعلام » ص 235. 

ع 1 .لا) ,711125 21013 طندع 7100 ,لامها رتع11للة ع ع1اء1ك] ,رنء17116ا (3) 


.26 ,(2003 ,1172051:0111 ,1120122501 :كردلا 
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جدول رقم (6) 

يوضح أدوات التصوير المجازي داخل صحف الدراسة بشكل عام 

أدوات التصوير المجازي كََ 9 
الأبقارة 224 0015 
الكناية 150 2.1آ1 

التورية 5 1010 
التشبيه. المجرد 24 526:2 
التشبيه البليغ 5 110 
التشبيه التمثيلي 3 066 

ن 451 
ثانيًا: فيما يتعلق بالجمل الإنشائية: 

- تبين من التحليل الإحصائي أن نسبتها لم تتعدى (903.3) داخل 
النصوص الخبرية محل الدراسة؛ مقابل (9096.7) للجمل الخبرية 
التصويرية التي تنقل الواقع كما هو. وهو ما يفسر في ضوء طبيعة 
الجمل الخبرية التي تتميز بصراحتها في الدلالة على معنى أقرب إلى 
التحديد يحتمل الصدق أو الكذب لدى القارئ الذي يستقبله» في حين 
تتسع دوائر التأويل ومساحات المسكوت عنه في النص عند اس تخدام 
الجمل الإنشائية» حيث تتنوع الدلالات الخفية التي تعبر عنها طبقا 
للسياقات التي توجد فيها7'). ويمكن القول بأن المواد الخبرية بشكل عام 
تميل إلى الابتعاد عن استخدام وتوظيف الجمل الإنشائية في نصوصها 
لما تحمله من رأي خاص بالمحرر يريد نقله إلى القارئ. ويُستثنى من 


(1) محمود خليل» أطر استخدام لغة المجاز في كتابة الأعمدة الصحفية بصحيفتي الأهرام 
والوفد» مرجع سابق» ص 33. 
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ذلك الحالات التي تلجأ فيها الصحف إلى الاقتباس من مصدر معين» 
جدول رقم (7) 
يوضح توظيف الجمل الإنشائية والخبرية داخل النصوص الخبرية 


له كك 0و 
الجمل الخبرية 400 001 
الجمل الإنشائية 38 33 
5 40218 
- تتنوع الجمل الإنشائية المستخدمة في المواد الخبرية محل الدراسة» 


وتأتي في مقدمتها الجمل الاستفهامية (7038.4).» يليها الجمل التعجبية 
(7630.4)» ثم جملة الأمر (7613.7)» ثم جملة الاستشهاد (7610.8)» 
وجملة الدعاء (905.7): وفي ذيل القائمة تأتي جملة النداء بشسبة 
(0.72). كما يبين الجدول التالي: 
جدول رقم (8) 
يوضح أشكال الجمل الإنشائية في النصوص الخبرية 


أشكال الجمل الإنشائية 5 9 
الاستفهامية 53 33.4 
التعجبية 12 230.4 
جملة الأمر 19 1137 
جملة الاستشهاد 15 108 
جملة الدعاء 8 531 
جملة النداء 1 0,72 

ن - 138 


- وتتفق النتائج السابقة مع ما توصل إليه محمود خليل في دراسته عن 
استخدام أطر المجاز في الأعمدة الصحفية» من أن الجمل التعجبية 
والاستفهامية وجملة الأمرء على الترتيب جاءت في مقدمة الجمل 
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الإنشائية التي تم توظيفها في الأعمدة الصحفية» وذلك لتحقيق أغراض 
أهمها: السخرية من مواقف أو أحداث يتناولها الكاتب» أو التعجب أو 


النصح والتهكه!!). 
- وحلت صحيفة الدستور في المرتبة الثانية بنسبة (904.4) من إجمالي 
جمل الصحيفة 
ثالنًا: فيما يتعلق بتوظيف المفردات ذات الطابع المجازي في صحف 
الدراسة: 


- كشفت نتائج التحليل الإحصائي أن المفردات المكررة (9061.3) تأتي 
في مقدمة المفردات ذات الطابع المجازي التي تم توظيفها في 
النصوص الخبرية لهذه الدراسة» يليها وبفارق كبير المفردات العامية 
(9617.3)» ثم المفردات المتضادة (7614.1): وفي مرحلة متأخرة تأتي 
المفردات المترادفة (7.5؟): ويقبع في ذيل الجدول المفردات 
التضمينية (900.25). 

جدول رقم (9) 
يوضح المفردات ذات الطابع المجازي داخل النصوص الخبرية 


المقررات ذات الطابع المجازي كك 0 
المفردات المترادفة 28 75 
المفردات المكررة 210 61.3 
المفردات المتضادة 35 14.1 
المفردات العامية 67 1/3 
المفردات التضمينية 1 025 

ن ع 230201 


(1) نفس المرجع السابق»ء ص ص 34- 39. 


دخا - 


- وتختلف هذه النتائج مع ما توصل إليه محمود خليل من تفوق 
المفردات المتضادة والتضمينية والمكررة على غيرها من مفردات 
الطابع المجازي التي يسعى الكتاب إلى توظيفها في الأعمدة 
الصحفية!!)ء غير هذا الاختلاف مرده طبيعة الفن الصحفي المدروس» 
فعلى سبيل المثال» تسمح الأعمدة الصحفية بظهور المفردات التضمينية 
(ما تثيره المفردة من إيماءات تؤدي إلى توليد مفردات أخرى متضمنة 
فيها) بإيماءاتها المختلفة» نظرًا لأن العمود الصحفي ملك كاتبه» يقول 
فيها ما يريد بحرية شديدة لا تتوافر لمحرر المادة الخبرية الواقع تحت 
ضغوط الوقت والمساحة والموضوعية والحيادية» بما لا يسمحله 
بالإفراط في استخدام هذه المفردات التضمينية. 

- أما ما يتعلق بالارتفاع الكبير في نسبة المفردات المكررة فمرده أن 
الباحث يدرس قضية واحدة فقط هي 'قضية الخبز ومشققاتها عام 
8: وهو ما يسمح بطبيعة الحال بتكرار مفردات بعينها تشكل 
جوهر القضية ومفاتيحها الرئيسية» مثال كلمات "الرغيف- الخبز- 
المخابز- القمح" التي تكررت كثيرًا في هذه الدراسة(), بهدف التأكيد 
على مركزية معناها باعتبارها كلمات رئيسية تشكل مركزًا يدور حوله 
النص الخبري. 

- كما أن ظهور الكلمات العامية بهذه النسبة المرتفعة» يبرر في ضوء 
ارتباط القضية محل الدراسة بطبقة عريضة من الشعب المصريء 
النسبة الأكبر منها تقع ضمن فئة محدودي الدخل والتعليم الذين يبحثون 
عن الخبز المدعم؛ ومن ثم تظهر مداخلاتهم في التغطية الصحفية عبر 


(1) نفس المرجع السابق» ص 47. 
(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية » جدول رقم (7)» المفردات المكررة في صحف الدراسة. 
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اقتباس آرائهم والتعبير عن مشاعرهم باللغة العامية. ومن أهم الكلمات 
العامية التي تكررت كثيرًا في النصوص الخبرية محل الدراسة7*") 
(الرغيف- أكياس- العيش- سنجة). 
وبشكل عام تؤدي الكلمات العامية عند توظيفها داخل النصوص 
المكتوبة أكثر من وظيفة!"): 

1- إضفاء طابع شعبي على الخطاب المكتوب» وتحقيق نوع من الألفة بين 
القارئ والكاتب. 

2- تحقيق نوع من التلوين داخل الخطاب من خلال الانتقال من مستوى 
لغوي إلى مستوى لغوي آخرء مما يكسر حدة الملل أثناء القراءة. 

3- استثارة انتباه القارئ؛ خاصة أن المفردات اللغوية العامية تفاجئ 
القارئ الذي اعتاد تدفق مثيرات لغوية فصحى داخل الخطاب المكتوب. 

- وفي الترتيب الثالث جاءت المفردات المتضادة التي وظفتها الصحف 
الخاصة محل الدراسة من أجل إثبات صفة معينة خاصة بموقف أو 
حدث أو شخص أو مفهومء وتفسير دلالتها بالنقيض أو الضدء بهدف 
الإقناع والشرح والإيضاح في النهاية. ومن أهم الكلمات المتضادة التي 
استخدمت في صحف الدراسة7”*' (البلدي- الطباقي)»؛ (الطباقي- 
المدعم)» (نظيفة- رديئة) وجميعها ثنائيات متضادة تخص إما شكل 


(**) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية » جدول رقم (8)» المفردات العامية في صحف الدراسة. 

(1) نفس المرجع السابق. ص 50. 

م انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (9).: المفردات المتضادة في صحف 
و 


اع - 


- ورابعا وظفت الصحف الخاصة المفردات المترادفة من أجل التأكيد 
على دلالة معنى معين وإدخاله إلى ذهن القارئن من خلال آليات 
الترادف التي تعبر عن مشترك معنوي. ' كما يرتبط الإلحاح بتشكك 
الكاتب في إمكانية اقتناع القارئ بفكرته أو وجهة نظره ببسهولة؛» لذا 
يلجأ إلى الإلحاح عليها بمفردات مختلفة في اللفظ وممتدة في المعنى 
الذي يهدف إلى تأكيده!'). وهو ما يبرر تراجع هذه المفردات إلى مرتبة 
متأخرة» خاصة ونحن نتحدث عن قضية تخص طبقة عريضة من 


لا تحتاج إلى هذا النوع من المفردات لكي تقتنع بأهمية القضية. ومن 
أهم المفردات المترادفة التي ظهرت في الدراسة7» (الواسطة- 
المحسوبية)؛ و(المشاجرات- الخناقات)»؛ (الإشراف- الرقابة)» وجميعها 
مفردات مترادفة» وليست متطابقة بشكل كامل في المعنى. 
ومن واقع النتائج السابقة يرصد الباحث الملاحظات التالية: 

- تحتل الاستعارة والكناية صدارة آليات التصوير البلاغي في جميع 
صحف الدراسة» فيما تتراجع آلية التشبيه والتورية بدرجة كبيرة. وهو 
ما يعود بالأساس إلى الخصائص اللغوية والفنية لكل آلية» وارتباطها 
بمدى قدرة المتلقين على فهمها دون عناء؛ فالاستعارة على سبيل المثال 
بتعريفاتها المختلفة» وأبسطها هو : نقل كلمة من سياقها ومعناها الذي 
فهمت وعرفت من خلاله إلى سياق ومعنى آخرء أقوى بلاغيّا من 
التشبيه» لأنها ترتكز على القدرة على إدراك تشابه بين عناصر من 
مجالين مختلفين؛ والربط بينهما في شكل لغويء؛ فضلاً عن أن 


(1) نفس المرجع السابقء ص 48. 
(*) راجع ملاحق الدراسة» جدول رقم (10)» المفردات المترادفة في صحف الدراسة. 
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الاستعارات يمكنها أن تفيد التركيز على ما هو تقليدي وشائع وإظهاره 
بشكل جديدء والمساعدة على فهم المعاني التي تكون إما مجردة أو غير 
محددة بوضوح في خبرات المتلقين عبر استعارات مأخوذة من سياقات 
أخرى يمكن للمتلقي استيعاب كلماتها ومفاهيمها بشكل أكثر وضوحً!!). 
ومن ثم تتصدر الاستعارة مقدمة أشكال التصوير المجازي التي يمكنها 
المساهمة في الترويج لبعض القرارات الصعبة والمصيرية؛ وإقناع 
المتلقين بهاء كما حدث مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي 
استخدمت الاستعارات كأداة أساسية من أجل الترويج للحرب على 
الجرااقة عيث ركزخه فلن تزعو احتيالات الدلاع الكصري مدل محن 
مناقشتها بشكل موضوعي©). بالإضافة إلى ما سبق فإن الاستعارة أكثر 
سهولة في فهمها بحسب بعض الدراسات الغربية التي أشارت إلى 
الأطفال يمكنهم في سن مبكرة للغاية (4 أعوام) 0 الاستعادة. إذا 
قدمت في سياق قصة أو حكاية في مجال مألوف لهه!©. وذلك بخلاف 
التورية التي تحتاج إلى تفاعل معرفي أعلى من جانب القارئ مع النص 
المقروء لأنه مطالب بربط اللفظ أو الجملة بالسياق كي يستخلص 
الفعة 41 

- احتلت جملة الأمر ترتيب متقدم بين الجمل الإنشائية في المواد الخبرية 
محل الدراسة؛ حتى أنها تصدرت نسب الحضور في صحيفة المصري 
اليوم. وهو ما يتعارض مع طبيعة المادة الخبرية التي تهدف في المقام 


32-7 .م ,.]1ن) .02 بطغ11ه وىم0111] .8 منودباد (1) 

.6 ,.1) .م0 رعاتمآ عاعول (2) 

64 -163 .م ,.11ن) .م0 ,مدعار1ادهء02 5163103 (3) 

(4) محمود خليل» أطر استخدام لغة المجاز في كتابة الأعمدة الصحفية بصحيفتي الأهرام 
والوفد» مرجع سابق» ص 28. 


- 


الأول إلى الإخبار أو الإعلام بعيدًا عن الخطاب التوجيهي والإرشادي 

الذي يميز جملة الأمر. وهو ما يمثل خروجًا من جانب الصحيفة عن 
المعايير المعنية المنظمة لعملية كتابة المادة الخبرية. ويمكن تفسيره في 
إطار الاقتباس المباشر من جانب الصحيفة من مصادر المادة الخبرية. 

على الرغم من أن جمل التصوير البلاغي والجمل ذات الطابع 
المجازي لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من الإجمالي العام لجممل صحف 
الدراسة في جميع وحداتها الخبرية؛ إلا أن هذه النسب تشكل في حد 
ذاتها ما يمكن وصفه تجاوزا للتقاليد المهنية المتعارف عليها في كتابة 
المواد الخبرية» والتي تمنع بصورة مطلقة اللجوء لأيا من أدوات 
التصوير المجازي للتعبير أو نقل المعنى للمتلقين. وتشدد من ضرورة 
الحرص على استخدام الكلمات التي تنقل بحيادية تامة الحدث كما 
جرى. وإن كانت هذه القواعد تستثني بعض المواد الخبرية التي تتوافر 
فيها قيمة الصراع من هذه القاعدة» وتسمح لها بتوظيف الصفات للتعبير 
عن هذا الصراع. وهو ما يمكن الاعتماد عليه جزئيًا في تبرير توظيف 
صحف الدراسة لأشكال التصوير المجازي الحاضرة بموادها الخبرية. 
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النتائج الإجمالية الخاصة بوحدات المادة الخبرية 

- أولاً: النتائج الخاصة بالعنوان: 

- النتائج الخاصة بالعنوان الرئيسي: 

- بلغ عدد كلمات العنوان الرئيسي التي خضعت للتحليل في جميع صحف 
الدراسة (2554) كلمة»ء بما يعادل (3.8,) من إجمالي عدد الكلمات 
الخاضعة للتحليل منها ما نسبته (691.3؟) اسمّاء و(68.27؟) فعلاً. 
وتتفوق نسبة الأفعال المضارعة (977.3؟) على باقي أنواع الأفعال؛ 
يليها أفعال الماضي (7016.8)» وأخيرا أفعال الأمر بنسبة (965.9). 

- وفيما يتعلق ببناء الفعل» جاء الفعل المبني للمعلوم مهيمئا على طريقة 
بناء الأفعال في العنوان الرئيسي لصحف الدراسة بنسبة (9098.1). 

- هذه النسب جميعها تتفق والقواعد المهنية المنظمة لعملية كتابة العنوان 
بشكل عام في المادة الخبرية. وفي مقدمتها قلة نسبة الأفعال بشكل عام 
بما يحققه ذلك من هدف الاختصارء واستخدام الأفعال المضارعة أو 
المستقبلية مع الحرص أن تأتي في صيغة المبني للمعلوم دائمَا حتى 
يسهل فهمها على القارئ» فضلاً عما يتميز به الفعل المضارع من 
حيوية تشعر المتلقي أنه يعيش أجواء الحدث. 

ومن أبرز الأمثلة الواردة في صحف الدراسة للعناوين الرئيسية المعبرة 

عما سبق ما يلي: 

1 - استخدام الأفعال المبنية للمجهول: 
'وما نيل الخبز بالتمني؛ وإنما يُؤخذ الرغيف بالسلاح الأبيض7). 
2- استخدام أفعال الأمر: 
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الور ين "التسنامن: للقحد اكوك نو لور 'الشوحية 1و لفان ينو لا انقو 
عايزنها فوضى لمصلحة اللي بيدفعلكم7". 
3- استخدام أفعال الماضي: 
االركين أفر ببإنهاة. أزمةالكبق قوز أ فبازذااك اشيتتالاً في كن 
المحافظات!"2. 
"4- استخدام المصادر: 
"اشتعال أزمة الخبز في محافظات مصر7©. 
5- استخدام الفعل المضارع: 
'وزير يمنع بيع الخبز على الأرصفة ويصادر عيش الشواردع"2. 
- وفيما يتعلق بالضمائر الحاضرة في العنوان الرئيسسي في صحف 
الدراسة بشكل عام» كان ضمير الغائب في المقدمة (9678.2) ثم 
تساوى حضور ضميري المتكلم والمخاطب بنفس النسبة (7/10.9) من 
إجمالي عدد الضمائرء وهو ما سبق تفسيره في ضوء عدة عوامل» 
أهمها أن ضمائر المتكلم تعبر عن الذاتية» بينما تعبر ضمائر المخاطب 
عن التوجيهية» وكلاهما يتنافى مع الطبيعة الخبرية والإعلامية الواجب 
توافرها في المواد الخبرية. 
ومن أهم الأمثلة الداعمة لما سبق من نتائج: 
- استخدام ضمير الغائب المتصل: 
'وزير يقرر عدم إغلاق أي مخبز أو تعديل حصته إلا بموافقته أو أحد 
نوابه"(0. 
(1) المصري اليوم: 2008/11/30م: عبد الله العريني» ص 1. 
(2) الدستور: 2008/3/20: محافظات؛: ص 3. 
(3) البديل: 2005/3/22م: محافظات.» ص 1. 
(4) المصري اليوم: 2008/5/25م: هناء خاطرء ص 16. 
(5) المصري اليوم: 2008/11/19م: منار خاطرء ص 4. 
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- استخدام الضمير الغائب المنفصل: 

'عودة أزمة الخبز في الشرقية بسبب عرق العجين.. وأصحاب المخابز 
يقولون: إن القمح الكازاخستاني الفاسد هو السبب7). 
- استخدام ضمير المخاطب: 

'وزير التضامن "الفضائيات": انزلوا اخبزوا واشتغلوا ولا انتو عايزنها 
فوضى لمصلحة اللي بيدفعلكم. 


"المحافظ لربة منزل خلال جولة مفاجئة.. هات لي لقمة يا حاجة لو 
. (3) 
سمحدى ٠.‏ 
ويلاحظ في هذين النموذجين أن العنوان المعتمد في صياغته على 
أسلوب الاقتباس المباشرء رفع إلى حد ما مسن عدد كلمات جملة 
العنوان. وهو الأسلوب الذي توجد من خلاله ضمائر المخامطب في 
العنوان الرئيسيء كما هو الحال في أفعال الأمر: 
"اعرف أحوال الخبز في مصر من هذا التقرير: 0 
- استخدام ضمير المتكلم: 
"من أهالي قرية قمبيش إلى وزير التضامن: نأكل رغيف الخبز بروث 
الحيو[نات 01 
"الحكومة: لن نرفع سعر رغيف الخبز المدعه"9. 


ك0 


(1) الدستور: 2008/9/16م: رأفت نجم؛ ص 16. 

(0) النصري اليوم: 2008/11/30: مرجع سايق صض.1: 

(3)المضري اليوه::1/ 2008/12 مرجع سابق» من :20 

(4) الدستور: 2008/6/29م: صالح رمضان وأحمد القاعود ومحسن محمدء ص 3. 
(5)عكنة مضيو 4/ 2005/13 يدون كافيه هن هد 

(6) نهضة مصر: 2008/4/18م؛: بدون كاتب» ص 1. 
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'من الخبز وإليه نعود"١).‏ 
"رئيس شعبة المخابز: توزيع الخبز على البطاقات صعب وغير منطقي 
.. وناقص نجيب ناس من الأمم المتحدة تراقب الخبز(. 

يلاحظ في النماذج السابقة التي استخدمت ضمير المتكلم أن بعضها لجأ 
إلى أسلوب الاقتباس غير المباشرء فقلت عدد كلماته مثل النموذجين 
الأول والثاني» في حين أن النموذج الأخير اعتمد على الاقتباس 
المباشر فارتفعت عدد كلمات العنوان. 

- وفيما يتعلق بنوع الجملة من حيث التركيب في العنوان الرئيسسي 
لصحف الدراسة بشكل عام» جاءت الجملة المركبة في المقدمة بنسبة 
(9641.6)»: يليها الجملة البسيطة بنسبة (9637.1): وأخيرا الجملة 
المعقدة بنسبة (9621.2). 
وتتعارض النتائج السابقة بشكل واضح مع القواعد المهنية التي توصي 
بأهمية اختصار عدد كلمات العنوان» لأن العنوان الناجح يجب أن يقدم 
فكرة سريعة ومركزة عن مضمون المادة» وخصوصا للقارئ المتعجل. 
لذا يوصي خبراء المهنة من الأكاديميين بضرورة الابتعاد عن الجممل 
الطويلة (المركبة- المعقدة) في العنوان والتي ترهق ذهن القارئ 
وتشتت تفكيره» في حين تشكل هذه الجملة هنا ما نسبته (1)0062.8©. 
وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى طبيعة القضية محل الدراسة التي 
جاءت تغطيتها في صورة متابعة يومية خبرية من عدة محافظات» 


(1) الدستور: 2008/6/10م: محافظات. ص 5. 
(2) البديل: 2008/4/3م: أحمد القاعود» ص 4. 
(3) محمود خليلء إنتاج اللغة في النصوص الإعلامية» مرجع سابق» ص 67. 

- فاروق أبو زيد» ليلى عبد المجيد؛ فن التحرير الصحفيء مرجع سابق»ء ص 125. 
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ومن ثم كان العنوان يأتي انعكاسًا لهذا التنوع والتوسع في التغطية. 
وهو تحديدًا ما كانت تفعله صحيفة الدستور التي مثلت العناوين الطويلة 
فيها (المركبة والمعقدة معًا) نسبة (7663.4)» وهو ما فسره الأستاذ 
إيراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة في هذه الفترة بما 
وصفه بحالة "تعمد" من جانب الصحيفة في هذه الأزمة تحديدًا (أزنمة 
الخبز). نظرًا لأن الصحيفة كانت تتابع القضية بشكل يومي ومن عدة 
مناطق مختلفة في صورة قصص وتقارير خبرية (58.7, من المواد 
الخبرية لصحيفة الدستور كانت قصص وتقارير خبرية وكما سيتضصح 
لاحقاء ومن ثم كانت تحاول التعبين عن هذه المواد. الخبرية المطولة 
بعناوين طويلة خارجة عن المألوف والمتعارف عليه في كتابة 
العناوين» غير أن هذا التفسير مردود عليه حيث كان يمكن للصحيفة 
أن تصيغ عنوانها الرئيسي في كلمات قليلة وفي صورة جملة بسيطة 
على أن تتوسع في عدد العناوين الثانوية التي تغطي كافة زوايا المادة 
الخبرية. 


ومن الأمثلة الداعمة لما سبق ما يلي: 
1( الجملة البسيطة: 


واحدة. 


'"معارك الخبز لا تهدأ في المنيا(!). 
'مظاهرات الخبز مستمرة في المحافظات7. 


ويلاحظ أن جميع العناوين تحمل فكرة واحدة تم التعبير عنها بجملة 


(1) نهضة مصر: 2008/3/23م,» بدون كاتب» ص 2. 
(2) البديل: 2008/4/3, بدون كاتب» ص 1. 
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2 الجملة المركبة: 

"أخبار الخبز تتوالى.. قتيل جديد في طابور بالإسكندرية.. ومحافظ بني 
سويف يصفع مفتش تموين على وجهه.. ومحافظ البحيرة يحرم غير المتزوجين 
من توصيل الخبز للمنازل.. والمعارك أمام الأفران مستمرة(!). 

'توزيع الخبز بالدقهلية على عربات جمع القمامة.. وتشييع جنازة 
ضحية الطوابير في محلة دمنة(. 

ويلاحظ هنا أن عنوان الجملة المركبة قد يأتي عبارة عن جملتين أو 
أكثر تربط بينهما إحدى أدوات العطفء. شريطة أن يكون هناك رابطا 
موضوعيا بين هذه الجمل. 
3) الجملة المعقدة: 

'من الخبز إلى الحديد.. أزمات تجد طريقها للحل بعد تدخل الرئيس©. 

اكنقيد "اناف االتوكيين د الذاكاننة" جاتن لشي سين جام 
الرصيف7". ش 

"إطلاق نار ومشاجرات في السويس وقنا ودمياط بسبب تهريب الدقيق 
وزع انق 0 

ويلاحظ أن عنوان الجملة المعقدة» يأتي في معظم الأحيان في صورة 

شبه جملة ملحقة بجملة مكتملة» فلا يكتمل معنى شبه الجملة إلا إذا 

أضيف إلى الجملة اللاحقة له. وقد يأتي أيضًا في صورة جملة رئيسية 


(1) الدستور: 2008/3/27م» محافظات. ص 4. 

(2) الدستور: 2008/4/11: صالح رمضان» ص 1. 

(3) نهضة مصر: 2008/3/27»: مرجع سابق» ص 6. 

(4) البديل: 2008/3/20» رامز صبحي وأحمد سباق»ء ص 1. 
(5) المصري اليوم: 2008/9/18م: محافظات. ص 3. 
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تليها جملة أو عدة جمل تابعة» يربط بين الجملة الرئيسية وبقية الجمل 
التابعة كلمة مثل ( بسببء بعدء لأن» على الرغم منء بالرغم منء إذا). 
وفيما يتعلق بمتوسط طول جملة العنوان الرئيسي فقد بلغت بشكل عام 
(10.4) كلمة في الجملة. ويلاحظ ارتفاع متوسطات طول جملة العنوان 
الرئيسي» عند مقارنتها بدراسة محمود خليلء التي بلغ أعلى متوسط بها 
في جملة العنوان (9) كلمات» وهو ما سبق تفسيره في ضوء ارتفاع 
الجمل المركبة والمعقدة داخل العناوين الرئيسية لصحف الدراسة. 


آليات التصوير المجازي: 
أولاً: أدوات النصوير البلاغي: 


وفيما يتعلق بآليات التصوير المجازيء؛ كشفت نتائج التحليل الإحصائي 
أن العناوين الرئيسية الحبلى بأدوات التصوير المجازي تأتي بنسبة 
(96039.2) مقابل (0560.8/) للعناوين الخبرية. وهي نتيجة تلفت الانتباه 
خاصة ونحن ندرس عناوين مواد خبرية وليست مواد رأي» يفقترض 
ييا وفنا للقوزاكد الشيكية الأقم ان تعن انحا مكلت تكله غير أنه 
يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النظر إلى عدة اعتبارات أهمها: 

« أولا/ أن القضية محل الدراسة» وهي أزمة الخبزء تقع بالدرجة 


المهنيون والأكاديميون من بين جملة القضايا الخبرية التي تلتزم في 
كتابتها بالمعايير المهنية المعروفة. ومن أبرز قضايا هذا النوع.ء 
الأحداث العسكرية والجرائم والكوارث والحوادث؛ وغيرها حتى 
ولو أخذت الشكل الخبري. ومن ثم فإن العنوان الرئيسسي في 
صحف الدراسة جاء معبرا عن هذه القيمة فيما تعاطت الصحف من 
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أحداث ووقائع هذه الأزمة التي جاءت في جزء كبير منها صراعًا 
ساخنا بين المواطنين الباحثين عن الخبز من جهة؛ ومسئولي 
الأفران والأجهزة المحلية من جهة أخرى. 

» ثانيا/ أن ارتفاع نسبة المجاز في العناوين الرئيسية يعود في جانب 
منه إلى ارتفاع نسبة العناوين المركبة والمعقدة (9062.8) في جملة 
العنوان الرئيسي. وهي عناوين تتكون من جملتين على الأقل وقد 
يأتي المجاز في إحداهما أو كليتهما. غير أنهما تعدان كجملة واحدة 
سواء مركبة أو معقدة, في العد الإحصائي لجملة العنوان. 

« ثالثا/ ما يتعلق بطبيعة القضية محل الدراسة (أزمة الخبز)»ء حيث 
تخلت صحف الدراسة في جانب غير قليل من تغطيتها الصحفية 
عن موقفها الحيادي» وانضمت إلى جانب المواطنين» وأبرزت 
معاناتهم اليومية في الحصول على الخبزء وانتقفدت تصريحات 
وتطمينات المسئولين» وأرادت التعبير عن وجهة نظرها في هذه 
الأحداث»: ومن ثم كان العنوان من أهم الوحدات الخبرية التي 
وظفتها الصحف ‏ لأداء هذه المهمة. 

- أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن الاستعارة كانت في مقدمة آليات 

المجاز الحاضرة في العناوين الرئيسية لصحف الدراسة بنسبة 

(619.5,؟9) من إجمالي جمل العنوان الرئيسيء يليها الكناية (7616.3), 

ثم بقية أدوات التصوير البلاغي بنسب ضثيلة للغاية» مع الوضع في 

الاعتبار أن الحالة الأكثر شيوعًا (660.8,؟) كانت للجمل الخبرية 

المتجوك ةا : 


(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (17)» أشكال الصور البلاغية في العناوين 


الرئيسية في صحف الدراسة. 
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ثانيًا: الجمل ذات الطابع المجازي: 
- وفيما يتعلق بالجمل ذات الطابع المجازي كشفت نتائج الدراسة أنها 
تحتل نسبة (9614.3) من إجمالي جمل العنوان الرئيسيء مقابل 
(685.8) للجمل الخبرية. مما يعني أن العنوان الخبري المصاغ وفقًا 
للقواعد المهنية المتعارف عليها هو الأكثر شيوعًا وحضورا في العنوان 
الرئيسي. 
- وجاءت الجمل التعجبية في مقدمة الجمل ذات الطابع المجازي بنسبة 
(7,48.5)» يليها جملة الاستشهاد بنسبة (7,20) ثم بقية الجمل بندسب 
شتئيلة للعابة. 
وفيما يلي بعض النماذج لما سبق من أدوات التصوير المجازي بشكل 
عام. 
1) استخدام الاستعارة: 
"النشرة اليومية: مصر مازالت محشورة في طابور الخبز !"(). 
"أزمة الخبز تجتاح المحافظات". 
واشنطن بوست: تحالف جوعى الخبز مع جوعى الديمقراطية في 
إضراب 4 مايو(» 
'حرب الخبز تحولت إلى دراما سينمائية'(4): 
2 استخدام الكناية: 
'وما زال البحث عن الخبر مستمرا في المحافظات5(7 


(1) الدستور: 2008/5/15م: محافظات. ص 2. 

(2) البديل: 2008/1/19م: محافظاتء ص 1. 

(3) البديل: 2008/4/22م: أحمد زكي عثمان» ص 2. 

(4) نهضة مصر: 2008/3/24م» آيات الموافي ومحمد سليمان»ء ص 1. 
(5) البديل: 2008/5/31م»: محافظاتء» ص 4. 
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بسبب رداءة 16 
3 استخدام التشبيه بأنواعه المختلفة: 
"الخبز والتعليم والإسكان؛ 3 قنابل تهدد الإسكندرية بانفجار0. 
'واتنتطا ف مريت قل يه اننطو لعن اقرب العاو يسا 0/1 
كلو انوك الشيق )ا ويائحات للتديدا ءالبن( 
4) استخدام التورية: 
"الحكومة أقسمت على حل أزمة الخبز من جذورهاء وإليكم الدليل: 
إصابة مواطن في الدقهلية بجرح في رأسه في مشاجرة مع صاحب فرن.. و29 
إصابة في معارك يومية خلال شهر رمضان فقط.. وأصحاب المخابز بمغاغة 
يرفضون تسلم حصص الدقيق ق لرداءته. . فعلاً انتهت!". 
- استخدام الجمل التعجبية: 
'عن أزمة الخبز نحدثكم!" (5 
"دراسة حقوقية: 2/0015 من الأغنياء 'يلهفون" حصص الخبز 
1 6 
المدعم! )6 
"من إبداعات الحكومة مع الخبز: مرة تكيسه ومرة تفصله ومرة تعمل 


له مخزون استراتيجي7. 


(1) المصري اليوم: 2008/9/25م؛ ممدوح ثابت وعبد الله العريني ومحمد الشماويء ص 3. 
(2) نهضة مصر: 2008/8/21م: أحمد علي»ء ص 3. 

(3) نهضة مصر: 2008/4/6م؛ أحمد سنجاب» ص 3. 

(4) نهضة مصر: 2008/3/13» آيات الموافي» ص 6. 

(5) الدستور: 2008/5/9م»: محافظات.» ص 3. 

(6) نهضة مصر: 2008/3/3م» محمود بسيوني» ص 3. 

(7) الدستور: 2008/11/8م» صالح رمضان ومحمد عيسوي» ص5. 
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- استخدام الجمل الاستفهامية: 
"هل أتاك حدينة: الخيز : والمافغلاق؟1 (1), 
"هل نصدق غراب؟ الخبز من الأفران بالرقم القومي!" 0. 
- استخدام جمل الاستشهاد: 
'وما نيل الخبز بالتمني.. ولكن يؤخذ الرغيف بالسلاح الأبيض07. 


'نظيف: طوابير الخبز تختص بعد 6 أسابيع.. 'واللى يحتاجه البيت 


حو عن مانلا 
'من الخبز وإليه نعود'57. 
- استخدام جملة الدعاء: 


"الابن اتخانق.. الأم اتقتلت: ويعيش طابع || عيذ ,)6 


'مظاهرات الخبز تبدأ في الفيوم.. الآلاف يحطمون مكاتب التموين 


ويهتفون: 'بالروح بالدم نفديك يا دقيق77. 


ثالنَا: المفردات ذات الطابع المجازي: 
- وفيما يتعلق بالمفردات ذات الطابع المجازي؛ جاءت المفردات العامية 
في الصدارة بنسبة (2)647 يليها المفردات المكررة بنسبة (2)9629.4 


(1) اللستوون» :2008/5/15 محافطات: صن 5 
(2) نهضة مصر: 2008/5/22م, آيات الموافي»ء ص 3. 

(3) الدستور: 2008/5/16م: مرجع سابق» ص 3. 

3 لمكن مص :1 لان لمعي عرست تر قي ان د 1 

(5) الدستور: 2008/6/10؛ محافظات, ص 5. 

(6) المصري اليوم: 2008/3/19م: مرجع سابق» ص 16. 

(7) الدستور: 2008/3/17م: أحمد سيف النصرء سليمان سعيد ومحمد عسيويء ص1. 
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ثم المتضادة بنسبة (2)9,/621.5 وهو ما يفسر في ضوء رغبة الصحف 
المدروسة في تحقيق نوع من الآلفة بينها وبين القارئ» خاصة وأن أحد 
أهم أطراف القضية هم السواد الأعظم من المواطنين مسن محدودي 
الدخل الذين يبحثون عن الخبز المدعم؛ ومن الطبيعي أن تأتي التغطية 
الخبرية في جانب منها انعكانا لهؤلاء المواطنين: فضلاً عن أن 
صحف الدراسة لجأت في صياغة العديد من عناوينها إلى الاقتباس 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادرها. كما أن اختفاء 
المفردات المترادفة والتضمينية في العنوان يعود إلى الرغبة في 
الاختصار المميزة للعناوين» والتي تتناقض مع طبيعة هذين النوعين 
من المفردات. 
وفيما يلي نماذج للعناوين التي وردت بها بعض المفردات ذات الطابع 
المجازي: 
- استخدام المفردات العامية: 
"رئيس شعبة المخابز: توزيع الخبز على البطاقات صعب وغير 
منطقي.. وناقص نجيب ناس من الأمم المتحدة تراقب المخابز7!). 
"الابن اتخانق.. الأم اتقتلت: يعيش طابور العيش". 
- استخدام المفردات المتضادة: 
'رغيف "الخبز" الطباقى ينافس المدعم في العاصمة(©. 
'حصص توزيع الخبز في دمياط: أقل من رغيف للفرد في المناطق 
الفقيرة و10 أرغفة في المناطق المميزة(!). 


)1( الدستورء 3م أحمد القاعود.» ص 1. 
(2) المصري اليوم: 2008/11/19»: مرجع سابق» ص 16. 


- 190 - 


- استخدام المفردات المكررة: 
'كلاكيت للمرة المليون: زحام على الخبز أو الخبز عليه زحام.. لا 

فرق فلا الزحام قل ولا الخبز موجود!" . 
'"عودة طوابير الخبز في الدقهلية وتظاهر 200 مواطن في قنا احتجاجًا 

على غلق منفذين لبيع الخبز(©. 

ب) النتائج الخاصة بالعنوان الثانوي: 

- أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى أن عدد كلمات العناوين الثانوية 

التي خضعت للتحليل بصحف الدراسة بلغت (376) كلمة» بما يعادل 
(96.56) من إجمالي عدد كلمات الدراسة. وبلغت الأسماء ما نسبته 
(689.1؟) من إجمالي عدد كلمات العناوين الثانوية مقابل (10.9؟) 
للأفعال. 
وتوزعت الأفعال بين الفعل المضارع في المقدمة بنسبة (9670.7) 
والفعل الماضي بنسبة (97621.9)»: وفعل الأمر بنسبة (967.3). 
وفيما يتعلق ببناء الفعل جاءت الأفعال المبنية للمعلوم في الصدارة 
بنسبة (7,095.1) مقابل (04.9؟) للأفعال المبينة للمجهول وبواقع 
تكرارين فقط. 
وفيما يلي عدد من الأمثلة على استخدام العناصر السابقة: 

- استخدام الفعل المبني للمجهول: 


(1) البديل: 2008/6/3م» حلمي ياسين ومريم راجي ومحمد مبروك؛» ص 3. 
)2( الدمستور: 3م محافظات» ص 3. 
)3( البديل: 77 آية الحمصاني و عيسى سنود وهبة صبيحي وكارم الديسطي» 


00 
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'عامل بإسفا "أضيب" يقطع في .يذه والفكليات تقلك كشك تَورَيع 
الخبز بالمنصورة إلى شارع آخر عقابًا على التزاحم7. 
- استخدام الفعل الماضي: 
'محافظ الشرقية خفض وزن الرغيف.. .ومحلي كفر الزيات يؤكد 
استمرار تسرب الدقيق إلى السوق السوداء"0. 
- استخدام الصفات: 
"إصابة شابين بجروح قطعية في الرأس واليد أمام مخبز إسنا.. وعلقة 
ساخنة لمدرس ثانوي اعترض على تسريب الخبز المدعم(©. 
- وفيما يتعلق بالضمائر الحاضرة في العناوين الثانوية؛ فقد جاءت 
ضمائر الغائب في المقدمة بنسبة (7,62.9)» يليها ضمير المتكلم بنسبة 
(9629.6)»: وأخيرًا ضمائر المخاطب بنسبة (977.4)»: وبواقع تكرارين 
فقط من إجمالي تكرارات الضمائر في العناوين الثانوية. 
وفيما يلي بعض نماذج العناوين الثانوية المعبرة عن تواجد العناصر 
السابقة: 
استخدام ضمير الغائب: 
'قالوا ناقص الرئيس يفتح جامعة لتعليم الأخلاق.. وطالبوا بإلغاء الدعم: 
واتهموا أصحاب المخابز بسرقة الدقيق". 
'القبض على أب يسرق الدقيق صباحًا ونجله مساء"©. 
- استخدام ضمير المتكلم: 


1) الدستورء 2008/4/6م: محافظاتء ص 16. 

2 البديل: 2008/6/1م: محمد مبروك وجمال جراحي وعادل الشاعر»ء ص 4. 
3) الدستورء 2008/5/13م» مرجع سابق» ص 5. 

4) البديل: 2008/3/7م: محمد مبروك» ص 4. 

5) فهظنة 'مضرء 2008/5/24 مرجع سابق: صن 1: 


) 
) 
) 
) 
) 
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'مسئول أمني كبير لوكالة الأسوشيتدبرس: لو أنا مفتش وأنت الخبازء 


0) 


3 : ى" 5 


5 استخدام ضمير المخاطب: 


وتعطيني 1000 جنيه شهريّاء وراتبي أصلاً 200 جنيه. سأبيع لك ضميري"2. 


وبشأن أنواع الجمل الواردة في العناوين الثانوية من حيث التركيبء 
جاءت الجمل المركبة في الصدارة بنسبة (9041.8)» يليها الجمل 
البسيطة بنسبة (732.3؟): وأخيرًا الجمل المعقدة بنسبة (9625.6؟). 
وهذه النسب تتشابه بدرجة كبيرة مع النسب الواردة في العناوين 
الرئيسية» وهو ما يدلل على أن صحف الدراسة سارت على المنهج 
ذاته الذي اتبعته في كتابة العناوين الرئيسية» وخاصة فيما يتعلق ببناء 
الجملة» وهو ما سبق تفسيره في ضوء طبيعة القضية محل الدراسة 
بالدرجة الأولى» فضلاً عن أن العناوين الثانوية على خلاف العناوين 
الرئيسية» من الجائز مهنيًا أن تأتي بعدد أكبر من الكلمات وفي صورة 
جمل مركبة أو معقدة» لأن وظيفتها المهنية مختلفة عن وظيفة العنوان 
الرئيسي؛ ففي الوقت الذي يطلب فيه من العنوان الرئيسي أن يقدم 
المادة الخبرية في جملة مختصرة تحمل أهم معلوماته في أقل عدد 
ممكن من الكلماتء فإن العناوين الثانوية تبحث عن جوانب أو زوايا 
أخرى من المادة الخبرية تنبه القارئ إليهاء فقد تكون هذه الجوانب 


)1( الدستور: 72 محمد خلف الميري» ص 5. 
(2) الدستور: 2008/4/2م: مرجع سابقء ص 5. 


0-2 


والزوايا متعددة» ومن ثم تحاول العناوين الثانوية من خلال جمل 

مركبة أو معقدة» وبعدد كلمات أكبر في معظم الأحيان أن تؤدي هذه 

المبمة: 

وفيما يلي بعض النماذج الموضحة لما سبق: 
- الجمل البسيطة: 

'محافظ أسيوط يضبط 'حرامي العيش" على دراجة7١).‏ 

"النيابة تتجاهل التحقيق في واقعة الاعتداء على أصحاب مخبز 
و" 
- الجمل المركبة: 

'مافيا سرقة الدعم يتساقطون.. وشكاوى من انخفاض الحصة'(3). 

"الآلاف يتظاهرون في المنيا احتجاجًا على نقص الخبز.. وغضب في 
البحيرة بسبب منع الأرامل وغير المتزوجين من الحصول على اشتراكات.. 
وإغلاق 3 مخابز بالأفصر.. وتحصيل جنيه رسوما على القفص في 
مغاغة'(4). 
- الجمل المعقدة: 

'اتجمهر 750 مواطن بالمنيا بسبب نقص الاشتراكات77. 

'قوة من الأمن المركزي بقيادة عيد تدير مخبزًا في مطروح بعد طرد 
كينا كد 


(1) نهضة مصر: 2008/3/24م: مرجع سابق» ص 1. 

(2) الدستور: 2008/4/24» محافظاتء ص 3. 

(3) نهضة مصر: 2008/3/29» عبد اللطيف علي؛ ص 2. 

(4) الدستور: 2008/4/3م: محافظاتء ص 16. 

(5) البديل: 2008/4/11م» ماهر عبد الصبور وعيسى سرور ومحمد مبروك وجمال 
000 
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- وفيما يتعلق بمستويات المجاز في العناوين الثانوية بصحف الدراسة 
كشفت نتائج التحليل الإحصائي عن ارتباط العناوين الثانوية إلى حد 
كبير بإقرار الواقع والإخبار عنه؛ بعيدًا عن تلوينه بأي شكل من أشكال 
المجاز كما هو الحال في العنوان الرئيسي» وهو ما يمكن تفسيره في 
ضوء اعتبارين هما: 

- الأول: قلة عدد العناوين الثانوية بشكل عام مقارنة بالعناوين الرئيسية 
في صحف الدراسة (7,24.4 من المواد التي خض عت التحليل بها 
عناوين ثانوية» وهو ما انعكس في قلة عدد كلماتها أيضًا مقارنة بكلمات 
العناوين الرئيسية (2554) كلمة للرئيسية» مقابل (376) كلمة للثانوية؛ 
وهذا الانخفاض انعكس بدوره على حضور بقية العناصر اللغوية ومن 
بينها آليات وأدوات التصوير المجازي. 

- الثاني: أن صحف الدراسة استخدمت العنوان الرئيسي بوصفه عنوانا 
لافتا للانتباه. خاصة عندما يقل عدد كلماته» وقد كان المجاز بأشكاله 
المختلفة هو سبيلها إلى ذلك. (ومن بين هذه العناوين على سبيل المثال 
لا الحصر (أزمة الخبز تجتاح المحافظات- عن أزمة الخبز نحدثكم- 
اشتغال أزمة الخبز في المحافظات- من الخبز وإليه نعود- ومن الخبز 
ما قتل- أزمة الخبز تتحدى الحكومة.. وغيرها). في حين كانت تلجأ 
صحف الدراسة في هذه الحالة إلى العناوين الثانوية كي تعوض ما 
شاب العناوين الرئيسية من قصور في النواحي الإخبارية والإعلامية 
الخاصة بوقائع الحدث الذي تمت تغطيته. 

- وجاءت الاستعارة في مقدمة أدوات المجاز بواقع (4 تكرارات): يليها 
الكناية. ومن الجمل ذات الطابع المجازي جاءت الجملة التعجبية 


(1) البديل: 2008/3/20: مرجع سابقء ص 1. 
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والاستشهادية في المقدمة بتكرارين يليها الجمل والاستفهامية. وجاءت 

جمعيها في صحيفتي الدستور والبديل فقط. 

وفيما يلي أهم النماذج على هذه العناصر: 
- توظيف الاستعارة: 

'نائب رئيس حماية المستهلك: على المواطن أن يكون "عين" المباحث 
على المخابز المخالفة'(1). 

'مسئول أمني كبير للوكالة (الأسوشيتدبرس): لو أنا مفتش وأنت الخبازء 
وتعطيني 1000 جنيه شهريّاء وراتبي أصلا 200 جنيه.. سأبيع لك ضميري!' 
© 

"رئيس اللجنة المشرفة على توزيع الخبز: أنا عبد المأمور'(3). 
- توظيف الجملة التعجبية: 

"البحيرة تصرف 40 ألف جنيه مكافأة للعاملين في مشروع فصل 
الإنتاج عن التوزيع.. طبعًا لأنه فشل!" ). 
- توظيف الجملة الاستفهامية: 

'10آلاف عامل يهتفون في الشوارع: 'واحد اثنين.. فلوس مصر 
فين ؟"(5 / 

ومن واقع ما سبق يمكن للباحث رصد الملاحظات الآتية: 


اك 


(1) البديل: 2008/3/20م» عبد المسيح قلي» ص 5. 

(2) الدستور: 2008/4/12م, مرجع سابق.» ص 5. 

(3) البديل: 2008/3/25م» تامر المهدي ومنى باشاء ص4. 

(4) الدستور: 2008/10/27م» محمد عيسوي ونجلاء فتحي وعلي حسين» ص 5. 
(5) البديل: 2008/12/21م: محمد مبروك وليلى نور الدين ونوال عليء ص1. 
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٠‏ أن صحيفة الدستور قد خرجت عن بعض القواعد المهنية 
المتعارف عليها في كتابة العناوين الخبرية» ولجأت إلى توظيف 
الجمل المركبة والمعقدة بصورة كبيرة وصلت في بعض الأحيان 
إلى ما يمكن تسميته 'بعنوان الفقرة", وهو العنوان الذي يحكي حدثًا 
كاملا داخل القصة الخبرية؛ أو هو العنوان الذي يلخص المادة 
الخبرية» ويقدم صورة عامة تحمل رأي كاتبه» وترتفع عدد كلماته 
وجمله بشكل كبير. 
ومن أمثلة هذا العنوان ما يلي: 
"الحكومة أقسمت على حل أزمة الخبز من جذورها... والدليل: إصابة 
مواطن في الدقهلية بجرح في رأسه في مشاجرة مع صاحب فرن.. و29 إصابة 
في معارك يومية خلال شهر رمضان فقط.. وأصحاب المخابز بمغاغة 
وافظروق اتلك حصيضن النقيق :لزنو اقم قاذ انيت 110 

"حول حدودتة أزمة الخبز الأزلية نقول لكم: الأمور مش تمام.. غضب 
بين أصحاب المخابز في أسيوط لمماطلة التضامن الاجتماعي في صرف فروق 
أتعاة الس ا 

'"خبراء اقتصاديون يحذرون من رفع الدعم عن الخبر واستبداله بدعم 
نقدي.. ويؤكدون: ثورة الجياع قادمة» والأولى بالحكومة أن تشدد الرقابة على 
المخابز بدلاً من تحرير سعر الرغيف07. 

حضور رأي صحف الدراسة بشكل واضح في نسبة كبيرة من 
إجمالي جمل العناوين» وهي الجمل التي حملت صورا بلاغية 


(1) الدستور: 2008/10/21م: مرجع سابق. ص 3. 
)2( الدستور: 0000007 مرجع سابق» ص 4. 
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كالاستعارة والكناية والتشبيه» أو تمت صياغتها لتحمل معنى 
مجازي مثل الجمل التعجبية والاستفهامية والاستشهادية؛ والأمثلة 
السابقة تكشف بوضوح عن صدق هذه الملاحظة. 

توزعت نسب حضور هذا الرأي بين صياغات مباشرة من جانب 
الصحيفة بنسبة (7/686.3)» وذلك فيما يتعلق بحضور الاستعارة: 
مقابل اقتباسات مباشرة من جانب مصدادر الصحيفة بنسبة 
(613.7,؟9)» وهو ما يعني ارتفاع درجة التلوين المتعمد في كتابة 
العناوين الرئيسية والثانوية بشكل عام. 

وبالنسبة للكناية جاءت نسبة (7,95.2) منها بصياغات مباشرة من 
جانب الصحيفة» مقابل (64.8/) تم اقتباسها من مصادر الصحف. 
كما وصلت نسبة الصياغات المباشرة من جانب الصحف في 
توظيف التشبيه بأشكاله المختلفة في العناوين الرئيسية إلى 
(687.5,) مقابل (612.5/) للاقتباسات التي تمت من مصادر 
الصحيفة. 

وفيما يتعلق بالجمل ذات الطابع المجازيء» ارتفعت نسب صياغتها 
من جانب الصحيفة» مقابل انخفاض نسب اقتباسها بشكل مباشر أو 
غير مباشر من جانب مصادر الصحف. حيث جاءت (7/80) من 
الجمل التعجبية في صورة صياغات مباشرة للصحيفة مقابل 
(9620) اقتباسات من مصادرها. أما الجمل الاستفهامية فكانت 
صياغات الصحف حاضرة فيها بنسبة (9075) مقابل (9025) 
للاقتباسات الصحفية. بينما كانت النسبة في الجمل الاستشهادية 
(9084.2) لصياغات الصحف نفسها مقابل (015.8؟) للاقتباسات 
من المصادر. 
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وهذا التنوع بين الصياغات الخاصة بالصحيفة والاقتباسات المباشرة من 

المصادرء له أسبابه ومبرراته: 

أولا/ فيما يتعلق بالحضور المرتفع للصياغات الخاصة بالصحيفة؛» يمكن 

تفسيره في ضوء عاملين: 

- الأول: طبيعة القضية محل الدراسة والتي ارتفعت فيها قيمة الصراع 
بين طرفين أحدهما كان الموطنون بشكل دائم ومستمرء والثاني تنوع 
بين أصحاب الأفران» ومفتشي التموين» ووزارة التضامن الاجتماعي» 
والحكومة نفسها كشخصية اعتبارية مسكولة عن توفير الخبز 
للمواطنين. وكما يبرر ارتفاع قيمة الصراع وفقا للمعايير المهنية 
للصحف توظيف جملة من الصفات التي تعكس بعضًّا من شكل 
وصورة هذا الصراعء بررت الصحف لنفسها أن تأتي مع طرف ضد 
آخرء واختارت الطرف الضعيف من وجهة نظرها وهو المواطنون» 
ضد الطرف القوي وهو الدولة بأجهزتها المختلفة المسئولة عن هذه 

الأزمة 'خاصة وأن العناوين المحملة بآليات المجاز وبشكل خاص 

الاستعارة تؤدي إلى ردود فعل مؤيدة للمنتج عن العناوين التي تعتمد 


فيفل من 


من دلالات السخرية والتهكم وما تملكه من تجاوز وتدمير التوجهات 
والآراء التي تعلق عليهاء تسير أيضًا في نفس الاتجاهء وتفسير هذا 
الاختيار يدفعنا إلى العامل الثاني. 


- الثاني: الخلفية الثقافية والفكرية والأيديولوجية التي تنطلق منها صحف 
6 .2 ,01) .م0 ,ل ممطعقاط (1) 
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التوزيع من خلال إعلاء قيمة الفرد في مواجهة الدولة في صورها 

المختلفة» وحرصها على أن تعبر عن الصورة المقابلة لما هو مطروح 

في الصحف القومية» خاصة في مثل هذا النوع من القضايا التي تحمل 

صراعًا بين الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى. 

ثانيا / فيما يتعلق بالاقتباس المباشر فهو يمثل أداة صحفية يمكن 

للمحرر استخدامها في التأثير على تصورات القراء وآرائهمء وذلك 

باعتباره أحد مكونات الدقة الصحيفة» الذي يرفع من مصداقية الخبر 

لذن لقو ايلا , 

تتفق معظم النتائج السابقة الخاصة بالعناوين الرئيسية والثانوية مع 
ما توصل إليه محمود خليل7. خاصة ما يتعلق ب (ارتفاع 
حضور الجمل الاسمية عن الفعلية في عناوين النص الخبريء» 
استخدام أشباه الأفعال (الصفات والمصادر) بديلاً عن الفعل 
وملحقاته اللغوية» تصدر الفعل المضارع جملة العناوين» يليه 
الماضي وأخيرًا الأمرء انخفاض تواجد الصفات المشتقة مقارنة 
بالمصادر داخل جملة العنوان» تصدر ضمير الغائبء يليه المتكلم 
ثم المخاطبء قلة استخدام الجمل الإنشائية (962- 65,؟) مقابل 
ارتفاع حضور الجمل الخبرية). فيما تختلف نتائج الدراسة الخاصة 
بارتفاع توظيف الجمل المركبة في العناوين الرئيسية والثانوية» مع 


0م )ععاططا 01 )ععلك عط]1' ,ممصلا 1001 ى «مه0165) هحلمدخظآ (1) 
15511 011 1270115 22395 510160 - 1211161 112 001101361013 50ل تطاممضروط 
نأة عاطقلتوكة .1997 .)ع0 ركلءم23م ععطء 1عكصمء )1 للة ,دسمتامءءمعم 
00 1 01ظ1ظ11 
(*) راجع دراسة محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية 
في الفترة من (1960- 1980)» مرجع سابق. 
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نتائج دراسة خليل التي أثبتت ارتفاع توظيف الجمل البسيطة في 
العناوين لما تحققه من جذب انتباه القارئ ومساعدته في استيعاب 
مضمون الخبر دون جهدء في مقابل الجمل المركبة التي يتناقض 
وجودها مع هدفي التلخيص والتبسيط. وهو ما ترتب عليه أيضّا 
ارتفاع متوسط عدد كلمات العناوين الرئيسية بشكل عام في صحف 
الدراسة عن متوسطات دراسة خليل»؛ وهو ما سبق تفسيره فى 


حبنه. 


4 


ثانيًا: النتائج الخاصة بالمقدمة: 


وفقًا لنتائج التحليل الإحصائي بلغ عدد كلمات المقدمات التي خضعت 
للتحليل بصحف الدراسة (9665) كلمة بمتوسط حسابي قدرة (38.3) 
كلمة في المقدمة بشكل عامء وبما يساوي (7,14.6) من إجمالي عدد 
كلمات الدراسة. 

وكانت الأسماء هي المسيطرة بنسبة (9689.6) مقابل (9010.4) 
للأفعال. وجاءت الأفعال الماضية في المقدمة بنسبة (9659.2): يليها 
الأفعال المضارع بنسبة (7041.5).» وفي المرتبة الأخيرة وبنسبة ضئيلة 
للغاية» جاءت أفعال الأمر بنسبة (960.19). 

وفيما يتعلق ببناء الفعل» جاءت الأفعال المبنية للمعلوم في الصدارة 
بنسبة (7698.2): مقابل (7601.8) للأفعال المبنية للمجهول. 

وتتفق جميع النسب السابقة مع القواعد المهنية المنظمة لعملية كتابة 
المقدمات الخبرية خاصة ما يتعلق بارتفاع نسب تواجد الأفعال الماضية 
عن المضارعة»؛ حيث يلجأ المحررون عادة إلى سرد الأحداث وروايتها 
في زمن الماضيء بعد أن تمت روايتها في العنوان في زمن المضارع: 
ومن ثم ترتفع نسب حضور الأفعال الماضية في هذه الوحدة الخبرية. 
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ومن النماذج الداعمة للعناصر اللغوية السابقة ما يلي: 
- استخدام الأفعال المبنية للمجهول: 
'"كشفت مناقشات المجلس المحلي لمحافظة الغربية في جلسته الساخنة التي 
عقدت برئاسة المحاسب نبيل منسي ... عن معاناة المواطنين الشديدة في 
الحصول على رغيف الخبزء وعدم توافره بمدن وقرى المحافظة17). 
- استخدام أفعال الأمر: 
"أعطني خبزي أطلق يديا.. إني تشاجرت وما استبقيت شيئًا".. لسان 
حال مواطنين رصدتهم عدسة المصري اليوم وهم يواجهون بعضهم البعض في 
حرب تستخدم بها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على 
الرغيف في إحدى قرى القليوبية» ليعيدوا مشهد وعد رئيس الحكومة؛ أحمد 
نظيفء بأنها ستنتهي في أوائل الشهر الجاري"2. 
"هاتى لي لقمة يا حاجة لو سمحتي".. بهذه العبارة نادى عبد الجليل 
الفخراني محافظ الإسماعيلية على سيدة اشترت خبنًا من أحد منافذ البيع بالقرب 
من مخبز في مدينة الإسماعيلية..." ©. 
ومن أمثلة المقدمات الحبلى بالصفات: 
انتحدث يوميًا عن الزحام والطوابير ونقص الرغيف وسوء حالية وبيعه 
في السوق السوداء فضلاً عن وقوع إصابات وقتلى أمام المخابز. ويتككرر 


حديثنا وكأننا مازلنا في نقطة البداية ولم نحقق أي تقدم في سبيل الأزمة التي 


(1) نهضة مصر: 2008/2/19م؛ بدون كاتب» غياب الرقابة ضاعف من أزمة الأهالي في 
الحصول على الخبزء ص 6. 

(2) المصري اليوم: 2008/5/19»: محمد الهواري وغادة عبد الحافظ وسعيد نافع» حرب 
الرغيف تتجدد.... ص 11. 

(3) المصري اليوم: 2008/12/1م: هاني عبد الرحمنء المحافظ لربة منزل خلال جولة 
مفاجئة: "هات لي لقمة يا حاجة لو سمحتي» مرجع سابق» ص 20. 
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يانت سزتمقة: اذا الأمن 'شتخيفا ومعلا ومكرنن اد فلا أمل ف :انقواح الارهة ولا 
أمل في الشفاء منها.. ندور في حلقة مفرغة نتمنى أن تنتهي» وأن نمتنع عن 
كتابة هذا التقريرء وإلى أن تأتي هذه اللحظة نتابع معكم بإحباط شديد آخر ما 
وصلت إليه الأزمة في المحافظات7). 

"سادت هحافظة الشزقية خالة اشتياء 'شديدة ينين القواطتين: خحلال 
اليومين الماضيين» بسب رداءة الخبزء ورفض عدد من الأهالي في معظم مدن 
المحافظة تسلم حصص من الخبزء الذي وصفوه بأنه "غير آدمي"' وصغير 
الحجم وله لون غريب". وهو ما عزاه أصحاب الأفران إلى رداءة الدقيق الذي 
يتم توريده لهم27). 

- وفيما يتعلق بالجمل الاسمية والفعلية» فقد جاءت الجمل الفعلية في 

الصدارة بنسبة (6582.4؟) مقابل (517.6؟) للجمل الاسمية وانعكست 

هذه النسب العامة» على النسب التفصيلية داخل كل صحيفة من صحف 

الدراسة. وهو ما سبق تفسيره في ضوء طبيعة اللسان العربي الذي 

يألف بداية الجملة بالفعل. ومن ثم جاءت الجملة الصحفية في جميع 

وحداتها عدا العنوان» متماشية مع هذه الطبيعة. 

- أما عن نسب حضور الجمل الاسمية خاصة في بداية المقدمة فمردها 

رغبة المحرر في بداية مختلفة جاذبة للانتباه. خاصة في القضايا التي 

ترتفع فيها الاهتمامات الإنسانية كقيمة خبرية؛ ومن بينها القضية محل 

الدراسة. 

ومن نماذج هذه المقدمات ما يلي: 


(1) الدستور: 2008/5/3م: مرجع سابقء كلاكيت للمرة المليون...» ص 3. 
)2( الدمستور: 0006م أحمد القاعود, مرجع سابق» ص 5 
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"الاعتقاد بأن أزمة الخبز قد انقضت وتبددتء» وأن الحصول على 
بضعة أرغفة بدون طوابير ولا مشاجرات بأنه حتما ممكنء اعتقاد خاطئ 
وكاذب. فالحقيقة التي تنقلها التقارير تؤكد أن الأزمة لا تلبث أن تهدأ أو تختفي 
حتى تعود مجدداء ونفاجأ بإصابات بين المواطنين وحالات وفاة. وإليكم آخر 
المعارك اليومية على الخبز(1). 
"أزمة رغيف الخبز واحدة من أهم الأزمات التى واجهت مصر في 
الآونة الأخيرة» حيث تم تبادل الاتهامات ما بين تلاعب التجار وتهريب الدقيق 
المدعوم وأصحاب المخابز بعدم قيامهم بإنتاج كامل الحصة التموينية المنصرفة 
لهم؛ وما بين تخاذل الدور الرقابي في متابعة إنتاج الخبز"). 
- وفيما يتعلق بالضمائر الشخصية» كشفت نتائج تحليل الإحصائي أن 
ضمير الغائب شكل نسبة (7,93.4) من إجمالي عدد الضمائر في 
(904.6)» ثم في المرتبة الأخيرة ضمير المخاطب بنسبة (903.1). 
- ويتضح أن نسبة حضور ضمائر المخاطب والمتكلم تقل في المقدمة 
ما يتعارض مع ما توصل إليه محمود خليل من أن الضمائر الشخصية 
(المخاطب- المتكلم) تقل في درجة وجودها داخل وحدة العنوان» 
وترتفع بعد ذلك في المقدمة. وأرجع ذلك إلى الرغبة في الاختصار 
التي ترتفع في العنوان عنها في المقدمة» ومن ثم تلجأ الصحف في 


(1) الدستور: 2008/9/23م, عزام أبو ليلة وعلاء القهوجي وأحمد عشري وحسام الوكيل» 
عودة المشاجرات في طوابير الخبز أمام الأقران في المحافظاتء ص 16. 

(2) نهضة مصر: 6/5 / 2008م: آيات الموافي» التضامن تحملت وحدها أعباء أزمة 
الخبز»ء ص4 
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صياغة العناوين إلى الاقتباس غير المباشر بتلخيص تصريح المصدر 
في أقل عدد من الكلمات!!). غير أن هذا التفسير -رغم منطقه السليم- 
لا يتناسب مع طبيعة القضية محل الدراسة» والتي ترتفع فيها نسبة 
العناوين المركبة والمعقدة لما يعادل (62.8؟) بما يتنافى مع مبدأ 
الاختصار المفروض إتباعه عند صياغة العناوين. وهو ما سبق تفسيره 
في ضوء طبيعة القضية والمتابعة الخبرية اليومية لهامن عدة 
محافظاتء ومن ثم كان العنوان الرئيسي يأتي انعكاسا لهذا التنوع في 
التغطية. 
وفيما يلي بعض النماذج الموضحة لحضور هذه الضمائر: 
- استخدام ضمير المتكلم: 
'واحد اثنين فلوس مصر فين.. هما بياكلوا فراخ وحمام وإحنامش 
لاقيين العيش الحاف": كانت هذه هي الشعارات التي رددها أكثر من 8 آلاف 
مواطن خرجوا في مظاهرة كبرى بشوارع المحلة احتجاجا على الغلاء وارتفاع 
الأسعار والبطالة في ذكرى انتفاضة الخبر 18 و19 يناير". 
- استخدام ضمير المخاطب: 
'أعطني خبزي أطلق يديا.. إني تشاجرت وما استبقيت شيئا.. لسان 
حال مواطنين رصدتهم عدسة المصري اليوم» وهم يواجهون بعضهم البعض 
في حرب تستخدم بها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على 


(1) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» مرجع سابق» 
ص 134. 

(2) البديل: 2008/12/21»: محمد مبروك وليلى نور الدين ونوال علي» رياح انتفاضة الخبز 
تهب على المحلة» مرجع سابق» ص 1. 
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الرغيف في إحدى قرى القليوبية» ليعيدوا مشهد وعد رئيس الحكومة» أحمد 
نظية : بأنها 55 : في أوائل لذ الجاري(1). 


وفيما يتعلق بنوع الجملة من حيث التركيب» تفوقت الجملة المعقدة 
بنسبة وصلت إلى (9065.8؟): مقابل (29.2,؟) للجمل المركبة» 
(و64.8/) للجمل البسيطة7). 

بينما يعود انخفاض كل من الجمل المركبة والبسيطة داخل وحدة 
المقدمة إلى طبيعة كلا النوعين من الجملء فالجملة المركبة تتعارض 
في بنائها مع هدف التلخيص الذي يجب مراعاته عند صياغة المقدمة؛ 
لأنها تحتوي على أكثر من فكرة في عدد كبير من الكلمات. فيما يمكن 
للجملة البسيطة عند ارتفاع حضورها في المقدمة أن تطيل المقدمة 
بشكل كبير» بما يحدث نوعًا من التفكك الفكري في داخلهاء فضلاً عن 
قصور كبير يعتري توظيف هذا النوع من الجمل في المقدمة» لأنه غير 
قادر كقالب لغوي على تحقيق أهداف المقدمة والإجابة عن تساؤلات 
القراء عند قراءة هذه الوحدة0. 

وفيما يتعلق بمتوسط عدد الفقرات في وحدة المقدمة» فقد بلغت بشف كل 
عام (1.20) فقرة. وهو ما يشير إلى أن مقدمات صحف الدراسة انتهى 
عدد فقراتها عند فقرة واحدة وما يقرب من ربع الفقرة» وهو ما يمكن 
تفسيره بالرجوع إلى أن نسبة (9651.8) من المواد الخبرية محل 


(1) المصري اليوم: 2008/5/19م: محمود الهواري وغادة عبد الحافظ وسعيد نافع» حرب 
الرغيف تتجدد... مرجع سابق» ص 11. 

(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم ( 24)» نوع الجمل من حيث التركيب في 
مقدمات الدراسة. 

(2) محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» مرجع سابق» 
ص 168. 
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الدراسة جاءت في صورة خبر سواء كان خبر بسيط أو مركب؛ ومن 
المعروف مهنيًا أن مقدمات الأخبار البسيطة قد لا تتجاوز جملة واحدة 
في بداية الخبر» وقد تصل إلى فقرة كاملة. أما في المواد الخبرية 
المطولة؛ قد تتعدى إلى فقرتين أو ثلاث فقرات. وهو ما يدلل على أن 
الصحف مازالت تنحو المنحى التقليدي الخاص بكتابة المقدمات 
القصيرة الملخصة لأهم ما من المادة الصحفية؛ مفضلة البعد عن 
المقدمات الطويلة التي قد تصرف القارئ عن استكمال القراءة. 

وفيما يتعلق بمتوسط عدد الجمل في الفقرة فقد بلغ (2.20) جملة في 
الفقرة» ما سبق يشير إلى أن عدد الجمل في فقرة المقدمة يقترب من 
جملتين ونصف الجملة فقطء وذلك لأن المقدمة تسعى إلى الاختصارء 
وتقديم أهم المعلومات الواردة في المادة الخبرية في صورة مكثفة 
ومركزة دون الإخلال بالمعنى» ومن ثم يلجأ المحررون إلى الجمل 
المعقدة والمركبة عند صياغتهاء والتي تختصر المعنى في جملة أو 
جملتين على الأكثرء بعيدًا عن الإفراط في استخدام الجمل القصيرة التي 
قد تؤدي إلى طول فقرة المقدمة بصورة تتجاوز الهدف المرجو من 
ورائهاء بالإضافة إلى أن التقارب بين متوسطات ودرجات تشتت عدد 
الفقرات في المقدمة» وعدد الجمل في الفقرة يدلان على حيادية وثبات 
هذا المتغير اللغوي. 

وفيما يتعلق بمتوسط عدد الكلمات في الفقرة فقد بلغ (36.6) كلمةء 
وسبق الإشارة إلى أن هذه النتائج تتفق بشكل عام مع ما أوصى به 
خبراء المهنة بألا تتعدى عدد الكلمات داخل الفقرة (40) كلمة:» وألا 
يزيد عدد الجمل عن جملتين» حتى يمكن للمحرر إضافة أو حذف 
بعض الفقرات من غير إخلال بترتيب وقائع المادة الخبرية. والملاحظ 
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هنا تميز هذا المتغير اللغوي بقدر أكبر من المرونة» ظهر في زيادة 
درجات التشتت, وتباينها بشكل ملحوظ نسبيًا بين صحف الدراسة 
مقارنة بالمتغيرين اللغويين السابقين. 

وفيما يتعلق بمتوسط طول الجملة في المقدمة بشكل عامء بلغ (16.7) 
كلمة في الجملة. وعلى الرغم من اتفاق هذه النتائج مع دراسة محمود 
خليل التي تراوحت متوسطات أطوال جملة المقدمة بها بين (17 إلى 
9 كلمة في الجملة) » إلا أن الملاحظ هو ارتفاع متوسطات أطوال 
جملة المقدمة بما يتعارض نظريًا مع أهدافها نحو التخليص والإيجازء 
وهو ما يمكن تفسيره في ضوء ارتفاع حضور الجمل المعقدة والمركبة 
بصورة ملحوظة داخل هذه الوحدة الخبرية» حيث يلجأ المحرر إلى 
هذين النمطين من الجملء لأنهما يحققان هدف هذه الوحدة الخبرية في 
تلخيص الأفكار والمعلومات في عدد قليل من الجمل؛ على عكس 
الجمل البسيطة التي - وإن قل عدد كلماتها- إلا أن الإفراط في 
استخدامها قد يؤدي إلى طول المقدمة ككل بما لا يتناسب مع هدفها. 


آليات التصوير المجازي: 
أولاً: أدوات التصوير البلاغي: 


وفيما يتعلق بآليات التصوير المجازي في مقدمات الدراسة كشف 
التحليل الإحصائيء» أن صياغة مقدمات المواد الخبرية لا تزال على 
ارتباط وثيق بإقرار الواقع والتعبير عنه بشكل مجرد.ء وبلغة صحفية 
بعيدة عن تلوينه بالصور البلاغية؛ حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
(681.4,؟) من الجمل الواردة بمقدمات صحف الدراسة تمت صياغتها 
بلغة صحفية خبرية تنقل الواقع» وتسرد التصريحات والمعلومات كما 
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جرت أو جرى الإخبار عنهاء وذلك مقابل (18.5/؟) من جمل 
مقدمات الدراسة كانت حبلى بأدوات التصوير البلاغي. 

- وجاءت الاستعارة بأشكالها المختلفة في المقدمة بنسبة (9052.3) من 
إجمالي آليات التصوير البلاغي بجمل المقدماتء يليها الكناية بنسبة 
(7042).» ثم التشبيه بأنواعه المختلفة بنسبة (65.6/؟). 

- ويتضح بشكل عام ضعف الحضور البلاغي في مقدمات صحف 
الدراسة مقارنة بوحدة العنوان (7039.2)؛: وقد يعود ذلك إلى أمرين: 

- الأول: طبيعة المادة محل الدراسة» وهي مادة خبرية» وظيفتها الأساسية 
نقل الوقائع والأحداث والتصريحات كما حدثت دون حذف أو إضافة أو 
تلوين. وهو ما يقتضي من محرر المادة الخبرية تجنب كل أدوات 
التصوير البلاغي والمجازي التي يمكن أن تدل أو تعبر عن رأيه» ومن 
ثم تقود القراء في اتجاه معين؛ 'فالاستعارة على سبيل المثال يمكنها أن 
تقدم صورة ذهنية حية من شأنها جعل التصرفات والإجراءات 
المستقبلية أكثر واقعية» فضلاً عن أن استخدام الاستعارة قد يؤدي إلى 
سلوكيات مختلفة» فاللغة الاستعارية قد لا تؤثر على الإدراك فحسبء» 
بل على التصرف المترتب عليه'(". 

- الثاني: أن المجاز ليس شيئًا يسهل فهمه للجميع؛ فالاستعارة على سبيل 
المثال تعتمد على القدرة على إدراك تشابه بين عناصر من مجالين 
مختلفين» والربط بينهما في شكل لغويء وهذا بدوره يعتمد على المجال 


01 56 ع1ط) 02 1ع20ء5 01 ]122226 عط , ,1ه دعم11ام82 .8 مدكرادر1) 

1120 أ :7131 كلناه) 2003 ع1) عستاء :208 5أانامرء" وللع851 صا عامط مواء21 

501001 2120112166) عطا 01 7الناعه] يمتطستناهن) 01 ج]1أكتزع حلصنا) ,تتعأامدلل 
.2 ..(2006 تناع طترءئءء12 
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المعرفي والثقافي الموجود لدى المتلقي. أي أن التاريخ الشخصي يؤثر 
على اختيار أنواع الاستعارات التي يستخدمها الناس» والتي يمكنها أن 
كختلف» كسيب اختلافه الكين اكن بو التحارت 7 


ثانيًا: الجمل ذات الطابع المجازي: 


وفيما يتعلق بالجمل ذات الطابع المجازيء كشفت نتائج التحليل 
الإحصائي عن أن الجمل الخبرية تشكل (6097.4؟) مقابل (962.1) 
للجمل الإنشائية. وتصدرت كل من الجمل التعجبية بنسبة (9058.3) 
من الإجمالي العام» يليها الاستشهادية والاستفهامية بنسبة (7616.6)» ثم 
جمل الأمر بنسبة (9768.3). وهو ما سبق تفسيره في ضوء طبيعة 
الجمل الخبرية التي تتميز بصراحتها في الدلالة على معنى أقرب إلى 
التحديد يحتمل الصدق أو الكذب» في حين تتسع دوائر التأويل 
ومساحات المسكوت عنه في الجمل الإنشائية بما لا يتناسب مع طبيعة 
المادة الخبرية2. 

ويلاحظ انخفاض كبير في مستوى حضور الجمل الإنشائية في المقدمة 
عنها في العنوان (721.4؟): وهو ما يمكن تفسيره في ضوء أن النسبة 
الأكبر من توظيف الجمل الإنشائية يتم في الغالب عن طريق اقتباسها 
بشكل مباشر من مصادرهاء وهو ما يمكن قبوله عند صياغة العناوين» 
بينما تعتمد مقدمة المواد الخبرية على التلخيصء وإبراز أهم المعلومات 
الموجودة في المادة الخبرية» وهذا بدوره يقتضي تدخل المحرر بشكل 


37,40 .م2 ,لم1 (1) 


(2) محمود خليل؛ أطر استخدام لغة المجاز في كتابة الأعمدة الصحفية» مرجع سابق»ء ص 
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مباشر في صياغة المقدمة بالأسلوب الذي يحقق هذا الهدف. وهو ما 

يعني في النهاية الحد بصورة كبيرة من تواجد الجمل الإنشائية. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على ما سبق من آليات التصوير المجازي: 
- استخدام الاستعارة: 

"لأنه مسئول عن القمع والخبز والدقيق في البلد» فقد اتجهت إلى 
وزارته أصابع الاتهام باعتبارها المسئولة عن استيراد القمح الأوكراني. وعلى 
الرغم من أن الدكتور على المصيلحي وزير التضامن» صرح أكثر من مرة بأن 
وزارة التجارة هي المسئولة» فإن السؤال يواجه أينما ذهب7). 
- استخدام الكناية: 

"أصبحت أزمة طوابير الخبز مادة دسمة للصحافة الأجنبية التي هالها 
حجم المعاناة التي يتعرض لها المصريون صباح كل طلعة شمس من أجل 
الحصول على بعضة أرغفة لسد احتياجاتهم» وبلغت ذروتهم بوفاة 6 أشخاص 
على الأقل منذ 17 مارس الماضيء فيما اصطلح على تسميتهم ب 'شهداء 
الخبز"(. 
- استخدام التشبيه: 

'وصف محمد الطلخاوي» عضو المجلس المحلي لدمياط».ء حصص 
توزيع الخبز بالمحافظة بأنها جريمة في حق المواطن الدمياطي على حد 
قوله'(6. 


(1) المصري اليوم: 2008/11/30م, عبد الله العريني» وزير التضامن (للفضائيات: انزلوا 
اخبزوا واشتغلوا ولا انتوا عايزنها فوضى لمصلحة اللي بيدفعلكم)» مرجع سابق» ص 1. 

(2) نهضة مصر: 2008/4/6م: أحمد سنجاب؛» 'واشنطن بوست ترصد مأساة طوابير 
العار... الخبز سابقاء ص 3. 

(3) البديل: 2008/6/3م» حلمي ياسين» حصص توزيع الخبز في دمياط: أقل من رغيف 
للفرد في المناطق الفقيرة» و10 أرغفة في المناطق المميزة» مرجع سابق»ء ص 3. 
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- استخدام الجمل التعجبية: 

'اكتست وجوه أهالي مدينة آجا بالدهشة والحزن على ما يقوم به 
المسئولون بمجلس المدينة منذ بدء تطبق سياسة فصل الإنتاج عن التوزيع» بعد 
ظهور السيارات المحملة بالخبز قادمة من المخابزء والتي هي عبارة عن 
جرارات القمامة التابعة لمجلس المدينة» والعمال الذين يعملون على التوزيع 
وتحميل وإفراغ الجرارات هم عمال القمامة أيضًا في مشهد غريب!"(". 
- استخدام الجمل الاستشهادية: 

"أعطني خبزي أطلق يديا.. إنى تشاجرت وما استبقيت_شيئًا".. لسان 
حال مواطنين رصدتهم عدسة المصري اليوم» وهم يواجهون بعضهم البعض 
في حرب تستخدم بها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على 
الرغيف في إحدى قرى القليوبية"0. 
- استخدام الجمل الاستفهامية: 

"انتقد عبد الله غراب- رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف 
التجارية- فكرة توزيع الخبز على بطاقات التموين أو البطاقات الشخصية.. 
وتساءل: كيف سيتم_التوزيع مع البطاقات في المدن_الكبرى كالقاهرة 
والإسكندرية والتى يدخلها ويخرج منها الآلاف يوميا؟!©. 
- استخدام جملة الأمر: 


(1) البديل: 2008/3/25م: تامر المهدي ومنى باشاء توزيع الخبز في أجا على جرارات 
القنامة وموطقره عمال القدانة) مرجع سايق :امن 41 

(2) المصري اليوم: 2008/5/19م» محمد الهواري وغادة عبد الحافظ وسعيد نافع» حرب 
الرغيف تتجددء مرجع سابق» ص 11. 

(3) الدستور: 2008/6/3م: أحمد القاعودء رئيس شعبة المخابز: توزيع الخبز على البطاقات 
صعب وغير منطقي وناقص نجيب ناس من الأمم المتحدة تراقب المخابزء مرجع سابق» 


00 


2212: 


يوم.. وفي كثير من محافظات مصر بدا واضحًا أن كل من يرى مشاجرة أو 
زحامًا في أي مكان يصرخ ويقول الحق طابور العيش7). 
ثالثا: المفردات ذات الطابع المجازي: 


وفيما يتعلق بالمفردات ذات الطابع المجازي» كشفت نتائج التحليل 
الإحصائي أن المفردات المكررة تأتي في مقدمات المفردات ذات 
الطابع المجازي الموظفة داخل مقدمات صحف الدراسة بنسبة 
(7,663.9)» يليها المفردات العامية بنسبة (715.1)» ثم المفردات 
المتضادة بنسبة (612.7؟): وأخيرًا المفردات المترادفة بنسبة (08.1؟9)» 
فيما اختفت المفردات التضمنية من هذه الوحدة الخبرية. 

ويفسر تفوق المفردات المكررة في ضوء سيطرة عدد من المفردات 
المركزية» شكلت المفاتيح الرئيسية في تغطيات صحف الدراسة لأزمة 
الخبزء وفي مقدمة هذه المفردات (الخبزء المخابزء الدقيق» الرغيف). 
كما سبق تفسير ارتفاع نسبة حضور المفردات العامية إلى ما يحدئنه 
هذا النوع من المفردات عن آلفة مع القراءء خاصة إذا علمنا أن 
المواطنين محدودي الدخل. وهم طرف أصيل في هذه الأزمة» حرصت 
الصحف على حضورهم في معالجاتها الخبرية» بمفرداتهم وهتافاتهم 
كما جاءت على ألسنتهم. 

ومن نماذج حضور المفردات ذات الطابع المجازي في مقدمات صحف 


الدراسة ما يلي: 
- استخدام الكلمات المكررة: 
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'طالب مسئولون وخبراء بوزارة الزراعة بأن يكون للوزارة دور 
رئيسي في منظومة إنتاج رغيف الخبز والرقابة على استيراد الأقماح 
المخصصة لصناعته. وأن تكون هي الجهة الرئيسية في تحديد الأصناف 
اللازمة لصناعة الخبز لضمان وصول أقماح مناسبة لصناعة تقضي على 
المشاكل التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول عدم صلاحية القمح المستورد 
لصناعة الخبز(!). 
- استخدام المفردات العامية: 

"رغم تصريحات الرئيس مبارك وتعليماته للوزراء والمحافظين 
والداخلية والقوات المسلحة بضرورة إنهاء أزمة الخبز فوراء مازالت الأزمة في 
اشتعال متزايد. ويبدو أن التعليق الشعبي الذي خرج تلقائيًا من دوائر الشارع 
المصري مؤكدا "أن الشعب اللى يخاف ميلقيش العيش الحاف" بدا حقيقيًا 
تمات". 0 00 
- استخدام المفردات المترادفة: 

'تفاقمت أزمة نقص الخبز بمحافظة الغربية في الآونة الأخيرة. 
وأفرزت طوابير متناهية الطول يتخللها العديد من المشاحنات والمشاجرات بين 
الأهالي(0. 
- استخدام المفردات المتضادة: 


(1) المصري اليوم: 2008/11/28م»«متولي سالم»-مستولون يؤزارة الززاعة يظالبون يدوق 
رئيسي للوزارة في إنتاج الخبز والرقابة عليه» ص5. 

(2) الدستور: 2008/3/20م: محافظاتء الرئيس مبارك أمر بإنهاء أزمة الخبز فورا... 
فازدادت اشتعالاً في كل المحافظات» مرجع سابق» ص 3. 

(3) البديل: 2008/2/23م: محمد مبروكء أزمة الخبز المدعم تجتاح قرى ومراكز الغربية: 


000 
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"لا يزال رغيف الخبز الطباقي في منافسة شرسة مع رغيف الخبز 


المدعم في جميع مناطق القاهرة. وتحاول الأفران في الأحياء الشعبية التتحول 
إلى إنتاج الرغيف المدعم الذي يباع ب5 قروش إلى إنتاج الرغيف الطباقي 


ومن واقع النتائج السابقة يمكن الاستدلال على ما يلي: 

أن صحف الدراسة التزمت بدرجة كبيرة بالقواعد المهنية المنظمة 
لكتابة المقدمة الخبري؛ خاصة ما يتعلق بارتفاع حضور الفعل الماضي 
مقارنة بأنواع الأفعال الأخرى؛ وتفوق الجمل الفعلية على الجمل 
الاسمية» وانخفاض نسبة الصفات المشتقة» وصدارة الجمل المعقدة 
لأشكال الجمل من حيث التركيب» وضعف حضور الجمل الإنشائية 
مقارنة بالجمل الخبرية. واتفقت في مراعاتها لهذه القواعد مع دراسة 
محمود خليل الرائدة في هذا المجال7)؛ غير أنها اختلفت معها جزئيًا 
في ارتفاع حضور الضمائر الشخصية في العنوان عنها في المقدمة. 
وفي هذا السياق لاحظ الباحث أن مقدمات بعض صحف الدراسة لجأت 
إلى صياغة المقدمة - خاصة في المواد الخبرية المطولة - في عدد 
كبير من الكلمات» وبطريقة أقرب كثيرًا إلى طريقة صياغة العناوين 
السريعة في نشرات الأخبار الإذاعية أو التليفزيونية» وهو ما يمكن 
تبريره في إطار الاتساع الجغرافي الكبير لنطاق حدوث الأزمة ليشمل 
العديد من المحافظات المتضررة في نفس اليوم؛ والعديد من الأماكن 


(1) نهضة مصر: 2008/10/14م؛: محمد سليمان» رغيف الخبز الطباقي ينافس المدعم في 
العاصمة؛ مرجع سابق» ص 2. 
(*) راجع دراسة محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية» 
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والمناطق داخل نفس المحافظة. وهو ما استدعى من بعض الصحف 

في بعض تغطياتها الخبرية الابتكار والتجديد في صياغة مقدماتها لتأتي 

بديلاً عن العناوين الثانوية» بحيث يمكنها إمداد القارئ بأهم الأحداث 

والمتابعات التي قد تعجز المساحة المخصصة للنشر عن احتواثها إذا ما 

تمت صياغتها في شكل عناوين ثانوية. وقد ارتأت الصحف في هذه 

الحالة أن الحاجة هنا إلى تجويد الأسلوب وتحسينه من أجل جذب 

اهتمام القراء»ء لا ضرورة لهاء خاصة عند الحديث عن قضية تشكل 

حاجة أساسية من حاجات المواطنين وهي الحاجة إلى الغذاء. 

وفيما يلي بعض النماذج: 

'أخبار الخبز في مصر تتوالى- وإليكم نشرتها هذا الصباح- ملخص 
سريع قبل الدخول في التفاصيل. 

محافظ بني سويف يصفع مفتش تموين على وجهه/ وضبط 6 أجولة 
دقيق مهربة بالأقصرء و12 مخالفة تموينية/ وفي البحيرة ضبط 970 شكارة 
دقيق مهربة في حوش عيسى/ والمحافظ يصدر قرارًا بحرمان غير المتزوجين 
من توصيل الخبز للمنازل/ أما من أبي قير فالمعارك أمام المخابز مستمرة 
كالعادة/ والأمن يفشل في توزيع الدقيق على المبيعات/ وفي المنصورة البلطجية 
يحتلون منافذ التوزيع/ وفي المنيا الخبز للشرطة وموظفي التموين فقط/ وفي 
أسيوط حيلة جديدة لمنع تهريب الدقيق بوضع علامات على أجولته/ و... أخيرًا 
رئيس شعبة المخابز يحلل أسباب الزحام على الأفراد'(!). 

- فيما يتعلق بآليات التصوير البلاغي (الاستعارة- الكناية- التشبيه) تبين 
ارتفاع نسب التلوين المقصود والمتعمد من جانب صحف الدراسة 


(1) الدستور: 2008/3/27م: محافظاتء أخبار الخبز تتوالى.... مرجع سابق» ص 4. 
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والكناية؛ وبشكل عام فيما يتعلق بالاستعارة كانت نسبة (9091.1) من 
حضورها مرده صياغات الصحف نفسهاء مقابل (08.9؟) للاقتباسات 
من المصادرء ثم ارتفعت نسبة صياغات الصحف فيما يتعلق بحضور 
الكناية لتصل إلى (9095.6) مقابل (7/04.4) للاقتباسات المباشرة أو 
غير العواكئنة فخ" النضبادر > .فيما وصلت نسية الاقتيانات من مصادو 
الصحف إلى أعلى سقف لها في التشبيه لتصل إلى (76100). 

- كانت صحيفة الدستور هي أعلى صحف الدراسة» فيما يتعلق بحضور 
الصياغات الصحفية لآليات التصوير البلاغي» مقابل الاقتباسات من 
مصادر الصحيفة؛ وباستثناء تكرارين في الاستعارة» وتكرار واحد فقط 
في الكناية» جاءت جميع أدوات التصوير البلاغي بصياغات من جانب 
محرري الصحيفة مباشرة. ثم صحيفة نهضة مصر التي جاءت جميع 
تكراراتها البلاغية من واقع صياغات لمحرريهاء فيما جاءت (5 
تكرارات من واقع 11 تكرارًا) كانت حاضرة في صحيفة البديل نتيجة 
اقتباسات مباشرة من مصادر الصحيفة» بينما كانت النسبة متعادلة في 
صحيفة المصري اليوم» بواقع 5 تكرارات لكل جانب. 

- والمؤشرات السابقة تعني أن صحف الدستورء ونهضة مصر والبديل 
هي الأكثر تعمدًا في تلوين مقدمات المواد الخبرية محل الدراسة. وهو 
ما سبق تفسيره في ضوء ما يوفره استخدام آليات التصوير البلاغي من 
قدرة على التأثير والإقناع في المتلقي» ومن ثم يأتي بردود أفعال مؤيدة 
للطرح الذي تقدمه الصحيفة في صورة بلاغية(!). 


0 :251125102 011621ط1م ماع01 01 كناء0ط عط!' ,عمتاعتوعدل ,ممطعا1ط (1) 
0112116117 012010211111261011) 11355 21220 تتاكتل010123ل راوع 1221 1أمصسء 
.20.58-6 ,1997 طع ددا ,21 ,17601.74 
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أما الجمل ذات الطابع المجازيء فقد كانت الاقتباسات المباشرة أو 
غير المباشرة من جانب مصادر الصحيفة هي المسيطرة على صياغتها 
داخل مقدمات صحف الدراسنة؛ فقند حهاءت الححل الاستتتهادية 
والاستفهامية والأمر جميعهًا نتاج اقتباسات من مصادر الصحيفة. كما 
جاءت نسبة (057.2؟) من الجمل التعجبية نتاج اقتباسات من مصادر 
الصحيفة؛ مقابل (9042.8) نتاج صياغات صحيفة خالصة. وهو أمر 
مرده إلى طبيعة المادة الخبرية التي يجب أن تحرص الصحيفة على ألا 
تكون هي مصدر تلوينها. خاصة وأن الجمل ذات الطابع المجازي لها 
أيضًا طابع خاص يفرض عليها أن تأتي مصحوبة في الغالبية العظمى 
مق الأحيان يفضدرها خاضية وأن استهداف:ذلالة مخددة من الحسل 
الإنشائية في سياق معين» يعني رأيًا يريد الكتاب نقله إلى القارئ. 


ثالنًا: النتائج الخاصة بالمتن: 


كشفت نتائج التحليل الإحصائي أن عدد كلمات وحدة المتن في جميع 
صحف الدراسة بلغت (52899) كلمة بمتوسط حسابي بلغ (215.9) 
كلمة في الموضوع.؛ وبنسبة (9680.1) من إجمالي كلمات الدراسة» 
استحوذت الأسماء فيها على نسبة (7088.7) مقابل (7/611.3) للأفعال. 
تفوق الفعل الماضي في حضوره داخل وحدة المتن بنسبة (9657.1) 
مقابل (642.7,؟) للفعل المضارع: و(760.2) لفعل الأمر. 

وفيما يتعلق ببناء الفعل» كانت الأفعال المبنية للمعلوم في الصدارة 
بنسبة وصلت إلى (7698.2): مقابل (701.8) للأفعال المبنية للمجهول. 
وتتفق النسب السابقة مع القواعد المهنية المنظمة لعملية كتابة المتن 
داخل المواد الخبرية» خاصة فيما يتعلق بالانخفاض الملحوظ لعنصري 
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أفعال الأمر والأفعال المبنية للمجهول؛ حيث الأول صاحب طبيعة 

توجيهية وإرشادية لا تتفق والهدف الإخباري والإعلامي المرجو من 
وراء المواد الخبرية. بينما يتعارض الحضور المتزايد للأفعال المبنية 
للمجهول مع انقرائية الخبر الصحفي اللغوية. 

وفيما يلي بعض نماذج حضور الأفعال المبنية للمجهول وأفعال الأمر: 

- الأفعال المبنية للمجهول: 

'وترتيبًا على هذا- كما قبلت مفيدة في دعواها- فإن قرار محافظ 


القاهرة بفرض رسوم على كل جوال دقيق يصرف للمخابز قد افتقد إلى أي سند 


- أفعال الأمر: 
'وفي نفس الوقت؛ هدد أحمد مصطفى - المسئول عن مشروع الخبز - 
المتظاهرين بتحرير محضر لهم في أمن الدولة. وقال لهم بالنص 'روحوا 
التو انق"( , 
- وفيما يتعلق بحضور الصفات والمصادر داخل المتن» جاءت المصادر 
بنسبة (6.7؟9) من إجمالي كلمات المتن» فيما جاءت الصفات بنسبة 
(901.5). وهو ما سبق توضيح أسبابه في ضوء قواعد كتابة المادة 
الإخبارية التي تقضي بالابتعاد عن الصفات التي يمكنها أن تصنع رأيًا 
خاصا بالمحرر يتنافى مع معايير الموضوعية والحيادية التي يجب 
إتباعها عند تحرير النص الخبري. 


(1) نهضة مصر: 2008/9/9م» بدون كاتبء» مفيدة تطالب بإلغاء قرار فصل إنتاج الخبز 
عن توزيعه» ص4. 

(2) الدستور: 2008/5/26م: محافظات» رغم تصريحات المسئولين الوردية.. اشتباكات 
وإصابات في طوابير الخبز بمحافظات الصعيدء مرجع سابق» ص 3. 
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وتفصيليًا جاءت أعلى نسبة تواجد للصفات في صحيفة نهضة مصر 
بنسبة (1.8؟) من إجمالي كلمات المتن في الصحيفة»؛ مقابل أقل نسبة 
تواجد مع صحيفة البديل وبلغت (900.93). 

وفيما يتعلق بالضمائر الشخصية» كشفت نتائج التحليل الإحصائي أن 
ضمير الغائب يحتل نسبة (86.5؟9) من إجمالي الضمائر الموجودة في 
متن صحف الدراسة» في حين يحتل ضمير المتكلم الترتيب الثاني 
بنسبة (9708.6)»: ويتراجع ضمير المخاطب إلى ذيل القائمة بنسبة 
(963.8). 

ويلاحظ هنا ارتفاع حضور ضمائر المتكلم والمخاطمب مقارنة 
بحضورها في المقدمة (4.6؟9): وهو ما يعود إلى مبدأ الاختصار الذي 
يفرض على محرر المقدمة التدخل في صياغتهاء في الوقت الذي يسمح 
له فيه بذكر قدر أكبر من التفاصيل عند تحرير المتن» ومن ثم يمكنه أن 
يلجأ إلى الاقتباس المباشر الذي تزيد داخله نسبة الضمائر الشخصية. 
وفيما يلي أبرز نماذج حضور ضمائر المتكلم والمخاطب: 


- ضمائر المتكلم: 


الاجتماعي بضعف أجهزة الرقابة التموينية خاصة على الدقيق الذي يتم تسريبه 
وبيعه في السوق السوداء... وأضاف 'أنا شفت الدقيق المدعم في السوق 
السوداء عينى عينك7). 

- ضمائر المخاطب: 


طوابير الخبز تعود إلى قنا.. والمواطنون يتشاجرون.. والفوز للأقوى والأعنف.» ص5. 
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'"وقال - وزير التضامن - موجهًا حديث إلى الفضائيات وضيوفهما" 
انزل يا أخويا اخبز.. انزل اشتغل.. أعمل حاجة مفيدة لممصر.. انتتو امش 
عايزين تنمية ولا تقدم» عايزين فوضى في البلد عشان تسيطروا عليها7". 

".. وتصرخ سيدة ترتدي خمارا بأعلى صوتها وسط حالة من الهرج 
والمرج "خلي عندكم رحمة.. ارحمونا"©. 

- وفيما يتعلق بالجمل الاسمية والفعلية» تصدرت الجمل الفعلية بنسبة 
(684.2؟) من إجمالي الجمل في متن صحف الدراسة:؛ مقابل 

(9615.8) للجمل الاسمية. وهو ما سبق تفسيره في مواضع سابقة 

لطبيعة اللسان العربي الذي اعتاد أن تبدأ الجملة العربية بفعل» فضلاً 

عن أن الجملة الصحفية في واقع الأمر هي جملة فعلية عدا جملة 
العنوان التي تبدأ بالمصادر والأسماء للرغبة في الاختصار. ووفقا 
للقواعد المهنية» يتناسب حضور الفعل وفي الغالب الجملة الفعلية أيضاء 
عكسيًا مع الرغبة في الاختصار. فيقل حضور الأفعال عندما تزيد 
الرغبة في الاختصارء والعكس صحيح. ومن ثم أقل حضور للأفعال 

والجمل الفعلية يكون في جملة العنوان» ثم يرتفع في وحدة المقدمة» 

ليبلغ أقصى ارتفاع لحضور الأفعال والجمل الفعلية في وحدة المتن» 

حيث يكون المجال مناسيًا لسرد التفاصيل والأحداث بشكلها الكامل. 

- وتفصيليًا بلغ أعلى حضور للجملة الاسمية في صحيفة نهضة مصرء 
بنسبة (7/20.7) من إجمالي الجمل بالصحيفة»؛ يليها صحيفة المصري 


(1) المصري اليوم: 2008/11/30م» عبد الله العريني» وزير التضامن للفضائيات: انزلوا 
اخبزوا واشتغلوا ولا انتوى عايزينها فوضى لمصلحة اللي بيدفعلكم» مرجع سابق» ص 
1. 

(2) نهضة مصر: 2008/4/6م» أحمد سنجاب» واشنطن بوست ترصد مأساة طوابير 
العار.. الخبز سابقاء مرجع سابق» ص 3. 
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اليوم بنسبة (7615.8)» ثم البديل بنسبة (7613.8): وأخيرا الددستور 
بنسبة (9612.8). 

- وفيما يتعلق بنوع الجمل من حيث التركيب»؛ كانت الجمل المعقدة في 
المقدمة بنسبة (765.1)» يليها الجمل المركبة بنسبة (9024.2)» ثم 
الجمل البسيطة بنسبة (7)9610.6). 

- والنتائج السابقة تتفق مع الهدف الوظيفي للجمل المركبة التي يرتفع 
حضورها في المتن» حيث تهدف هذه الوحدة الخبرية إلى شرح 
وتفصيل ما تم إنجازه واختصاره في المقدمة. وهو ما يتناسب مع 
طبيعة بناء الجمل المركبة التي تقدم تفاصيل أكثر مما يقدم في الجمل 
المعقدة والبسيطة؛ لأنها تحتوي على فكرتين وربما أكثر!"). 

- وبلغ أعلى حضور للجمل المركبة في صحيفة البديل بنسبة (9616.2) 
من إجمالي جمل متن الصحيفة. فيما تقاربت نسب حضور نفس الجملة 
في صحف الدراسة الأخرىء وتراوحت بين نسبة (967.3) للدستورء 
و(67.9؟9) للمصري اليومء و(9613.7) لنهضة مصر. فيما بلغ أعلى 
حضور للجملة المعقدة في صحيفة نهضة مصر بنسبة (770.7)» يليها 
البديل بنسبة (664.9؟): ثم المصري اليوم بنسبة (9063.8), وأخيرا 
الدستور بنسبة (7663.1)» بينما بلغ الحضور المكثف للجمل البسيطة 
نسبة (729.6) من إجمالي جمل المتن بصحيفة الدستورء يليها 
المصري اليوم بنسبة (7627.3)» ثم البديل بنسبة (9618.8): وأخيرا 
نهضة مصر بنسبة (615.7؟). 


(*) لطن سالاد الاؤافنة الأطوية م لول رف (86) ألواع لحمل امن حيث التركيب: في 
المتن. 
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وفيما يلي بعض النماذج الداعمة لما سبق: 

خ. ١‏ ]ولأ الحمق النشيطة 

"شهدت مدينة قنا أمس الأول مشاجرة حامية بين شابين أثناء تناهسهما 
على أسبقية الحصول على الخبز من أمام أحد المخابز/ المشاجرة أسفرت عن 
إصابة أشرف عبد الرحمن بجرح قطعي في الرأس/ وأصيب رجب محمود 
بجرح في يده/ وتم تحرير محضر بالواقعة/ وتولت النيابة التحقيق17) 
ثانيًا: الجمل المركبة: 

أوأصدر ال توجيهاته بأنه يجب أن نزود المواطنين بالخبزء وأنه 
يجب أيضا أن تختفي الطوابير من أمام المخابر. 

ازقان كليف: أن أراعةاطو ايو شرن من معطي لها ند تنتهى أواخر 
أبريل الجاري» وأن الزيادة السكانية هي المسئول الأول عن هذه الأزمة مة80. 
ثالدًا: الجمل المعقدة: 

'ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث 
الزراعية» أن مصر تفتقد الموارد الطبيعية التي تجعلها تتخطى أزمة الغذاء 
بسهولة مما يتطلب القيام بحزمة من التوصيات اللازمة للحد من استهلاك 
المحاصيل ضار اتيجية مثل القمح والذرة» مشيرا إلى أن التوصيات المتعلقة 
بالقمح تتضمن عدم استخدامه في غير أغراض الاستهلاك الإنساني مثل 
امنتخدامنه كعلف: للحيوانات 7 


(1) الدستور: 2008/5/13م: محافظاتء, هل آتاك حديث الخبز بالمحافظات» مرجع سابق» 
ص 5. 

(2) نهضة مصر: 2008/3/27م؛ محافظات, من الخبز إلى الحديد... مرجع سابق» ص 6. 

(3) البديل: 2008/4/4م» عبد المسيح فلي» نظيف: طوابير الخبز تنتهي أواخر أبريل..» 
مرجع سابق»ء ص1 

(4) المصري اليوم: 2008/11/9م» متولي سالم» مجلس الوزراء يناقش مذكرة للزراعة 
بتعديل مواصفات القمح المستورد..ء ص5. 
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"ومن ناحية أخرىء قرر محافظ القليوبية عدلي حسين تخفيض وزن 


بيع الرغيف المدعم الذي يباع ب5 قروش للرغيف الواحد"(1). 


وفيما يتعلق بمتوسط عدد الفقرات في وحدة المتن» فقد أظهرت نتائج 
التحليل الإحصائي بلوغها (4.32) فقرة:؛ بدرجة تشتت (2.4). 
وتفصيليًا كانت صحيفة البديل صاحبة أعلى متوسط حسابي ب (4.63) 
فقرة» بدرجة تشتت (2.3)» يليها صحيفة الدستور بمتوسط حسابي 
(4.4)» ودرجة تشتت (2.5). ثم صحيفة المصري اليوم بمتوسط 
حسابي بلغ (4.17) ودرجة تشتت (2.1). وأخيرًا صحيفة نهضة مصر 
بمتوسط حسابي بلغ (4.02) فقرة في المتن» ودرجة تشتت (2.8). 
وارتفاع عدد فقرات وحدة المتن مقارنة بجميع الوحدات الخبرية 
الأخرى مرده الوظيفة التفسيرية التي تؤديها هذه الوحدة بوصفها جسم 
المادة الصحفية بشكل عام المنوط بها تقديم كافة التفاصيل والخلفيات» 
والإجابات الشافية على أسئلة القراء. 

ولوحظ بشكل عام تقارب كبير بين متوسطات عدد الفقرات في وحدة 
المتن بجميع صحف الدراسة» وهو ما يعني حيادية هذا المتغير اللغوي 
وثباته بشكل كبير بين جميع الصحف الخاصة محل الدراسة. 

وفيما يتعلق بمتوسط عدد الجمل داخل الفقرة في وحدة المتن» أظهرت 
نتائج الدراسة بلوغها (3.7) جملة في الفقرة» بدرجة تشتت (2.27). 
ويصل متوسط عدد الجمل في الفقرة في صحيفة الدستور إلى (5.2) 
جملة في الفقرة» بدرجة تشتت (2.7)» بينما يصل في صحيفة نهضة 


)1( 000 مص 5/ 6 آليات الموافي» المصيلحي: لجنة المخابز تحاول الحفاظ 
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مصر إلى (3.88) جملة» بدرجة تشتت (2.3). ويبلغ المتوسط في 
صحيفة المصري اليوم (3.22) جملة» بدرجة تشتت (1.5). أمسافي 
صحيفة البديل فيصل إلى (2.25) جملة في الفقرة» بدرجة تشتت (1). 
وتشير النتائج السابقة إلى تميز هذا المتغير اللغوي وعدم ثباته بين 
منيكك» الذواننة :ونه نا يكن سيرد واحتاقك” التتخصيية: لصحتي 
لكل صحيفة؛ حيث يُلاحظ أن صحيفة الدستور تميل إلى الفقرات 
الطويلة خاصة في المواد الخبرية المعمقة التي تمتد تغطيتها الصحفية 
إلى عدة مناطق مختلفة. وقد تم رصد تمايزات سابقة شبيهة للص حيفة 
نفسهاء منها تميز طول جملة العنوان بداخلها لتصل إلى (13.5) كلمة 
في الجملة» وسبق تفسير هذه الاختلافات في مقابلة الباحث مع إبراهيم 
منصور مدير تحرير الصحيفة. 
وفيما يتعلق بمتوسط عدد الكلمات في الفقرة» أشارت نتائج الدراسة إلى 
ارتفاع هذا المتوسط ليصل إلى (54.4) كلمة في الفقرة الواحدة» بدرجة 
تشتت (29.5). 
وبلغ متوسط عدد الكلمات في صحيفة الدستور (73.4) كلمة في الفقرة» 
بدرجة تشتت (33.7). وفي صحيفة نهضة مصر بلغ (54.4) كلمة. 
بدرجة تشتت (23.6). وفي صحيفة البديل بلغ (48.3) كلمة» بدرجة 
تشتت (35.4).» وأخيرًا في صحيفة المصري اليوم وصل إلى (44.4) 
كلمة في الفقرة» بدرجة تشتت (15.4). 
ويرصد الباحث هنا عدد من الملاحظات على هذه الأرقام» وهي: 
« الارتفاع الملحوظ في متوسطات عدد الكلمات في فقرات المتن في 
صحف الدراسة بشكل عام» حتى وصلت في صحيفة الدستور إلى 
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(73.4) كلمة في الفقرة» بما يتعارض مع الدراسات7) التي 
أوصت بألا يتعدى عدد كلمات الفقرة (40) كلمة. وأن تأتي في 
حدود جملتين بما يتيح للمحرر حذف أو إضافة بعض الفقرات من 
غير إخلال بترتيب وقائع القصة الخبرية: وهو قول مردود عليه 
في ضوء اعتبار مهم وهو أساليب الكتابة الخبرية الحديثئة التي 
خرجت عن الأنماط التقليدية للكتابة الخبرية» وفي مقدمتها نمط 
الهرم المقلوب الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين أنماط الكتابة الصحفية 
بشكل عام» فأصبحنا نرى الآن تطبيقات صحفية مصرية لبعض من 
أساليب وطرق الكتابة الخبرية الجديدة مثل ما يعرف بنمط المقاطع؛ 
ونمط التركيز على المدخل الشخصي ونمط القائمة وغيرهها من 
قوالب الكتابة التي لا تلتزم بمعايير ولا بخصائص نمط الهرم 
المقلوب في ترتيب أحداث الخبر بحسب أهميتهاء وتقسيمها إلى 
فقرات قصيرة. ونكاد نشهد حاليًا انقسامًا لم تشتد ذروته بعد بين 
أنصار الأنماط التقليدية في الكتابة الذين يجيزون استخدام الهرم 
المقلوب - بخصائصه المميزة في الكتابة وبناء الجمل وتقسيم 
الفقرات - في الكتابة للصحف المطبوعة وحتى مواقع الإنترنتء 
ويعتمدون على بعض الدراسات التي أشارت إلى أن مس تخدمي 
الشبكة يميلون للتصفح السريع للخبر بديلاً عن القراءة المتعمقة 
لكافة التفاصيلء» ومن ثم يبدو الهرم المقلوب ببنائه الذي يشدد على 


(*) انظر كل من: 
- محمود خليلء التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية اليومية»ء مرجع 
سابق»ء ص 179. 
- جلال الدين الحمامصيء مرجع سابق»ء ص 68. 
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أن تشمل المقدمة أهم الأحداث والوقائع في الوقائع في المادة 
الخبرية» وأن يأتي العنوان انعكاسا لذلك أيضَّاء مناسبًا تمامّا 
لهؤلاء!!). 

وفي المقابل هناك فريق من المعارضين لهذه الرؤية الذين يعتقدون 
أن ترتيب الخبر حسب الأهمية فقط قد أصبح شيئًا من الماضي. 
ويعتمدون في هذا الطرح على رؤية خاصة لوظيفة الصحافة 
الخبرية» هي أن إنتاج المادة الخبرية ليس عرضنا مباشرًا للأحداث 
ولكنه شكل من أشكال معالجة الكلام. وأن النصوص الناجحة التي 
تثير قدرا أكبر من الإثارة» ليست هي النصوص التي تنتمسي في 
طريقة كتابتها إلى نمط الهرم المقلوب» خاصة عند الحديث عن 
النصوص غير التقليدية» مثل النصوص المتخصصة في العلوم أو 
التكنولوجيا أو الطبيعية» وغيرها من المجالات التي لا يسهل على 
القراء فهمها بيسرء وقد وجدت إحدى الدراسات المعنية بهذا الأمر 
بعض النتائج التي تشير إلى أن عرض الوقائع الأكثر حداثة في 
المقدمات الخبرية» قد لا يكون أكثر الاستراتيجيات فاعلية لخلق 
اهتمام القارئ). وربما هذا ما يفسر جزئيًا ارتفاع متوسطات عدد 
الكلمات في الفقرات الخبرية بمتن صحف الدراسة» مع الوضع في 
الاعتبار أن نسبة القوالب التي تعتمد بنية فنية مختلفة عن الهرم 
المقلوب» تزيد من طول الفقرة في الدراسة بلغ (725) من إجمالي 
أنماط الكتابة. 
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© التباعد النسبي بين متوسطات عدد الكلمات في فقرة المتن في 
صحف الدراسة» وهو ما يؤشر على تميز هذا المتغير اللغوي؛: 
وعدم ثباته أو حياديته. وهي نتيجة تابعة لتباين متوسطات عدد 
الجمل في الفقرات بين صحف الدراسة. ويمكن تفسيرها في ضوء 
ارتفاع قيمة الصراع بالمواد الخبرية بصحف الدراسة» حيث ترتبط 
الفقرات الطويلة التي يزيد بها عدد الجمل والكلمات بالمواد 
الإعلامية القائمة على سرد وقائع كمواد الجريمة والمواد العسكرية 
والرياضية؛ أي المواد التي تعلي من قيمة الصراع كقيمة خبرية 
رئيسية» ومن بينها المواد الخبرية محل الدراسة. 

٠‏ ارتفاع درجات التشتت الخاصة بهذه المتوسطات خاصة في 
صحيفتي الدستور والبديل مقارنة بصحيفتي المصري اليوم ونهضة 
مصرء وهو ما يدل على مرونة هذا المتغير الأسلوبي. وتتعارض 
هذه النتائج مع ما توصل إليه محمود خليل من أن طول الفقرة 
سواء من حيث عدد الجمل أو عدد الكلمات هو أحد الثوابت التي 
تراعى في الصياغة اللغوية للخبر الصحفي7!). 

- وفيما يتعلق بمتوسط طول الجملة في وحدة المتن؛ فقد بلغ (16.2) كلمة 
في الجملة بشكل عام. وكانت صحيفة البديل صاحبة المتوسط الحسابي 

الأعلى» ب (17.5) كلمة في الجملة» ثم صحيفة الدستور ب (16.5) 

كلمة» وصحيفة نهضة مصر ب (16) كلمة» وأخيرًا صحيفة المصري 

اليوم صاحبة أقل متوسط حسابي ب (14.2) كلمة ي الجملة. 

آليات التصوير المجازي: 
أولاً: أدوات التصوير البلاغي: 
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- كشفت نتائج التحليل الإحصائي أن الحالة الأكثر شيوعًا في بناء جملة 
المتن في المواد الخبرية لصحف الدراسة» هي التعبير الحقيقفي عن 
الأحداث والوقائع والتصريحات والمعلومات كما جرت في الواقع» بعيدًا 
عن استخدام الصور البلاغية بأشكالها المختلفة؛ حيث بلغت الجمل 
المعبرة عما سبق ما نسبته (792.6)» مقابل (6.9) للجمل الحبلى 
بآليات التصوير البلاغي7!؛ وهي نتيجة منطقية في ضوء طبيعة المادة 
الخبرية محل الدراسة ووظيفتها الرئيسية في الإخبار والإعلام بحيادية 
وموضوعية» وبشكل مجرد بعيدًا عن أي تلوين متعمد من جانب 
المحرر أو الصحيفة. 

- وتصل نسبة الاستعارة إلى (947.9) من إجمالي آليات التصوير 
البلاغي» يليها الكناية ب (042.5/)» ثم يأتي التشبيه بفارق كبير بنسبة 
(908.2)» وأخيرا أداة التورية بنسبة (61.3/؟). 

- ويلاحظ أن نسبة حضور آليات التصوير البلاغي بشكل عام في وحدة 
المتن» أضعف من نسبة حضورها في وحدة المقدمة (9618.5؟ من 
إجمالي جمل المقدمة)» وهو ما يتناقض نظريًا مع طبيعة وحدتي 
المقدمة التي تهدف إلى التلخيصء والمتن المليئة بالتفاصيل» غير أنه 
يمكن تفسير هذا التناقض في ضوء أن وحدة المقدمة تعطي الكاتب 
فرصة أفضل من وحدة المتن في صياغة بعض عباراتها بأسلوبه 
الشخصيء خاصة في حالات المواد الخبرية التي تعلي من قيمة 
الصراع مثل القضية محل الدراسة» بحيث يمكن للمحرر أن يس تخدم 
بعض الصفات وأدوات التصوير البلاغيء والجمل ذات الطابع 


(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (38) يوضح آليات التصوير البلاغي بوحدة 
المتن في صحف الدراسة. 
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المجازي للاستفادة من دلالاتها. وفي المقابل تبقى وحدة المتن أسيرة 
لسرد تفاصيل الأحداث والوقائع والتصريحات والمعلومات كما حدثت 
دون التعليق عليها. 

وتفصيليًا جاءت صحيفة الدستور في المقدمة ب(9013.9؟) من إجمالي 
الجمل الواردة بمتن الصحيفة. وكانت الاستعارة في الصدارة بنسبة 
(76050.3)» يليها الكناية بنسبة (645.5/) ثم التشبيه بنسبة (906). 
وجاءت صحيفة البديل في المرتبة الثانية بنسبة (4.4/) من إجمالي 
جمل المتن بالصحيفة. واحتلت الاستعارة الصدارة بنسبة (97642.8)» 
يليها الكناية بنسبة (7634.2)» ثم التشبيه بنسبة (9017.1), وأخيرا 
التورية بنسبة (75.7). 

واستحوذت جمل التصوير البلاغي بصحيفة المصري اليوم على نسبة 
(903.4) من إجمالي جمل المتن بالصحيفة» وجاءت الاستعارة بنسبة 
(7045)» يليها الكناية بنسبة (9041.9)» وأخيرا التشبيه بنسبة 
(9612.9). 

وأخيرًا حضرت جمل التصوير البلاغي في صحيفة نهضة مصر بنسبة 
(903)» وتساوت نسب حضور الاستعارة والكناية ب (9,6547) لكل 
منهاء ثم التشبيه بنسبة (966). 

ومن واقع الأرقام السابقة يلاحظ ما يلي: 

تفوق صحيفة الدستور بوضوح فيما يتعلق بنسب حضور جمل 
التصوير البلاغي بأشكاله المختلفة في متن الصحيفة؛ وهو ربما ما 
يفسر في ضوء ما ذكره إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي في 
هذه الفترة» حول تعمد القائمين على الصحيفة صياغة المواد الخبرية 
المتعلقة بهذه القضية بصورة تعكس موقف الصحيفة من الأزمة» 
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وإدانتها المسئولين المعنيين بهاء ومساندتها المواطنين في صراعهم 
اليومي للحصول على الخبر7!؛ وهو ما تحققه الاستعارة بكفاءة شديدة. 
- ظهرت أداة التورية كإحدى أدوات التصوير البلاغي في صحيفة البديل 
فقط دون صحف الدراسة الأخرىء وهو ما يؤشر على حسن توظيف 
الصحيفة لعدد أكبر من آليات التصوير البلاغي مقارنة بصحف الدراسة 
الأخرى من جانب» وضعف حضور هذه الأداة البلاغية ليس في وحدة 
المتن فقطء بل في جميع وحدات النص الخبري من جانب أخر”). 
وذلك بسبب طبيعة هذه الأداة التي تنقل معنى ضمني عكس ما صرح 
به في نص معين» ومن ثم يبدو القارئ مضطرا إلى ربط اللفظ أو 
العبدة داق الددتكي يكين لمق روني مضه ون بور اسه 
وهي مهمة مخالفة لحالة الاعتياد التي تربى عليها المتلقي في تعامله مع 
النصء فهو ملتزم دائمًا بمعالجة المصرح به في خطاب معين بنغفض 
النظر عن قيود السياق7". 
وعلى الرغم من وجاهة التفسير السابق إلا أن بعض الدراسات الأجنبية 
التي اهتمت بحدود فهم الأطفال للتورية» أشارت إلى أن الأطفال ذوي 
الثمانية أعوام كانوا قادرين على فهم الإشارات الضمنية والخدع 
اللفظية» وأن فهم الاستعارات والأشكال المجازية الأخرى لا يتطلب 
أكثر مما يتطلبه فهم العبارات الحرفية الصريحة» وأن البعد الأهم في 


(*) أجرى الباحث مقابلة مع الأستاذ إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة» 
بنقابة الصحفيين في 2010/10/30» مرجع سابق. 
(*) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (38): أشكال التصوير البلاغي في العناوين 
الرئيسية» وجدول رقم (30)» أشكال التصوير البلاغي في مقدمات. 
.01) .02 رتتاعتكا .ل عع 0] (1) 


2-231 


مسألة الصياغة هو بروز العبارة ووضوحهاء وليس شكلها المجرد أو 
المجازي7!!). 


ثانيًا: الجمل ذات الطابع المجازي: 


- كشفت نتائج الدراسة أن نسبة (962.7) من جمل المتن بصحف الدراسة 
كانت جمل إنشائية ذات طابع مجازيء مقابل (9/97.3) من الجمل 
الخبرية. 

وكانت الجمل الاستفهامية في صدارة الجمل ذات الطابع المجازي 
بنسبة (7651.7)» يليها كل من الجمل التعجبية وجملة الأمر بنسبة 
(9617.9)» ثم جملة الدعاء بنسبة (766.7): وأخيرًا جملة الاستشهاد 
بنسبة (4.4؟) من إجمالي الجمل الإنشائية الواردة بالمتن. 

وترتفع نسبة حضور الجمل الإنشائية في وحدة المتن قليلاً عن نظيرتها 
في وحدة المقدمة (70902.6')» وهو ما يفسر في ضوء الفرصة المتاحة 
أمام كاتب المادة في وحدة المتن لذكر أكبر قدر من التفاصيل عن كافة 
الوقائع والأحداث التي أجملها بوحدة المقدمة. ومن ثم يمكنه في هذه 
الوحدة إفساح المجال للاقتباس المباشر من مصادر المادة. وغالبًا ما 
تشكل هذه الاقتباسات المباشرة النصيب الأكبر من الجمل ذات الطابع 
المجازي. 

وتفصيليًا حضرت الجمل ذات الطابع المجازي بنسبة (962.8) في 
صحيفة المصري اليوم. وكانت جملة الأمر في الصدارة بنسبة 
(7638.4)»: يليها الجمل التعجبية بنسبة (9630.7)؛ ثم جملة الدعاء 
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(**) انظر ملاحق الدراسة الأسلوبية» جدول رقم (31) أنواع الجمل الإنشائية بوحدة 
المقدمة. 
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بنسبة (7619.4): ثم الجمل الاستفهامية بنسبة (967.6)» وأخيرًا جملة 
الاستشهاد بنسبة (963.8) من إجمالي الجمل ذات الطابع المجازي بمتن 
الصحيفة. 

وفي الترتيب الثاني جاءت صحيفة الدستور بنسبة إجمالية بلغت 
(902.6)» وجاءت الجمل الاستفهامية بنسبة (660.7؟)»: يليها الجمل 
التعجبية بنسبة (7017.8)؛ ثم جملة الأمر بنسبة (914.2) وأخيرا 
جملة الدعاء بنسبة (63.5/؟) من إجمالي الجمل ذات الطابع المجازي 
وفي الترتيب الثالث جاءت صحيفة البديل بنسبة إجمالية بلغت (72.2) 
من إجمالي الجمل الواردة بمتن الصحيفة» وتصدرت الجمل الاستفهامية 
بنسبة (7681.4)» يليها الجمل التعجبية بنسبة (967.4)» وأخيرًا الجمل 
الاستشهادية بنسبة (903.7). 

وأخيرًا كانت صحيفة نهضة مصر حاضرة بنسبة (961.5)» وتصدرت 
الجمل الاستفهامية بنسبة (7666.6): يليها جملة الاستشهاد بنسبة 
(9622.2)» وأخيرًا الجمل التعجبية بنسبة (611.1؟9) من إجمالي الجمل 
ذات الطابع المجازي بمتن الصحيفة. 

وفيما يلي بعض النماذج الداعمة لما سبق: 


- استخدام الاستعارة: 


".. اعترف المحافظ بوجود تقصير من الجهاز الإداري والرقابي» إما 


لخراب الضمائر أو الجهل بالإداريات(1). 


(1) الدستور: 2008/6/23م: محافظاتء؛ كذب المتفائلون بانفراج أزمة الخبز.. وإليكم 


5 


223322 


'وقال الدكتور عبد الله شاهين رئيس مجلس محلي محافظة الشرقية. 
"إن قانون الإدارة المحلية "أعرج' مما يتسبب في عدم قيامها بدورها الأمثل في 
مو االسهة الن كات و الات 

".. وكان محافظ بني سويف قد انضم إلى طابور الخبز الذي امتد 
لعشرات الأمتارء وبعد انتظار دام ساعتين لم يتحرك خلالهما الطابور» أمر 
المحافظ طاقم حراسته باقتحام المخبز ليكتشف تلالاً من الخبز قد أعدها العمال 
بغرض بيعها في السوق السوداء. 

".. الصورة السلبية عادة لتدفعنا إلى تكرار عداد المصري اليوم الذي 
تابع يوما بيوم تطور أزمة الخبز الطاحنة قبل أسابيع» لنضعه أمام القارئ مرة 
أخرىء وقبلها أمام عين الحكومة التي وعدت بالانفراجة التي حدثت حيئا في 
بعض المناطق وغابت حينا"(©. 
- استخدام الكناية: 

".. وفي الإسكندرية» هدد عبد العال درويش» رئيس شعبة أصحاب 
المخابز والدقيق في الغرفة التجارية بتنظيم وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز 
على مستوى المحافظة عقب إجازة عيد الأضحى بسبب ما أسماه 'الحرب 
الشرسة" التي يشنها ضد مسع المنواتي وكيل أول وزارة التضامن 
الاجتماعي.." (0). 


(1) المصري اليوم: 2008/6/22م: مصباح الحجر وعبد الله العريني» اللي هيعطل فصل 
الإنتاج عن التوزيع هاقطع ايدهء ص 3. 

(2) البديل: 2008/8/3م: محافظاتء اشتعال أزمة الخبز في محافظات مصرء ص 5. 

(3) المصري اليوم: 2008/5/19م» محمد البوادي وغادة عبد الحافظء حرب الرغيف 
تتجددء مرجع سابق» ص 11. 

(4) المصري اليوم: 2008/12/7م: ممدوح عرفة وأحمد حسنء. عودة طوابير الخبز في 
الدقهلية. ص 2. 
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'".. وأصبح رغيف الخبز هو حديث الناسء ولا هم لهم غيره» خاصة 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذاتية التي تعتبر مكملة لرغيف العيش17). 
- استخدام التشبيه: 

".. ووصف المصيلحي مسئولي البرامج الفضائية» بأنهم أبواق تعمل 
لصالح جهات خارجية؛ ولمصلحتهم الشخصية» ولمن يدفع لهم أكثر"©. 

".. وقال إنه رغم حملة القمع هذهء فقد جرت الدعوى إلى تنظيم 
إضراب جديد في الرابع من مايو القادم الذي يوافق عيد ميلاد مبارك الثمانين» 
متسائلا عن إمكانية انضمام" جوعى الخبز" إلى "جوعى الديمقراطية" الأمر 
الذي يمكن أن يهدد سيطرة "حزب الرجل العجوز"...(0. 
- استخدام الجمل الاستفهامية: 

"... لهذا فإن المواطن مضطرًا للوقوف والتزاحم حتى يوفر الفارق في 
السعر لشراء سلعة أخرى... إن الرغيف الأبيض الشامي بحجم الكف وسعره 
غال» والمدعم بخمسة قروش.. لماذا حر ومدعم؟.. هذه هي القضية»؛ ولماذا لا 
يتم فرض رقابة أيضًا على الحر الذي وصل إلى أسعار فكلية؟"!0. 

"..وتساءل محمود عبد الحميد» مواطنء أين وزارة البيئة مما نحن فيه 
الآن؟ وأين وزارة الصحة»ء بل أين منظمة الصحة العالمية؟ نحن وصلنا إلى 
ذزة المحاغة التقيفة فين "00: 


(1) نهضة مصر: 2008/8/5م, أزمة الخبز تتحدى الحكومة»ء ص 4 

(2) المصري اليوم: 2008/11/30مء عبد الله العريني» وزير التضامن للفضائيات: انزلوا 
اخبزوا واشتغلوا... مرجع سابق.» ص 1. 

(3) البديل: 2008/4/22م: أحمد ذكي عثمان» واشنطن بوست: تحالف جوعى الخبز مع 
جوعى الديمقراطية في إضراب 4 مايوء مرجع سابق» ص 2. 

(4) نهضة مصر: 2008/8/5م,؛ بدر الدين حسين» أزمة رغيف الخبز وصلت بورسعيدء 
ص 4 

(5) الدستور: 2008/4/11م» صالح رمضانء توزيع الخبز بالدقهلية على عربات القمامة» 
مرجع سابق» ص1. 


2-235 


- استخدام الجمل التعجبية: 
"... وهناك فساد واضح في قضية رغيف الخبز لأن المشكلة في مصر 
مشكلة أخلاق» وناقص إن الرئيسي مبارك يفتتح جامعة ليتعلم المواطنين 
الأفق 1لا 
- استخدام جملة الأمر: 
'وقال وزير التضامن موجها حديثه للفضائيات وضيوفها: "انزل يا 
أخوانا الكيز انز كلع العمل خا كة افيد او ا 
- استخدام جملة الدعاء وجملة الاستشهاد: 
".. وقالت شادية لم أستطع الحصول على الخبز وأسرتي مكونة من 
عشرة أفرادء وأصبحت أتسول الخبز من الجيران» وحسبي الله ونعم الوكيل"0©. 
ثالنَا: المفردات ذات الطابع المجازي: 
- كشفت نتائج الدراسة أن المفردات المكررة تأتي في صدارة المفردات 
ذات الطابع المجازي بنسبة (9066.4) من الإجمالي العام لهذه 
المفردات» يليها المفردات المتضادة بنسبة (9614.7)» شم المفردات 
العامية بنسبة (9611.7)»: وأخيرًا المفردات المترادفة بنسبة (67.1/؟). 
- والملاحظ أن استمرار تفوق المفردات المكررة يتفق ودراسة الباحث 
لقضية رئيسية هي أزمة الخبز تتقاطع بداخلها مفردات مركزية تشكل 
الكلمات المفتاحية الرئيسية الحاضرة في تغطيات صحف الدراسة»ء 


(1) البديل: 2008/3/7م: محمد مبروك؛ أعضاء محلي الغربية يتهمون الأهالي بالتسبب في 
أزمة الخبزء مرجع سابق.» ص 4. 

(2) المصري اليوم: 2008/11/3م, عبد الله العريني» وزير التضامن للفضائيات» انزلوا 
اخبزوا واشتغلوا...» مرجع سابق» ص 1. 

(3) البديل: 2008/6/4م» آية الحمصاني ومحمود عبد العال» توزيع الخبز بالبطاقة التموينية 
بواقع 3 أرغفة للفرد بحد أقصى 30 رغيقا للأسرة في سوهاج» ص4 . 


- 236 - 


وأهمها (المخابز- الدقيق- الرغيف). وتتفوق المفردات المتضادة في 

وحدة المتن عن المفردات العامية التي سبق تفوقها في كل من وحدتي 

العنوان والمقدمة» وهو ربما ما يفسر في إطار قيمة الصراع التي كانت 

حاضرة بقوة في تغطيات الصحف محل الدراسة لأزمة الخبزء وما 

يتجلى عن ذلك الصراع من تعبيرات وألفاظ لغوية معبرة عن طرفي 

هذا الصراع. ومن أهم التناقضات التي وردت بتغطيات صحف 

الدراسة (الطباقيء المدعمء (إنتاج/ استهلاك)؛ (تخفيض/ زيادة)» 

(بلديء أفرنجي)» (مدبرة/ اعتيادية). 

- ومن أبرز الأمثلة على الكلمات المكررة المثال التالي: 

"... ورغم شكوى الأهالي من الزحام أمام المخابز بمنطقة حوض 
الزهور ببولاق أبو العلاء فإنه لم يحدث تغيير» ولم يختف الزحام أمام المخبز 
الذي يعامل العاملون به الموطنين بطريقة سيئة. ورغم الزحام المنتتثثفر في 
أحياء بولاق والأزبكية» فإن الزحام لم ينتهي ولم يتم فتح منافذ التوزيع رغم 
وضعها بجوار المخابز7). 

ومن أمثلة الكلمات المتضادة ما يلي: 

"... نفى -المنواتي- وجود أي تعمد من جانب المديرية تجاه درويش» 
لافنا إلى أن حملات التفتيش التي وصفت بأنها (مدبرة).. هي اعتيادية 
للا 

ويمكن للباحث رصد ما يلي من ملاحظات على النتائج الخاصة بوحدة 
المتن: 


)1( الدمستور: 0006م محافظاتء "هييييه.. الخبز علينا حق'. مرجع سابق. ص 16. 
بالأكيلية مركم ةن 2. 
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- تتفق النتائج السابقة في جانب كبير منها مع ما توصل إليه محمود 
خليل في دراسته» خاصة ما يتعلق بارتفاع حضور الأفعال الماضية 
يليها المضارعة وأخيرا وبفارق كبير أفعال الأمرء وانخفاض تواجد 
الصفات بمتن المواد الخبرية» وتفوق ضمير المتكلم على ضمير 
المخاطبء واستمرار تصدر الجمل المعقدة لأشكال تركيب الجملة مع 
ارتفاع شكل الجملة المركبة» وانخفاض حضور الجملة البسيطة في 
المت 

- بينما تتعارض معها في الجزئية الخاصة بمتوسط عدد الجمل والكلمات 
بالفقرة»؛ حيث يرتفع هذا المتوسط بشكل ملحوظ عما أقرته دراسة خليل 
من ثباته وحياديته. وهو ما فسره الباحث فيما سبق» على خلفية ارتفاع 
قيمة الصراع بالمواد الخبرية محل الدراسة» وظهور قوالب فنية جديدة 
في الكتابة الخبرية مثلت (25؟) من قوالب الكتابة بصحف الدراسة. 

- مقارنة بالمقدمة تميزت آليات التصوير المجازي في وحدة المتن بشكل 
عام بخاصيتين متناقضتين» الأولى هو ضعف حضور أدوات التصوير 
البلاغي (الاستعارة- الكناية- التشبيه- التورية). والثانية هي ارتفاع 
حضور الجمل ذات الطابع المجازيء وهو ما فسره الباحث آنقاء بتدخل 
المحرر في صياغة المقدمة بأسلوبه الخاص الذي قد يحبل بالصفات 
وأدوات المجاز خاصة في المواد الخبرية التي تعلي من قيمة الصراع: 
وهو ما لا يمكن أن يتوافر له في متن الخبر. وعلى النقيض ما يتعلق 
بالجمل ذات الطابع المجازي التي يرتفع حضورها في المتن عن 
المقدمة نظرًا لحضور جانب كبير منها في الاقتباسات المباشرة وغير 
المباشرة التي يعتمد عليها محرر المادة في المتن» بينما يلجأ في معظم 
الأحوال إلى التصرف بأسلوبه المباشر عند كتابة المقدمة. 
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جاءت جميع أفعال الأمر في صورة اقتباسات مباشرة من مصادر 
المادة الصحفية. وهو ما يتماشى مع الطبيعة التوجيهية والإرشادية لهذه 
الأفعال التي يحرص المحرر على الابتعاد عنها خاصة عند صياغة 
المواد الخبرية إلا في صورة الاقتباس من مصادره. 

وفيما يتعلق بآليات المجاز» انقسمت صحف الدراسة بشكل عام بين ما 
يمكن وصفه بتلوين متعمد من جانبها لمتن موادها الخبرية محل 
الدراسة» وتحديدا عند الحديث عن استخدامها أدوات التصوير البلاغي؛ 
حيث وصلت نسبة صياغات محرر الصحيفة للاستعارة إلى (9670.5) 
» مقابل ( 029.5/) للاقتباس المباشر من مصادر الصحيفة. أما الكناية 
فقد ارتفعت نسبة تدخلات محرر المادة الخبرية لتصل إلي (7676.9)» 
مقابل (023.1,) للاقتباس المباشر من مصادر الصحيفة. بينما اختلف 
الوضع في أداة التشبيه» حيث كانت نسبة الاقتباس المباشر من 
المصادر (76562.5) مقابل (9937.5 ) لتدخلات محرر المادة . 

أما فيما يتعلق بالجمل ذات الطابع المجازي ٠»‏ فقد هيمن على حضورها 
الاقتباس المباشر من المصادر؛ حيث جاءت جميع الجمل التعجبية» 
وحمل الأمر> وحمل الدغاء بضياعات اقنياسية مباشرة ٠‏ فيما حاعت 
الجمل الاستفهامية بنفس الصياغات بنسبة (791.8) » ثم الجمل 
الاستشهادية بنسبة (75,؟ ).وقد سبق للباحث تفسير هذا التباين في 
صياغات الحضور الخبري بين أدوات التصوير البلاغيء والجمل ذات 
الطابع المجازيء وذلك في ضوء طبيعة التكوين اللغوي لكل منهما. 


2239-- 


رابعًا: النتائج الخاصة بالخاتمة: 

- كشفت نتائج التحليل الإحصائي أن عدد كلمات وحدة الخاتمة بلغ 
(492) كلمة بما يساوي (0.74) من إجمالي عدد كلمات المواد الخبرية 
الخاضعة للتحليل. وهو ثاني أقل عدد كلمات بين وحدات المواد 
الخبرية» بعد وحدة العنوان الثانوي. وهي نتيجة منطقية وطبيعية في 
ضوء بناء وتركيب المواد الخبرية وفقا لقوالب وأنماط الكتابة 
المستخدمة في الدراسة والتي سيطر الهرم المقلوب على (9675.1) 
منهاء وهو نمط كتابة مبني على سرد التفاصيل من الأكثر أهمية إلى 
الأقل أهمية دون وجود لخاتمة» أي أن الخبر في هذه الحالة يتكون من 
عنوان ومقدمة وجسم فقط. 

- بلغت نسبة الأسماء (7691.8).» مقابل (608.2؟) للأفعال من إجمالي عدد 
الكلمات. وتصدر الفعل الماضي بنسبة (70؟9) مقابل (9630) للفعل 
المضارع. واختفت الأفعال المبنية للمجهول في خاتمة الدراسة. كما 
اختفت أفعال الأمر أيضًا. 

- .وفيما يتعلق بالطبمائز الشخصية اختئفت تثمامّا كممائز' المخاطب 
والمتكلم من جميع صحف الدراسة في وحدة الخاتمة. وكان الحمضور 
الوحيد لضمائر الغائب. 

- وفيما يتعلق بالجمل الاسمية والفعلية» كانت الجمل الفعلية حاضرة بنسبة 
(9,85) في مقابل (715) للجمل الاسمية. وحضرت الجمل الفعلية في 
جميع جمل وحدة الخاتمة بصحيفة البديل» فيما حضرت بتكرار واحد 
فقط في صحف الدستور والمصري اليوم ونهضة مصر. وهي نتائج 
سبق تبريرها في ضوء كون الجملة الصحفية هي جملة فعلية من 
الأساس إتباعا لطبيعة اللسان العربي. 
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وفيما يتعلق بنوع الجملة من حيث التركيب تساوى حضور كل من 
الجمل المعقدة والبسيطة بنسبة (40؟9) من الإجمالي العام» فيما جاءت 
الجمل المركبة بنسبة (20؟). وهو ما يعني أن مجموع الجمل التي 
تحمل أكثر من فكرة بلغ (660؟9) من الإجمالي العام؛ وذلك بجمع 
الجمل المعقدة والمركبة معاء وهو ما يتناسب مع هدف هذه الوحدة 
الخبرية في إبراز أهم النقاط الساخنة داخل الخبر خاصة في الأخبار 
المسرودة بنمط الهرم المعتدل الذي يعتمد على سرد للتفاصيل بطريقة 
روائية تتضمن بداية وذروة الصراع وأخيرا نهايته. 

وفيما يلي بعض النماذج لما سبق: 


- استخدام الجمل المعقدة: ".. الجدير بالذكر أن ثاني أيام الواقعة قام أصحاب 
الفرن ليتغلبوا على تدافع المواطنين أثناء شراء الخبز بعمل كارت مرقم يحصل 
كل:.مواطق :مخ كاله على جنيه ولخد امن :الفة"(1). 

- توظيف الجمل المركبة: 


"ورفضت زوجة الضحية وأبناؤه تحرير محضر بالواقعة» واكتفى بدفنه 


خشية تشريح الجثة» وهو ما يعتبرونه انتهاكات لحرمة المتوفي". 
- وفيما يتعلق بمتوسط عدد الفقرات في الوحدة» بلغت فقرة واحدة فقطء 


وه التكوسيظ :الذي حصو فقن دوم حمهف الأزانية كفن الفيينة فين 
يوشر كك بحوادسة وقاك جه المقفون: اللغريى الى لقان الو جه اللكيرية: 

وفيما يتعلق بمتوسط عدد الجمل في الفقرة» فقد بلغ (1.67) جملة في 
الفقرة» بدرجة تشتت (1.2)» بينما بلغ متوسط عدد الكلمات في الفقفرة 


(1) الدستور: 2008/3/2م,. صالح رمضانء» سقوط أول شهيد لطوابير الخبز في محافظة 
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(28.8) كلمة بدرجة تشتت (8.5). فيما بلغ متوسط عدد الكلمات في 
الجملة (24.6) كلمة في الجملة» وهو متوسط مرتفع مقارنة بمتوسطات 
عدد الكلمات في جملة وحدات العنوان والمقدمة والمتن» والتي لم تزد 
عن (16.7) كلمة في الجملة. وهو ما يمكن تبريره في ضوء ارتفاع 
نسبة الجمل المركبة والمعقدة في داخل وحدة الخاتمة» وهما من تراكيب 
الجمل التي يرتفع بها عدد الكلمات نظرًا لأنها تضم بداخلها عدة أفكار 
تعبر عنها بعدد أكبر من الكلمات» مقارنة بالجملة البسيطة القصيرة. 

- وفيما يتعلق بآليات المجاز كان التعبير عن المعنى الحقيقي للكمات هو 
المهيمن تمامًا على جميع جمل وحدة الخاتمة باستثناء جملة واحدة فقط 
كانت آلية الكناية فيها حاضرة. وهي 'وكان التزاحم على أسبقية 
الوقوف في طوابير الخبز قد أدى أمس الأول إلى وقوع مذبحة بقرية 
المسارة بو يلار 

- بينما اختفت جميع الجمل ذات الطابع المجازي. وهو ما يفسر في ضوء 
طبيعة وظيفة هذه الوحدة في عرض إما أهم النقاط الساخنة التي تنتهي 
بها القصة التي تم سردها في داخل متن المادة الخبرية كما هو الحال 
في نمط الهرم المعتدل؛ أو العودة إلى الاستهلال الذي بدأت به المادة 
الخبرية كما هو الحال في نمط التركيز على المدخل الشخصي. وفي 
كلتا الحالتين المحرر ليس بحاجة إلى الطريقة الأدبية لختام مادته 
الصحفية. 


2 


(1) الدستور: 4/5/ 2008م عزام أبو ليلة» نيابة ديروط تصرح بدفن شهيد مذبحة الخبزء 
مرجع سابق» ص 4. 
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- وفيما يتعلق بالمفردات ذات الطابع المجازيء جاءت المفردات 
المكررة في المقدمة بنسبة (766.6) ثم جاءءت كل من المفردات 
المترادفة والمتضادة بنسبة واحدة هي (33.3/). 
ومن أمثلة المفردات المكررة: 
'وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي 
من القمح يكفي لمدى أربعة أشهر ونصف من الشهرء وأن رصيد القمح 
يصل إلى 3 ملايين و574 ألف طنء منها مليون و374 ألف طن قمح 
محلي و371 ألف طن قمح مستوردء وبلغت تعاقدات القمح المستورد 
مليونا و829 ألف طنء وارتفعت نسبة التوريد هذا العام بحوالي 9040 
عن العام الماضي7!). 
ومن واقع نتائج وحدة الخاتمة لاحظ الباحث ضعف تنوع العناصر 
اللغوية الحاضرة بوحدة الخاتمة بشكل عام» وهو ما يعود إإلى ضعف 
حضور هذه الوحدة في المادة الخبرية لأنها ليست وحدة أساسية من 
وحدات تكوين المادة الخبرية» حيث يعتمد حضورها على النمط الفني 
المستخدم في كتابة هذه المادة» والذي يعتمد بدوره على طبيعة هذه المادة 
وما تحويه من أحداثء ووفقا لبيانات ونتائج هذه الدراسة سيطر قالب 
الهرم المقلوب على (075.1؟) من أنماط كتابة المواد الخبرية محل 
النواشة وده :نط 0 تنكل الخائفة يكوا أضجلا مره مقؤناك اراد وحفة 
على ترتيب المعلومات بحسب أهميتها من الأكثر إلى الأقل أهمية حتى 
يصل إلى نهاية المادة الخبرية. 


(1) المصري اليوم: 2008/10/4م» هشام يسء التضامن: عشوائية بعض مديريات التموين 
وراء إغلاق عدد من المخابز خلال العيد.. » ص5. 
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اختبارات فروض الدراسة التحليلية 


أ- العلاقات بين المتغيرات: 
- العلاقة بين الشخصية الصحفية والشكل الخبري: 
جدول رقم (10) 
يوضح العلاقة بين الشخصية الصحفية ونوع المادة الخبرية 


الشكل الخبري الخبر القصة الخبرية التقرير 
الصحيفة 0 ||| 5|217 
المصر | 
ي اليوم 9 | 68.1 | 18 ]| 25 697507 
ن- 72 
وك 4 | 52.2 | 11 | 23.9 23.9111 
ن- 46 
البديل 
301|43.8|8 | 469 |9461 
ن - 64 
الدستور 
١56‏ 21 افق 6 المزدة 
ن - 63 


كا*- (23.184) ٠‏ درجة الحرية- (6) » مستوى المعنوية (0.001) » 
معامل التوافق (29.4) 
- باستخدام اختبار كا” تبين وجود علاقة إحصائية دالة بين الصحيفة 
ونوع المادة الخبرية المستخدمة في تغطية القضية محل الدراسة» وذلك 
عند مستوى معنوية (0.001)» حيث بلغت قيمة كا” (23.184). وأثبت 
الاختبار الإحصائي أن شدة العلاقة ضعيفة» كما أظهرتها قيمة معامل 
التوافق (29.4). 
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ويكشف الجدول عن صدارة الخبر الصحفي للمواد الخبرية محل 
الدراسة في صحف المصري اليوم (7668)., والدستور (2)76041.3 
ونهضة مصر (7052.2). في حين احتل المرتبة الثانية في صحيفة 
البديل (97643.8)» التي ارتفعت فيها القصة الخبرية لتجيء في المرتبة 
الأولى بنسبة (646.9/). التوصيف نفسه ينطبق على شكل التقرير 
الصحفي الذي جاء متأخرًا في المرتبة الثالثة في صحف المصري اليوم 
(906.9): والدستور (625.4/)» والبديل (009.4). بينما جاء ثانيًا في 
صحيفة نهضة مصر متساويًا مع من القصة الخبرية بنسبة (9023.9). 
والنتائج السابقة» خاصة ما يتعلق منها بسيطرة فن الخبرء وتحديدا 
الخبر المركب الذي يضم في داخله عدة وقائع ذات صلة مشتركة» 
تفسر في ضوء ما أشرنا إليه من أن التطورات اليومية المتسارعة 
للأزمة» فرضت على الصحف محل الدراسة متابعتها خبريًا بالدرجة 
الأولى»ء خاصة وأن أخبار هذه القضية كانت متناثرة» ومنتشرة على 
نطاق واسع في معظم أرجاء القطر المصري. وكان الحدث فيها هو 
الأهم والأحق بالمتابعة لأنه كان يتعلق بقضية حيوية تمس مصلحة 
مباشرة وخطيرة وهي توافر الخبز للمواطنين. وجاء في المرتبة الثانية 
في اهتمامات التغطية الصحفية لصحف الدراسة؛ الجانب التفسيري 
والتوضيحي لأبعاد الأزمة وخلفياتها وأساليب حلهاء والمدى الزمني 
المتوقع لنهايتها. 
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- العلاقة بين الشخصية الصحفية والشكل الفني للمادة الخبرية: 
جدول رقم (11) 
يوضح العلاقة بين صحف الدراسة والشكل الفني للمادة الخبرية 


الشكل الفنى 1 
3 م د تضصر حاتت 
ا د كه و اله . مارت 
1 50 اذك 57 
المضدوم ال 
00 وو اع 1 ا كفن ١١‏ :مود | 83 25-١‏ 
ن-712 
2 
5 5 ]| 152 |22 | هجه | ج17 | 37 
ن-46 
البديل 
7 | 26.5 | 25 | 39 21 |34 
ن - 64 
الدسك 
3 6 لوف ١|‏ ان ١‏ سمل انق الفقة 
ن-63 


كا*- (33.711) ٠»‏ درجة الحرية- (6) ٠»‏ مستوى المعنوية (0.000) » 
معامل التوافق (34.8) 
- بتطبيق اختبار كا” تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الصحيفة 
والشكل الفني للمادة الخبرية» وذلك عند مستوى معنوية (2»)0.000 
حيث بلغت قيمة كا2 (33.71). وهي علاقة متوسطة الشدة حيث بلغت 
قيمة معامل التوافق (34.85). 
- وتشير بيانات الجدول إلى سيطرة شكل 'سرد الوقائع" في بناء المواد 
الخبرية في صحيفتي المصري اليوم (7651.4): والدستور (9657.1)» 
في حين احتل هذه المرتبة شكل 'سرد التصريحات" في صحيفتي نهضة 
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مصر (47.8/) والبديل (2)9639 وفي جمجع هذه الصحف جاء شكل 


لبيعة القضية محل الدز انظ وما ريه من تكخايات سنهفرة. 


- العلاقة بين الشخصية الصحفية والقالب الفني المستخدم في كتابة المواد 
الخبرية: 


جدول رقم (12) 
يوضح العلاقة بين الصحيفة والقالب الفني 


نيضاً ممر 
58 1 || 1# | م اا اكد | تت ك |-| - |-|] - |١!|"ل)‏ 
نأ 
فلا 11 001 

البديل 

ا ال ا 1 )| 1111| ١11111‏ 
كل 
الاسئور 

“الا حم 2 ا ا تك د ادا | ١111‏ 
ن- ١"‏ 


- بتطبيق اختبار كا" يتضح من الجدول السابق عدم وجود علاقة دالة 
إحصائيًا بين الصحيفة والقالب الفني المستخدم في كتابة المادة الخبرية. 
- ويكشف الجدول بشكل عام عن سيطرة نمط الهرم المقلوب على جميع 
القوالب الفنية المستخدمة في كتابة المواد الخبرية في جميع صحف 
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الدراسة» حيث جاء في المرتبة الأولى في المصري اليوم بنسبة 
(9075)»؛ وفي نهضة مصر (9687): وفي البديل (9673)» وفي 
الدستور (90668.3). وعلى الرغم مما سبق الإشارة إليه من خصائص 
ومميزات نمط الهرم المقلوب التي تدعم النتائج السابقة» إلا أن بعسض 
الدراسات الغربية الحديثة حاولت اختبار مقولة قديمة لأستاذ الاتصال 
المعروف 1011 17353 يشير فيها إلى أن ترتيب الخبر حسب الأهمية 
فقطا قد أضيح كينا من الناضي'!)..وتوضلت: إلى أن إتشجاء الفنادة 
الخبرية من خلال نموذج البنية التفسيرية يسهل اكتساب فهم أعمق 
خاصة للأخبار العلمية المعقدة مقارنة بكتابة الخبر بنمط الهرم المقلوب 
التقليدي فقط دون أي إضافات ). 

- ويظهر من بيانات الجدول أن صحيفة البديل هي الصحيفة الوحيدة من 
صحف الدراسة التي أظهرت تنوعًا كبيرًا في استخدامها لقوالب الكتابة 
المختلفة» ومع الاعتراف بسيطرة ما يعرف بالأنماط التقليدية (9679.7) 
من النسبة الإجمالية لمجموع الأنماط الفنية داخل الصحيفة؛ إلا أن ما 
يسمى بالأنماط الجديدة حظي بحضور وإن كان ضئيلاًء وتقدمه بشكل 
لافت للنظر نمط المقاطعء بنسبة (10.9؟7) من إجمالي النسبة العامة. 
وفي المقابل اختفت بعض الأنماط من التواجد في بعض الصحفء وفي 


0 22 11ع122م10ء0677 115 :32219515 10150011156 رث .1 ,ك1ز01آ مهلا (1) 
,2.2 ,33 .1701 ,200121111111630 01 01111231 ,لهل 01 16لاعنتتاة عطا 10 
.20-3 .م2 ,1983 

51 116552567 ع2طا :01 ستسطلء51 عط )1 15 ,ومعدل .ى 02210] (2) 
516012610231 231201 ]252561268 مععطقطصط 60 و38 <ع1مرصرمه0) 
و33 .1701 بطء توعوع1 012012111112601ن) ركاتاء ودع مم8 نآ عستل مهأو رع لصن 
.255-09 .28 ,2006 ,4 .ماد 
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مقدمتها نمطي "الدائرة" و"القائمة" من الأنماط الجديدة» و"الهرم المقلوب 
المتدرج" من الأنماط التقليدية» وهو ما يعود إلى طبيعة الأزنمة التي 
فرضت أنماط تغطيتها ومتابعتها على الصحف في كثير من الأحيان؛» 
كما اختارت الصحف الأنماط المناسبة من وجهة نظر القائمين عليها 
في أحيان أخرى. كما يعود في جانب منه إلى الخصائص المهنية لهذه 
القوالب والتي لا تتناسب مع طبيعة القضية محل الدراسة. 


- العلاقة بين نوع المادة الخبرية» وشكل بنائها الفني: 


نوع 
المادة 


تفرير 
كا2- 


قصة خبرية ن> 80 | 20 | 25 1 |385.85 29 | 36.3 


جدول رقم (13) 
يوضح العلاقة بين نوع المادة الخبرية وشكل بنائها الفني 
الشكل الفني سرد 0 سرد 
ست 5 
لقره 5 


ن> 127 | 32 25.2 | 55 4043.3 | 31.55 


- 38 21 | 55.3 | 11 28.9 | 6 | 15.85 
(15.863) 2 درجة الحرية- )4( » مستوى المعنوية (0.003) 3 
معامل التوافق (24.7) 


- كشف اختبار كاد عن وجود علاقة دالة إحصائيًا بين نوع المادة الخبرية 


(خير- قضصة خبرية- تقزين) وبين الشكل الفتي لبقا هذة المادة تنود 
معلومات- سرد وقائع- سرد تصريحات)» وذلك عند مستوى معنوية 
(0.003)»: حيث بلغت قيمة معامل كا2 (15.863)»: وهي علاقة ضعيفة 
كما أظهر ذلك معامل التوافق (24.7). 
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ومن واقع بيانات الجدول السابق» يتضح أن شكل (سرد الوقائع 
والأحداث) يسيطر على بناء كلا من الخبر بنسبة (9043.3) والقصة 
الخبرية بنسبة (7/38.8). في حين يسيطر شكل 'سرد المعلومات" على 
بناء التقرير الخبري بنسبة (055.3؟). 

والنتائج السابقة تعني أن طبيعة المادة الخبرية قد تفرض شكلاً فيا 
محددا في بنائها. وتبدو هذه الفرضية واضحة بصورة كبيرة في 
'التفرير" حيث يتصدر شكل سرد المعلومات بنائه بفارق كبير عن بقية 
الأشكال الفنية» وهو ما يبدو منطقيًا - من وجهة نظر الباحث - نظرًا 
لطبيعة كتابة فن التقرير الصحفي الذي يعتمد بشكل أساسي على سرد 
المعلومات وربطها بالأحداث الجارية في محاولة لتفسير هذه الأحداث 
أو الوقوف على خلفياتها. 

وفيما يتعلق بسيطرة شكل " سرد الوقائع والأحداث " على فني الخبر 
والقصة الخبرية» فقد يرجع ذلك إلى ملائمة هذا النمط من البناء لهذا 
الشكل من المواد الخبرية» خاصة في القضية محل الدراسة التي تعددت 
وقائعها وأحدائها بشكل يومي ومتلاحق» فرض على الصحف - محل 
الدذو امنة- متابعتها بهذه الصورة: 


:250 تت 


- العلاقة بين نوع المادة الخبرية وقوالب كتابتها: 
جدول رقم (14) 
يوضح العلاقة بين نوع المادة الخبرية وقوالب كتابتها 


- بتطبيق اختبار كا ثبت وجود علاقة دالة إحصائيًا بين نوع المادة 
الخبرية» ونمط الكتابة المستخدم في كتابتها عند مستوى معنوية 
(0.000): حيث بلغت قيمة كا (43.669). وهي علاقة متوسطة.ء 
حيث بلغ معامل التوافق (38.9). 

- ويكشف الجدول عن سيطرة قالب الهرم المقلوب على كتابة المواد 
الخبرية بأنواعها المختلفة» وهو ما سبق توضيحه وتفسيره فيما مضى 

- ويشير الجدول إلى أن نمط المقاطع كأحد أنماط الكتابة الحديثئة احتل 
مرتبة متقدمة فيما يتعلق بكتابة كل من الخبر (712.6)» والتقرير 
(9628.9)» وهو ما سبق تفسيره في ضوء ملائمة هذا النمط للأخبار 
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المركبة والمعمقة التي كانت السمة السائدة لأخبار هذه القضية في 
صحف الدراسة؛ فضلاً عن أن التقرير الخبري كأحد أنواع التقارير 
الصحفية (الخبري- الحي- عرض الشخصية) احتل مساحة لا بأس بها 
من التقارير الواردة في مادة الدراسة» وهو تقرير من شأنه أن يلبي 
الاحتياجات الإعلامية للقارئ» خاصة فيما يتلق بالقضايا الحيوية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بحيث يقدم البيانات والمعلومات عن 
حدث لم يستطع الخبر أن يوفيه حقه في النشرء شريطة الالتزام 
بالأسلوب الموضوعي في عرضهاء ويفضل أن يأتي عرض هذه 
المعلومات والبيانات مصحوبة بالخلفية التاريخية أو الوثائقية للحدث» 
وأن يميز كاتب التقرير بين ما هو أخبار ومعلومات» وبين ما هو رأي 
الكاتب نفسه أو رأي أحد الشخصيات التي يستشهد بها في التقرير(). 
ومن ثم فإن هذه التقارير الخبرية قد تأتي في شكل مقاطع. ولكنها 
ليست منفصلة بحيث تشكل كل فقرة خبر بذاتهاء كما هو الحال في 
الأخبار المركبة والقصص الخبرية» ولكنها مقاطع مكملة بعضها 
البعضء يربط بينها كاتب التقرير من خلال آرائه أو آراء من يستشهد 
يهم 

- وأيضًا يمكن تفسير تقدم نمط "الهرم المعتدل" في كتابة القصة الخبرية 
في صحف الدراسة (7/16.3) في ضوء ما يتميز به هذا النمط من 
الكتابة القصصية الملائمة لأخبار الجرائم والحوادث» والتي شكلت 
جزءًا لا بأس به من المادة الخبرية الخاصة بالقضية محل الدراسة. 


(1) فاروق أبو زيدء ليلى عبد المجيدء فن التحرير الصحفيء مرجع سابق»ء ص 213. 
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- العلاقة بين الأشكال الفنية للخبر وقوالب الكتابة/"): 
جدول رقم (15) 
يوضح العلاقة بين الأشكال الفنية للخبر وقوالب الكتابة 


التركيز 
قوالب الكتابة ١‏ الهرم الهرم على د 
المقلوب | المعتدل | المدخل ١‏ المقاطع 
الأشكال الفنية الشخصي 
ل ا م اف 0ك ان |0" 
د وقاد 
0 8 61 |10 10.5 | 3 |25.3|24]3.2 
ل 05 
د معلومات 
5 0 7 12319 
0 13 
د د بحات 
ا 938166 3 | :فيه :28ج 
ن-71 


قيمة كا*- (31.366)., درجة الحرية - (6), مستوى المعنوية (0.000) 
معامل التوافق- (33.7) 
- أثبت تطبيق اختبار كا2 في الجدول السابق وجود علاقة إحصائية دالة 
بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية» وقوالب كتابتهاء وذلك عند مستوى 
معنوية (0.000)» حيث بلغت قيمة كا2 (31.366). وهي علاقة 
متوسطة القوة وفقًا لقيمة معامل التوافق (33.7). 


(*) تم استبعاد أنماط الهرم المقلوب المتدرج والقائمة والدائرة لعدم زيادة الخانات الصفرية 
داخل الجدول» خاصة أن كل نمط منهما يحتوي على تكرار واحد فقط. 


<3 


وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن نمط الهرم المقلوب يتصدر 
قوالب كتابة المادة الخبرية في جميع الأشكال الفنية لها. ويحتل الدسبة 
الأكبر بشكل واضح في شكل سرد التصريحات (9692.9؟)؛» وهو ما 
يفسر في ضوء ملائمة بنية وتركيب هذا النمط لشكل سرد 
التصريحات» خاصة فيما يتعلق بترتيب المعلومات حسب أهميتها بشكل 
تنازلي حيث تحتوي المقدمة على أهم المعلومات والتصريحات ثم 
تتدرج الأهمية حتى نهاية الخبرء وهو ما يبدو ملائمًا تمامًا لشكل سرد 
التصريحات. 

,في المقابل يكشف الجدول أن شكل سرد التصريحات لم يكتتب مرة 
واحدة بنمط المقاطع. وهي نتيجة يمكن تفسيرها بالعودة إلى خصائص 
نمط المقاطع والتي تلائم إلى حد كبير الأخبار المركبة والقصص 
الخبرية المعمقة» والتقارير الخبرية التي تأتي في صورة سرد الأحداث 
والوقائع في المقام الأول» في حين يأتي شكل سرد التصريحات في 
معظم الأحيان في صورة أخبار قصيرة وبسيطة:؛ ثم في أحيان أقل يأتي 
في صورة قصص خبرية» وفي أحيان نادرة يأتي في صورة تقارير 
خبرية. 

ويشير الجدول إلى أن نمط المقاطع يحتل نسبة لا بأس بها من شكلي 
سرد الوقائع (725.3)» وسرد المعلومات (7912.3). وعلى الرغم من 
أن هذه النسب تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بنسب نمط الهرم المقلوب في 
هذه الأشكال الفنية» ولكنها تبدو نسب كبيرة إذا ما قورنت بأنماط الكتابة 
الأخرى (التركيز على المدخل الشخصي- الهرم المعتدل). 

ويفسر ذلك في ضوء الربط بين خصائص هذه الأشكال الفنية 
وخصائص أنماط الكتابة. فعلى سبيل المثال يلائم 'نمط المقاطع" الذي 
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يقسم المادة الخبرية إلى مقاطع صغيرة ويرتبها حسب أهميتها أو 
تسلسلها الزمني» يلائم بصورة كبيرة شكلي سرد الوقائع» وسرد 
المعلومات. وفي المقابل لا تبدو أنماط " التركيز على المدخل 
الشخصي". و"الهرم المعتدل" مناسبة تمامًا عند الحديث عن سرد 
الوقائع»ء خاصة وأن هذا الشكل الفني يتركز بصورة كبيرة في التعبيير 
عن المادة الخبرية في صورتها البسيطة (الأخبار البسيطة) ثم بشكل 
أقل عند الحديث عن الشكل المركب أو المعقد لهذه المادة» وذلك بحسب 
ما أثبتته الدراسة» في حين تناسب أنماط التركيز على المدخل 
الشخصيء والهرم المعتدل» المادة الخبرية في صورتها المركبة 
(القصص الخبرية- التقارير الخبرية). 


ب- فروض الدراسة : 
الفرض الرئيسي الأول: 'توجد فروق دالة إحصائيًا بين الشخصية الأسلوبية 
لصحف الدراسة؛ء في توظيفها للعناصر الاتية : 

أله أنوزاع الأفعال: ا(ماس- طبارت :> امسر المستقطية 'فنحي 
النضورضن: الكبوية محل الدراسة: 
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جدول رقم (16) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها لأنواع الأفعال 


3 
الماضى 1" | أرق للق )| 1لا )| قا عي لاا | 111 لانن 
ب ١١‏ 
١‏ 
المضارع ود || روي )| لع | لاحت | رلك )| ولت | | الا من 
١‏ 
6 ا 
الأمر 0 4 | اده |1 4 ١‏ )| أة | 3 1 
١١‏ 


- بتطبيق اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (477077/4) تكشف بيانات 
الجدول عن وجود فروق إحصائية دالة في مستوى توظيف الحصحف 
الخاصة اليومية محل الدراسة الأفعال الماضية في المواد الخبرية» 
وذلك عند مستوى معنوية (0.021)» حيث بلغت قيمة ف (3.266). 

- وتشير بيانات الجدول إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية الخاصة 
باستخدام الصحف الخاصة للأفعال الماضية في موادها الخبرية» مقارنة 
بمتوسطات استخدام كل من الأفعال المضارعة التي تحتل المرتبة 
الثانية» وأفعال الأمر التي جاءت في المؤخرة. 

- وتتصدر صحيفة الدستور بقية صحف الدراسة في متوسطات 
استخدامها للأفعال الماضية (5.37) والمضارعة (3.96). 
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- وبينما يكشف الجدول عن وجود فوارق واضحة بين صحف الدراسة 
في متوسط استخدامها للأفعال الماضية» فإنه يشير من ناحية أخرى إلى 
تقارب واضح في متوسطات استخدام الصحف لأفعال المضارع 
الامو 
- ولتحديد مصر التباين في استخدام الصحف للأفعال الماضية أجرى 
الباحث اختبار 700 20564 أو ما يعرف بالاختبارات البعدية7)» والتي 
كشف عن وجود تباين بين صحيفة الدستور من جانبء. وكل من 
صحيفة المصري اليوم عند مستوى معنوية (0.035)» وصحيفة نهضة 
مصر عند مستوى معنوية (0.003)» وصحيفة البديل عند مستوى 
معنوية (0.049) من جانب آخر. وأن هذا التباين لصالح صحيفة 
الدستورء لأنها صاحبة أعلى متوسط حسابي بين صحف الدراسة. 
والجدول التالي يكشف عن مصردر التباين بين صحف الدراسة في 
استخدام الأفعال الماضية. 
وما تقدم يعني أن الفرض الفرعي الأول القائل بوجود فروق إحصائية بين 
صحف الدراسة في توظيفها لأنواع الأفعال (ماضي- مضارع- أمر) ثبت 
صحته جزئيًا فيما يتعلق بالأفعال الماضية». في حين لم يثبت صحته فيما يتعلق 
باستخدام الأفعال المضارعة والأمر. 


(*) تمت الاختبارات البعدية بطريقة (أقل فرق معنوي). 


23-07 


ثانيًا: استخدام الأفعال المبنية للمعلوم والأفعال المبنية للمجهول: 
جدول رقم (17) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف ل المبنية للمعلوم 


- بتطبيق اختبار (477017/4) ثبت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
صحف الدراسة عند توظيفها للأفعال المبنية للمجهولء وذلك عند 
مستوى معنوية (0.011)» حيث بلغت قيمة ف (3.745)» في حين لم 
يثبت وجود أي فروق إحصائية فيما يتعلق بتوظيف الصحف للأفعال 
المبنية للمعلوم. 

- ومن واقع بيانات الجدول السابق» يتبين تقارب المتوسطات الحسابية 
الخاصة باستخدام صحف الدراسة للأفعال المبنية للمعلوم»؛ حيث تتراوح 

بين (6.54) في أقل متوسط حسابيء» وهو خاص بصحيفة المصري 

96 إلى (8.17 ) وهو أعلى متوسط؛ وخاص بص حيفة الدستور. 
ويبرر هذا التقارب في المتوسطات الحسابية بشكل لم يخلق فروق دالة 
إحصائيًا بين الصحفء. في ضوء مراعاة هذه الصحف للقواعد المهنية 
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التي تؤكد على أن الأفعال المبنية للمعلوم» من أساسيات الكتابة 
الصحفية السليمة التي ترتفع فيها درجة الانقرائية» في حين يبقى 


- وفيما يتعلق بالأفعال المبنية للمجهول» أظهرت الاختبارات البعدية أن 

مصدر التباين يعود للفروق بين المتوسطات الحسابية الخاصة بصحيفة 

الدستور من جانب» وكل من صحيفتي نهضة مصر عند مستوى 

معنوية (0.003): والمصري اليوم عند مستوى معنوية (0.010)؛ وأن 

هذا التباين لصالح صحيفة الدستورء صاحبة المتوسط الحسابي الأعلى 

(0.20) مقابل (0.05) لصحيفة نهضة مصرء و(0.09) للمصري 

اليوم: 

وما سبق يعني أن الفرض الفرعي الثاني القائل بوجود فروق دالة 
إحصائيًا بين صحف الدراسة في توظيفها للأفعال المبنية للمعلوم.ء والأفعال 
المبنية للمجهولء ثبت صحته جزئيًا فيما يتعلق بالأفعال المبنية للمجهولء فيما 
لم تثبت صحته عند استخدام الأفعال المبنية للمعلوم. 
ثالتًا: استخدام الضمائر الشخصية المختلفة: 

جدول رقم (18) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها الضمائر الشخصية 


- بتطبيق اختبار (4710774) تبين عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها للضمائر الشخصية المختلفة 
داخل النصوص الخبرية. 
- وتشير بيانات الجدول التفصيلية إلى ارتفاع المتوسط الحسابي الخاص 
بتوظيف صحفة الدستور لضمير الغائب ليأتي في صدارة صحف 
الدراسة بمتوسط قيمته (4.26) في مقابل (3.8) للمصري اليوم و(3.4) 
للبديل و(3.4) لنهضة مصرء وهو ما يكشف من زاوية أخرى عن 
تقارب هذه المتوسطات من بعضها البعض بشكل كبير لم يسمح بوجود 
فروق إحصائية بينها عند توظيفها ضمير الغائب في موادها الخبرية. 
- والأمر ذاته ينطبق على متوسطات توظيف صحف الدراسة بضمير 
المخاطب» حيث تتقارب متوسطات الصحف بصورة كبيرة» في حين 
ينخفض المتوسط الحسابي الخاص بتوظيف صحيفة المصري اليوم 
لضمير المتكلم (0.18) مقارنة ببقية المتوسطات الحسابية الظاهرة في 
الكذو [: 
وما سبق يعني أن الفرض الفرعي الثالث القائل بوجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها للضمائر الشخصية لم تثبت 
صحته عند أي شكل من أشكال هذه الضمائر. 


رابعًا: توظيف الجمل البسيطة والمركبة والمعقدة: 
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جدول رقم (19) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها لأنواع الجمل من حيث التركيب 


ف | لمترسط | لانم 
بإرني | أحسابي 


- كشف اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه عن وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين صحف الدراسة في توظيفها للجمل البسيطة والمركبة 
ذاكل النصوكن الكيرية الخاصة يقضية الدراسة؛ وذلك عذذ «مستوىئ 
معنوية (0.000)» حيث بلغت قيمة (ف) للجمل المركبة (6.062))» 
وللجمل البسيطة (15.073). 

- وتشير البيانات التفصيلية إلى ارتفاع المتوسط الحسابي لصحيفة 
الدستور (1.72) عن أقرانها من صحف الدراسة (المصري اليوم 
(1.33)- البديل (0.82)- نهضة مصر (0.99)) عند توظيف الجمل 


المركبة. 

- وبالنسبة للجمل البسيطة يرتفع المتوسط الحسابي لصحيفة البديل 
(0.64)» عن بقية المتوسطات الحسابية لصحف الدراسة. بينما تتقارب 
المتوسطات الحسابية لجميع صحف الدراسة فيما يتعلق بتوظيفها للجمل 
المعقدة. 
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- وبإجراء اختبار (©120 0056) لمعرفة مصدر التباين عند اس تخدام 
الجمل المركبة تبين وجود تباين بين صحيفة الدستور» وصحيفة نهضة 
مصر عند مستوى معنوية (0.04)» وبين صحيفة الدستور وصحيفة 
البديل عند مستوى معنوية (0.000). وبالنظر إلى الجدول السابق 
يتضح أن هذا التباين لصالح صحيفة الدستور لأنها صاحبة المتوسط 
الحسابي الأعلى. 
- وفيما يتعلق باستخدام الجمل البسيطة» اتضح وجود تباين بين صحيفة 
البديل» وبقية صحف الدراسة عند مستوى معنوية واحد هو (0.000)» 
وأن هذا التباين لصالح صحيفة البديل لأنها صاحبة المتوسط الحسابي 
الأعلى كما يكشف الجدول السابق. 
وبناء على ما سبق» يتضح ثبات صحة الفرض الفرعي الرابع القافل 
بوجود فروق دالة إحصائيًا بين الصحف الخاصة محل الدراسة في توظيفها 
لنوع الجمل المستخدمة في نصوصها الخبرية الخاصة بقضية الدراسة 
(بسيطة- مركبة- معقدة)؛ وذلك جزئيّاء حيث ثبت صحة الفرض فيما يتعلق 
بتوظيف كل من الجمل البسيطة والمركبة» في حين لم تثبت صحته فيما يتعلق 
باستخدام الجمل المعقدة. 
خامسًا: مستويات المجاز المختلفة: 
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أسائيب تعبيرية ذات طابع 
مجازي 


أساليب تعبيرية ذات طابع 
مجازي 


أدوات التصوير 


أدوات التصوير 


00 


حللء 


كلب 


كلد 


جدول رقم (20) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها مستويات المجاز 


- من واقع قراءة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي: 
1- كشف اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه (47710574) عن وجود 
فروق دالة إحصائيًا بين الصحف المصرية في توظيفها للاستعارة داخل 
المواد الخبرية الخاصة بالقضية محل الدراسة؛ وذلك عند مستوى 
معنوية (0.000) حيث بلغت قيمة ف (42.420). 
ويكشف الجدول عن ارتفاع المتوسط الحسابي لتوظيف الاستعارة في 
صحيفة الدستور ليصل إلى (0.55) يليها صحيفة البديل (0.12)» 
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كك 


يفك 


يفك 


وأخيرًا في مرتبة واحدة صحيفتي المصري اليوم ونهضة مصر 
بمتوسط حسابي قيمته (0.10). وهو ما يعني ارتفاع استخدام صحيفة 
الدستور لإحدى أهم أدوات المجاز وهي الاستعارة عن بقية صحف 
النؤاسة: 

ولمعرفة مصدر التباين بين الصحف في توظيفها الاستعارة أجرى 
الباحث اختبار بعدي تبين من خلاله؛ وجود تباين بين صحيفة الدستور 
وباقي صحف الدراسة (المصري اليوم- نهضة مصر- البديل) عند 
مستوى معنوية (0.00)» وهذا التباين لصالح صحيفة الدستور لأنها 
صاحبة المتوسط الحسابي الأعلى (0.55). 

يشير الجدول أيضًا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الصحف 
المصيررية الخائسة محل الدنالدة هي :تزظليقيا للعذا ان بولك بعل تفرد 
معنوية (4)0.00 بحيةة .يلغت قيمة ف (41.072)- ومن وافع الإياقات 
التفضيلية للجدول» يقيق 'ازتفاع المتوسظ الحتاني لعستكيفة النسنتوو 
(0.55) عن :بقية المتوسطات الحسابية لصنحق الدراسة بشكل واضح. 
ولتحديد مصدر التباين تم إجراء الاختبارات البعدية بين صحف 
الدراسة» لتكشف عن وجود تباين بين صحيفة الدستورء وباقي صحف 
الدراسة عند مستوى معنوية (0.00)»: وهو تباين يصب في صالح 
صحيفة الدستورء. لارتفاع متوسطها الحسابي عن بقية متوسطات 
ميطف لانن 

كما يكشف الجدول عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين صحف الدراسة 
في توظيف الجمل التعجبية» عند مستوى معنوية (0.02)» حيث بلغت 
قيمة ف (4.973). 
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-3 


ومن واقع إجراء الاختبارات البعدية» ثبت وجود تباين بين صحيفة 
الدستورء وصحيفة المصري اليوم عند مستوى معنوية (0.09)»؛ وبين 
صحيفة الدستور وصحيفة نهضة مصر عند مستوى معنوية (2»)0.04 
وبين صحيفة الدستور وصحيفة البديل عند مستوى معنوية (0.000). 
ويصب هذا التباين في صالح صحيفة الدستور صاحبة المتوسط 
الحسابي الأعلى بين صحف الدراسة ويقل قيمته إلى (0.08)»: يليها 
المصري اليوم (0.03)»: ثم صحيفتي البديل ونهضة مصر بمتوسط 
حسابي قيمته (0.02). 

ثبت وجود فروق دالة إحصائيًا بين صحف الدراسة في توظيف الجمل 
الاستفهامية» عند مستوى معنوية (0.054)» حيث بلغت قيمة ف 
(2.554). 

وبإجراء الاختبارات البعدية» تبين وجود تباين بين صحيفة الدستورء 
وصحيفة المصري اليوم عند مستوى معنوية (0.023)؛: لصالح صحيفة 
الدستور صاحبة المتوسط الحسابي الأعلى (2)0.08» في حين بلغ 
المتوسط الحسابي لصحيفة المصري اليوم (0.01). 

وبشكل عام يكشف الجدول عن ضعف حضور آليات المجاز المختلفة 
سواء أدوات التصوير المجازي أو الجمل ذات الطابع المجازيء وهو 
ما يعود إلى طبيعة المواد الخبرية محل الدراسة التي تخضع لقاعدة 
مهنية أصيلة وثابتة» وهي عدم جواز خلط الخبر بالرأي الشخصي 
لكاتبه» وكل ما يمكن أن يعطي القارئ انطباعا خاصاء ويقوده ويوجهه 
إلى تبني رأي بعينه» أو وجهة نظر ما. وهو ما يسمى مهنيًا مبدأ 
الموضوعية والحيادية في كتابة الخبر. 
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أي أن الفرض الفرعي الخامس القائل بوجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الصحف الخاصة محل الدراسة في توظيفها لمستويات 
المجاز داخل النصوص الخبرية لقضية الدراسة؛ ثبت صحته جزئيًا 
فيما يتعلق بكل من الاستعارة, الكناية» استخدام الجمل التعجبية. 
استخدام الجمل الاستفهامية؛ فيما لم يثبت صحته في بقية أشكال 
ومستويات المجاز الأخرى (التشبه المجرد- التشبيه التمثيلي- 
التورية- جملة الأمر- النداء- الدعاء- الاستشهاد). 
وبشكل عام وبناء على ما تقدم تبين 'صحة الفرض الرئيسي رقم (1) 
جزئيّاء فيما يتعلق بوجود فروق إحصائية بين صحف الدراسة في درجة 
توظيفها للأفعال الماضية, والأفعال المبنية للمجهولء واستخدامها الجممل 
البسيطة والمركبة., وتوظيفها للاستعارة والكناية والجمل التعجبية 
والاستفهامية في داخل المواد الخبرية محل الدراسة. فيما لم يبت صحة 
الفرض فيما يتعلق ببقية العناصر الأخرى. 
الفرض الرئيسي الثاني: "توجد فروق دالة إحصائيًا بين الأشكال الفنية للمادة 
الخبرية (سرد تصريحات- سرد وقائع- سرد معلومات) في توظيفها 
للمتغيرات اللغوية الآتية: 
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أولا: أنواع الأفعال المستخدمة في كتابة المواد الخبرية: 
جدول رقم (21) 
يوضح الفروق الإحصائية بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية 
ل 


0 1 ا | انا :0 
ا شغكل سرد لصربحات سرد معلوما 


اليه 
2 
5 المئوسط | الأتحراف | المتئوسط | الأنحراف 
نل ام 
66 
1 0 فأدء 
يا الصابي | النباري | الصابي | لبعباري 
الأفعال ل 
١‏ 
أعم 38 
الماضى نا ١و١‏ 0 ا 40 01 0 
الا 
0 
المضارع 7 ف ادم 1 0" ١‏ 35 
ا 
1 
,3 1 
الأ 0 ١0 ١ 1 1 ١ ١‏ ا 
_ لا 


- يكشف الجدول السابق من خلال تطبيق اختبار ‏ 4710174 عن وجود 
فروق دالة إحصائيًا بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية في مستوى 
توظيفها للفعل الماضيء وذلك عند مستوى معنوية (0.037)» حيث 
بلغت قيمة ف (3.315) في حين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين هذه الأشكال في توظيفها لأفعال المضارع والأمر. 

- وقراءة بيانات الجدول السابق تفضي إلى أن شكل 'سرد الأحداث 
والوقائع"' يوظف بدرجة أعلى من الأشكال الفنية الأخرىء. الأفعال 
الماضية عند كتابة المواد الخبرية» حيث ارتفع المتوسط الحسابي لهذا 
الشكل عند توظيف الأفعال الماضية ليبلغ (4.92) مقابل (4.08) لشكل 
سرد المعلومات» و(3.41) لشكل سرد التصريحات. وهو ما يمكن 
تفسيره في إطار طبيعة هذا الشكل الفني الذي يعني أساسّا بسرد 
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تفاصيل الوقائع والأحداث التي وقعت بالفعل وتطوراتها المختلفة» ومن 
ثم يبدو مناسبًا غلبة الفعل الماضي على بقية أنواع الأفعال الأخرى في 
هذا الشكل الفني. 

ويشير الجدول إلى تقارب المتوسطات الحسابية الخاصة بتوظيف 
الأفعال المضارعة في شكلي "سرد التصريحات" (3.48)» وسرد 
المعلومات (3.27). وهو ما قد يفسر في ضوء طبيعة هذه الأشكال 
الفنية ووظائفهاء حيث يهتم شكل 'سرد التصريحات" في المقام بنقل 
تصريحات المصادر المختلفة محل الاهتمام» وما تدلي به من أحاديث 
قد تتعلق في جانب كبير منها بالوضع الحالي والمستقبلي للظاهرة محل 
الدراسة» وهو ما يبدو منطقيًا بدرجة كبيرة في قضية "الخبز" موضوع 
هذه الدراسة والتي حظيت باهتمام واسع من جانب المسئولين على 
اختلاف مستوياتهم» وكانت أحاديثهم تنصب في جانب كبير منها على 
محاولات تطمين الجماهيرء والتأكيد على قدرة الدولة في مواجهة 
الأزمة من خلال العديد من الإجراءات التي سوف تخضع للتطبيق 
خلال الفترات القادمة» ولذا بدت الأفعال المضارعة هنا مناسبة تمامًا 
لنقل هذه التوضيحات. وهو ما ينطبق بدرجة مشابهة على ارتفاع 
توظيف أفعال الأمر في هذا الشكل الفني مقارنة ببقية الأشكال الأخرى. 
أما فيما يتعلق بشكل 'سرد المعلومات" فإن ارتفاع توظيف الفعل 
المضارع بداخلهاء مرده إلى الحيوية التي يضيفها الكاتب إلى 
المعلومات التي ينقلها للقراء» فلا تبدو هذه المعلومات قديمة» ومن ثم 
ينصرف عنها القارئ. 

ولتحديد مصدر التباين بين الأشكال الفنية في استخدام الفعل الماضيء 
طبق الباحث اختبار "120 056 الذي أشار إلى وجود تباين بين شكل 
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"سرد الوقائع"» وشكل 'سرد التصريحات”». عند مستوى معنوية 
(0.011) وأن هذا التباين لصالح شكل "سرد الوقائع" لارتفاع المتوسط 


الحسابي الخاص بتوظيفه الفعل الماضي في كتابة المواد الخبرية. 


وإجمالاً لما تقدم 'ثبت صحة الفرض الفرعي الأول من الفرض 
الرئيسي رقم ( 2 )» القائل بوجود فروق إحصائية دالة بين الأشكال الفنية 
للمواد الخبرية في توظيفها لأنواع الأفعال المختلفة (الماضي- المضارع- 
الأمر) جزئيّاء فيما يتعلق بتوظيف الأفعال الماضية فقط, في حين لم تثبت 
صحة الفرض عند استخدام أفعال المضارع والأمر. 
ثانيًا: نوع الضمائر (غائب- متكلم- مخاطب): 
جدول رقم (22) 


ده 
الغائب 


في توظيف الضمائر الشخصية 


يوضح الفروق الإحصائية بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية 


ونش 


ا 


- بتطبيق اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه لم يثبت وجود أية فروق 
ذات دلالة إحصائية بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية» وتوظيفها 


للضمائر الشخصية بمختلف أنواعها (الغائب- المتكلم- الماضي). 
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وفيما يتعلق بتوظيف ضمير المتكلم» يشير الجدول إلى أن شكل 'سرد 
التصريحات" يوظفه بدرجة أعلى من الأشكال الأخرى؛ حيث يرتفع 
المتوسط الحسابي الخاص بتوظيف هذا الشكل بض مير المتكلم إلى 
(0.40)» مقابل (0.37) لشكل سرد الوقائع و(0.23) لشكل سرد 
المعلومات» وهو ترتيب يفسر في ضوء طبيعة شكل (سرد 
التصريحات) الذي يعتمد بشكل أساسي على نقل التصريحات من 
مصادر وأطراف الموضوع المشاركة في صنعه أو تلك التي تتحممل 
أعبائه ونتائجه. وقد يعتمد الكاتب على الاقتباس من كلام هذه المصادر 
كما جاء على لسانهاء دون التصرف فيه؛ خاصة عندما يعكس هذا 
الاقتباس جانبًا مهمّاء يريد الكاتب نقله كما صدر من صاحبه بانفعالاته 
المختلفة سواء كانت غضبًا أو فرحًا أو رصرخة أو استغاثة أو نقدًا 
بكلمات لاذعة لم يرد الكاتب تغييرها حتى لا تفقد تأثيرها ومعناها لدى 
القارئ؛ ومع الاعتماد على هذه الخاصية (الاقتباس) يبدو منطقيًا أن 
ترتفع متوسطات استخدام ضمائر المتكلم والمخاطب في شكل سرد 
التصريحات عن بقية الأشكال الفنية الأخرى كما يبين الجدول. 
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ثالثا: نوع الجملة من حيث البناء أو التركيب (بسيطة- مركبة- معقدة). 


جدول رقم (23) 
يوضح الفروق الإحصائية بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية في توظيفها لأنواع الجملة من 


الجمل المركبة لحكل نلك ل م ان لل 1 52566 
3 


5 
الجمل البسيطه ا كلاه 0 اه اه ١1‏ غلا. , 
14 


1 
الجمل المعقدة 31> ا اش شلك كن 1 ا 0 


- يكشف اختبار 4210174 المطبق في الجدول السابق عن وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية» في درجة 
استخدامها للجمل المركبة» وذلك عند مستوى معنوية (0.002)» حيث 
بلغت قيمة ف (6.224).» بينما لم يكشف الاختبار عن وجود هذه 
الفروق الإحصائية الدالة عند استخدام الجمل البسيطة والمعقدة. 
- وتوضح البيانات التفصيلية للجدول عن تقارب المتوسطات الحسابية 
الخاصة باستخدام شكلي (سرد الوقائع) و(سرد المعلومات) للجمل 
المركبة (1.52) و(1.27) على الترتيب» في حين يتراجع هذا المتوسط 
في شكل سرد التصريحات (0.83). 
وتعود أسباب هذا التباين إلى الطبيعة الخاصة بكل شكل فني» ومدى 
ملائمة تركيب الجملة لهذا الشكل؛ حيث أن شكلي سرد الوقائع وسرد 
المعلومات يمكن للكاتب التحكم في درجة تركيب الجملة بداخلهماء 
والسيطرة على بنائها بصورة ملائمة لطبيعة الأحداث التي يرويهاء 
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وبالشكل الذي يحقق الهدف الوظيفي والمهني من استخدام الجملة» في 
حين أن انخفاض حضور الجملة البسيطة داخل شكل سرد التصريحات 
يفسره الباحث وفقًا لطبيعة هذا الشكل الفني المختص بنقل وسرد 
التصريحات من مصادرهاء وهو ما يعكس قدرًا من عدم سيطرة الكاتب 
على بناء وتركيب جملة الصحيفة إذا ما خضع المحرر إلى اقتباس هذه 
التصريحات كما جاءت على لسان مصادرهاء وهو ما يبرر ارتفاع 
حضور كل من الجمل المعقدة والمركبة في هذا الشكل الفني. غير أن 
هذا لا ينفي أن الكاتب لديه كامل الحرية والقدرة في التصرف في 
تصريحات المصادر وتقسيمها إلى جمل صغيرة وبسيطة. وذلك 
باستثناء تصريحات المصادر ذات المستوى الرفيع من الأهمية» والتي 
يجب نقلها كما هي لخطورة تغيير معناها إذا ما خضعت لتصرف 
الكاتب. 

أما فيما يتعلق بتوظيف الجمل البسيطة والمعقدة داخل الأشكال الفنية 
للمواد الخبرية» فقد عبرت المتوسطات الحسابية الموجودة في الجدول 
عن تقارب واضح في استخدام الأشكال الفنية المختلفة لهذين النوعين 
من الجمل؛» بصورة لم تسمح بوجود فروق دالة بينهما» وبشكل يعكس 
مستوى الأهمية الخاص بكل نوع من هذه الجمل على حدة. حيث 
ارتفعت بشكل واضح المتوسطات الحسابية الخاصة بحضور الجمل 
المعقدة داخل هذه الأشكال الفنية للمواد الخبرية على اختلاف 
خصائصهاء في حين انخفضت بشكل واضح هذه المتوسطات عند 
الحديث عن حضور الجمل البسيطة» وهو ما يعود إلى طبيعة هذين 
النمطين؛ فكما سبق وأشرنا في تفسير نتائج التكرارات والنسب البسيطة 
أن الجمل البسيطة تحظى بأقصى ارتفاع لها داخل جملة العنوان» في 


5-62- 


حين تنخفض بشكل ملحوظ في باقي وحدات المادة الخبرية:. لعدم 
ملائمتها الوظيفة والهدف الذي تسعى إليه كل من وحدتي المقدمة 
والمتن؛ فالأولى تسعى وراء التلخيص والإيجاز» فيما تسعى الثانية إلى 
البسيطة التي تقدم فكرة واحدة في عدد محدود من الكلماتء بينما 
يلاحظ ارتفاع واضح لمتوسطات حضور الجمل المعقدة في جميع 
الأشكال الفنية» لطبيعة تكوين الجملة المعقدة الذي يناسب جميع وحدات 


كلمات الجملة المركبة» كما أنها تقوم بترتيب المعلومات وفقًا لأهميتهاء 
ومن ثم تبدو مناسبة تمامًا في وحدتي المقدمة والمتن. 

- ولتحديد مصدر التباين بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية في استخدامها 
للجمل المركبة» أجرى الباحث اختبار (©110 056) ليكشف عن وجود 
تباين بين شكل (سرد الوقائع) وشكل (سرد التصريحات) عند مستوى 
معنوية (0.00)» ووجود تباين بين شكل سرد المعلومات وشكل سرد 
التصريحات عند مستوى معنوية (0.033)» وهذا التباين لصالح شكلي 
(سرد الوقائع) و(سرد المعلومات) لأنهما أصحاب المتوسط الحسابي 
الأعلى. 


ومن ثم فقد ثبت صحة الفرض الفرعي الثالث القائل بوجود فروق 
إحصائية بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية في توظيفها لأنواع الجملة من 
حيث التركيب جزئيّاء فيما يتعلق بالجملة المركبة؛ فيما لم تثبت صحة الفرض 
فيما يتعلق بالجملة البسيطة والمعقدة. 


53200 


رابعًا: متوسط عدد الكلمات والجمل في الفقرة: 
جدول رقم (24) 
يوضح الفروق الإحصائية بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية 


متوسط عدد الكلماك في الفثرة 


متوسط عد الجمل في الفقرة 


- من واقع تطبيق اختبار .477014 لم يثبت وجود فروق إحصائية دالة 
بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية في متوسطات عدد الكلمات والجمل 
في الفقرة داخل النص الخبري» حيث تتقارب المتوسطات الحسابية 
بصورة لم تخلق دلالة إحصائية بينها. 

- وتشير بيانات الجدول إلى تقارب متوسطات عدد الكلمات في الفقرة بين 
شكلي سرد المعلومات (18.06) وسرد التصريحات (17.86)» في 
حين تراجع المتوسط إلى (14.91) في شكل سرد الوقائع» وههو ما 
يعني أن متوسط عدد الكلمات في الفقرة يرتفع بصورة متقاربة في 
المواد الخبرية المبنية في شكلي سرد التصريحات وسرد المعلومات 
عنها في حالة شكل سرد الوقائع. وهذه النتائج تتفق بصورة كبيرة مع 
نتائج الجدول السابق رقم ( 19 ) التي أشارت إلى ارتفاع متوسطات 
حضور الجمل المركبة والمعقدة في شكلي سرد المعلومات وسرد 
التصريحاتء وكما هو معروف فإن توظيف هذين النوعين من الجمل 
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يتطلب عدد كلمات أكبر لأن الجملة المركبة هي في واقعالأمر 
جملتين مرتبطين معا أو أكثرء بينما الجملة المعقدة هي جملة رئيسية 
يتبعها عدد من الجمل الفرعية؛ ومن ثم فإن كثرة استخدامها يعني مزيدا 
من الكلمات داخل الفقرة. 

- أما فيما يتعلق بمتوسطات عدد الجمل في الفقرة» فأشارت النتائج إلى 
تقاربها من بعضها بصورة ملحوظة في جميع الأشكال الفنية» وبشكل لم 
يوجد بينها أية فروق إحصائية دالة. 

خامسًا: مستويات المجاز في المادة الخبرية: 


جدول رقم (25) 
يوضح الفروق الإحصائية بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية 
في توظيف مستويات المجاز المختلفة 


أدو ات التتصوير اتمجاز ي 


905 - 


اتجمن التعبورية ذات اتطابع اتمجازي 


31 
إلجمل التعجبية 5 1 1١4 ١ ١‏ 
لفق 
١ 7‏ 
الجمل |ل: تشئامية ع 15 ب 3 1 ١‏ 0 
استفهامدٍ 5 
9 
جملة الأمر 0 لول ع ع 1 ١‏ 11 إزففة 
13 
7 
جملة النداء ١‏ 3 
59 
3 
جملةً الدعاء ١‏ ا ١‏ 0 
9 
1 
جملهٌ الاستشهاد ا 0 اه آنل ا 1 كاي ا 
13 


- كشف اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه عن وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين الأشكال الفنية للمادة الخبرية في توظيف كل من 
الاستعارة كأحد أدوات التصوير المجازي عند مستوى معنوية 
(0.004)» حيث بلغت قيمة ف (5.452)» والكناية عند مستوى معنوية 
(0.032).: حيث بلغت قيمة ف (3.453) فيما لم يكشف الاختبار عن 
فروق إحصائية دالة في توظيف باقي أشكال ومستويات المجاز 
الأخرى 

- ويشير الجدول إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية الخاصة بحضور 
الاستعارة في شكل 'سرد الوقائع". يليه بفارق ضئيل شكل سرد 
المعلومات (0.23): وأخيرا شكل 'سرد التصريحات" بمتوسط حسابي 
بلغت قيمته (0.14). 

- وعلى الرغم من أن هذه النتائج قد تثير الجدل نظريّاء خاصة فيما يتعلق 
بارتفاع المتوسط الحسابي لحضور ا في شكل "سرد الوقائع" 
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(0.28)» في مقابل انخفاض وتراجع هذا الحضور في شكل 'سرد 
التصريحات". لأن المعابير المهنية تقتضي أن يلتزم المحرر بسرد 
الوقائع والأحداث كما هي دون تدخل منه بإضافة صفات أو آليات 
مجاز تعبر عن رأيه» بينما قد يتجاوز عن هذه القاعدة إذا ما لجأ إلى 
الاقتباس من تصريحات المصادر التي ينقل عنهاء ففي هذه الحالة يمكن 
للمحرر أن ينقل كلامًا أو تصريحًا يعبر عن رأي صاحبه. ومن ثم كان 
من الطبيعي أن ترتفع نسبة حضور الاستعارة كأحد آليات المجاز في 
الأشكال الفنية المعنية بسرد التصريحات عنها في الأشكال الفنية 
الخاصة بسرد الوقائع» وهو ما يتناقض مع ما كشف عنه الجدول من 
ويمكن للباحث أن يفسر هذا التناقض في ضوء ما يلي: 
- فيما يتعلق بالتفسير المهنيء» فإنه من المقبول - مهنيًا- أن بعصسض 
المواد الصحفية التي تعبر عن أحداث ترتفع داخلها قيمة الصراع: 
كالأحداث العسكرية والجرائم والكوارث وغيرهاء أن تحمل في 
داخلها استثناءات خاصة للمعايير المهنية التقليدية التي يتم مراعاتها 
في كتابة المواد الخبرية بصورتها المعروفة. وبطبيعة الحال تأتي 
قصبية "الخبز" فخل الدراشسة». يما اشثملت: علية-.من ضراعات يومية 
في تطورات أحدائهاء تارة بين المواطنين من جهة؛ وأصحاب 
الأفران والمخابز من جهة أخرىء وتارة أخرى بين أصحاب 
الأفران ومسئولي وزارة التموين» وتارة ثالثة بين المواطنين أنفسهم 


مهنية» تسمح لمحرريها وكتابها بالخروج عن القواع د التقليدية 
للكتابة الخبرية» بحيث تأتي هذه المواد حبلى بالصفات وبعضًا من 


57 


آليات المجاز المعروفة. أضف إلى ذلك أن الشكل الفني الخاص 
بسرد الوقائع من الجائز أن تحمل بداخله تصريحات واقتباسات من 
أطراف القضية محل الدراسة» شريطة أن تكون هذه الاقتباسات قد 
رويت بغرض سرد بعض الأحداث والوقائع التي تعرض لها 
أصحابها ومن ثم يكون الشكل الفني هنا سرد أحداث وليس 
تصريحات. وهو نفسه ما يمكن حدوثه في شكل سرد المعلومات 
الذي قد يحتوي تصريحات هدفها تقديم معلومات إلى القارئ. 
- ولتحديد مصدر التباين في الجدول السابق» أجرى الباحث اختبار 
(20 2056): ثبت من خلاله فيما يتعلق بمجال الاستعارة أن هناك 
تباينا بين شكل سرد الوقائع» وشكل سرد التصريحات عند مستوى 
معنوية (0.002)» وتباينا بين شكل سرد المعلومات؛» وشكل سرد 
التصريحات» عند مستوى معنوية (0.043). وأن هذا التباين لصالح 
شكلي سرد الوقائع» وسرد المعلومات» صاحبا المتوسط الحسابي 
الأعلى. 
- وفيما يتعلق بأداة الكناية» تبين وجود تباين بين شكل سرد الوقائع وشكل 
سرد التصريحات عند مستوى معنوية (0.033) وتباين بين شكل سرد 
المعلومات» وشكل سرد التصريحات عند مستوى معنوية (0.011). 
وأن هذا التباين لصالح شكلي سرد الوقائع؛ وسرد المعلومات. صاحبا 
المتوسط الحسابي الأعلى. 
ما سبق يعني ثبات صحة الفرض الفرعي الخامس جزئيّاء فيما يتعلق بوجود 
فروق دالة إحصائيًا بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية في توظيفها لاآليات 
التصوير البلاغي (الاستعارة- الكناية). ولم تثبت صحة الفرض فيما يتعلق 
بتوظيف باقي آليات المجاز. 
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وإجمالاً لما تقدم يتبين صحة الفرض الرئيسي رقم ( 2 ) جزئيًاء فيما يتعلق 
بوجود فروق إحصائية بين الأشكال الفنية للمواد الخبرية في توظيفها للأفعال 
الماضية؛ والجمل المركبة؛. وأدوات التصوير البلاغي ممثلة في الاستعارة 
والكناية» فيما لم تثبت صحة الفرض فيما يتعلق بتوظيف الأفعال المضارعة 
وأفعال الأمرء والجمل البسيطة والعقدة. وضمائر الغائب والمخاطب والمتكلم: 
وفي متوسطات عدد الكلمات وعدد الجمل في الفقرة. 


الفرض الرئيسي الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أنماط كتابة 
المواد الخبرية في توظيفها لكل من: 
أولاً: أنواع الأفعال المستخدمة في كتابة المواد الخبرية: 
جدول رقم (26) 
يوضح الفروق الإحصائية بين أنماط كتابة المواد الخبرية 
في توظيفها لأنواع الأفعال المختلفة!") 


أنماط 
الكتابة 
0 ا 
أنواع 
5 
الأفعال 
ُ أاع ١‏ 
ماضي ١ ١‏ 
7 5 
مث رع 1" 
أمر 1 0 


0 


0 


50 م‎ ١ 3 


- باستخدام اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاهء ثبت وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين أنماط كتابة المواد الخبرية» في توظيفها لكل من الفعل 


(*) تم استبعاد نمط القائمة والدائرة من الجدول لوجود خانات صفرية بهما. 


0 


الماضي والفعل الأمرء وذلك عند مستوى معنوية (0.00)» حيث بلغت 
قيمة (ف) للفعل الماضي (7.005)» وللفعل الأمر (8.569). بينما لم 
يكشف الاختبار عن وجود هذه الفروق الإحصائية الدالة عند اس تخدام 
الفعل المضارع؛ حيث يشير الجدول إلى تقارب المتوسطات الحسابية 
الخاصة باستخدام الفعل المضارع بين أنماط وقوالب كتابة المادة 
الخبرية بأشكالها المختلفة. 

ويشير الجدول إلى ارتفاع المتوسط الحسابي الخاص باستخدام الفعمل 
الماضي في نمط المقاطع (7.05) بشكل ملحوظ عن بقية قوالب الكتابة» 
يليه نمط الهرم المعتدل (4.00)؛ ثم نمط التركيز على المدخل 
الشخصي (3.93). وبالرجوع إلى خصائص القوالب الثلاث؛. نجد ما 
يفسر هذه المتوسطات المرتفعة؛ فقالب المقاطع يعنى بشكل أساسي 
بالأخبار المركبة أو القصص الخبرية العميقة» وهو يقسمها إلى فقرات 
ومقاطع بحيث تأتي كل فقرة؛ وكأنها خبر مستقل بذاته له مقدمة ومتن 
وخاتمة» وهو ما يعني الجنوح إلى استخدام الأفعال الماضية بصورة 
أكبر من الأنماط الأخرى. 

وفيما يتعلق بفعل الأمرء فقد بدا واضحًا ارتفاع المتوسط الحسابي 
لتوظيفه في نمط (التركيز على المدخل الشخصي) (0.36) مقارنة ببقية 
القوالب الأخرىء؛ حيث لم يتعدى استخدامه في أعلاها (0.03)؛ وقد 
يعزى هذا الارتفاع إلى ما يقتضيه هذا النمط في كتابته من الخروج 
على الشكل التقليدي لكتابة الأخبارء حيث يبدأ بواقعة شخصية يخصص 
لها المقدمة ثم يخرج منها إلى القضية الأعم والأشمل؛ وبالتالي قد يكون 
من بين أشكال الخروج على المألوف هو استخدام أفعال الأمر بما ههو 
معروف عنها من ندرة حضورها في المواد الخبرية» بما لها من طبيعة 
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توجيهية وإرشادية تتنافى مع الطبيعة الخبرية والإعلامية للمواد 
الخبرية. 
- وبتطبيق اختبار (©110 2056)» لتحديد مصدر التباين عند اس تخدام 
الفعل الماضيء تبين وجود تباين بين نمط المقاطع؛ ونمط الهرم 
المقلوب عند مستوى معنوية (0.01)» وتباين بين نمط المقاطع ونمط 
الهرم المعتدل عند مستوى معنوية (0.053)»: وأن هذا التباين لصالح 
نمط المقاطع صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 
- كما كشف الاختبار عن وجود تباين عند توظيف فعل الأمر بين نمط 
التركيز على المدخل الشخصي وبين كل من نمط الهرم المقلوب والهرم 
المعتدل ونمط المقاطع عند مستوى معنوية (0.00) 
ومن ثم فقد ثبت صحة الفرض الفرعي الأول جزئيًا بوجود فروق بين أنماط 
كتابة المواد الخبرية في توظيفها لأفعال الماضي والأمر فقط, فيما لم تثبت 
صحته في توظيف أفعال المضارع. 
ثانيًا: الضمائر الشخصية المستخدمة في المواد الخبرية: 
جدول رقم (27) 
يوضح الفروق الإحصائية بين أنماط الكتابة الخبرية 
في استخدام الضمائر الشخصية 


التركيز على المدفل 


ضمير المتكلم 1 ويركا فك 1١‏ اا 1 3 أذ أل 1 
2 


- كشف اختبار (47701774) عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين أنماط 
كتابة المواد الخبرية في توظيفها للضمائر الشخصية الثلاثة. 

- فيما يتعلق بضمير الغائب بلغت قيمة ف (5.290) عند مستوى معنوية 
(0.001)» وفيما يتعلق بضمير المخاطب بلغت قيمة ف (4.643) عند 
مستوى معنوية (0.003)» وفيما يتعلق بضمير المتكلم بلغت قيمة ف 
(2.680) عند مستوى معنوية (0.046). 

- وتشير بيانات الجدول إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية الخاصة 
بتوظيف أنماط الكتابة الخبرية لضمير الغائب مقارنة بباقي الضمائر 
الأخرى؛ وهو ما سبق تفسيره تفصيليًا في نتائج التكرارات البسيطةء 
وتحديدًا فيما يتعلق بشيوع حضور الفعل في ضمير الغافبء وتقبل 
القراء لهذا الأمر. غير أن ارتفاع المتوسط الحسابي لحضور ضمير 
الغائب في نمط المقاطع قد يعزى إلى كبر حجم ومساحة المواد الخبرية 
المكتوبة وفقًا لنمط المقاطع (الأخبار المركبة- القصص الخبرية 
العميقة- التقارير الإخبارية)» ومن ثم ترتفع نسبة ضمائر الغائب في 
هذا القالب الفني. 

- ويكشف الجدول بشكل عام عن انخفاض المتوسطات الحسابية لحضور 
ضميري المخاطب والمتكلم في جميع قوالب الكتاب الخبرية» لما لهذه 
الضمائر من طبيعة ذاتية وتوجيهية تتنافى مع الصيغة الخبرية 
والإعلامية للمواد الخبرية. غير أن الحضور المرتفع نسبيا لهذين 
الضميرين في نمطي "التركيز على المدخل الشخصي" و"الهرم المعتدل" 
يعزى تفسيره إلى خصائص هدين النمطين؛ فالهرم المعتدل يعتمد في 
الأساس على طريقة السرد القصصي إما على لسان صاحب الحكاية أو 
من خلال المحرر نفسه؛ ومن ثم ترتفع بداخله ضمائر المتكلم 
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والمخاطب. أما نمط التركيز على المدخل الشخصيء فهو يشبه نمسط 
الهرم المعتدل في مقدمته التي تأتي في أغلب الأحيان على لسان 
الشخصية الرئيسية داخل الحدث أو أحد الشخصيات المعبرة بقوة عن 
طبيعة القضية» ومنها إلى الحدث العام والرئيسيء ولذا يرتفع بداخل هذا 
النمط حضور ضمائر المخاطب والمتكلم. 

- وأجرى الباحث اختبار "©1206 7056" لمعرفة مصدر التباين في الجدول 
السابق» فكشف فيما يتعلق بضمير المتكلم عن وجود تباين بين نمط 
الهرم المعتدل ونمط الهرم المقلوب عند مستوى معنوية (0.015)» 
وذلك لصالح الهرم المعتدل صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 

- وفيما يتعلق بضمير المخاطب كشف اختبار (©110 056) وجود تباين 
بين نمط الهرم المعتدل ونمط الهرم المقلوب عند مستوى معنوية 
(0.000)»: كما أن هناك تباينا بين نمط الهرم المعتدل» ونمط المقاطع؛ 
عند مستوى معنوية (0.009).: وأن هذا التباين لصالح نط الهرم 
المعتدل لأنه صاحب المتوسط الأعلى في الحالتين (0.67). 

- وفيما يتعلق بضمير الغائب أظهرت النتائج وجود تباين بين نمط 
المقاطع؛ وكل من نمط الهرم المقلوب عند مستوى معنوية (0.000)» 
ونمط الهرم المعتدل عند مستوى معنوية (0.012)» ونمط التركيز على 
المدخل الشخصي عند مستوى معنوية (0.024). وأن هذا التباين 
لصالح نمط المقاطع صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 
وبناء على ما تقدم؛ فقد ثبت صحة الفرض الفرعي الشاني بوجود 

فروق إحصائية دالة في توظيف أنماط الكتابة لضمائر الغافب والمخاطب 
والمتكلم. 


ثالثًا: نوع الجملة من حيث التركيب: 
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2 
أنماط الكتابا 


جدول رقم (28) 
يوضح الفروق الإحصائية بين أنماط الكتابة 
في توظيفها لأنواع الجمل من حيث التركيب 

الهرم المدخل نط نط : 


0 
1 


1 ع‎ ١ م م‎ ١ ١ ١0 ١ 56 ١ ١ ١ ١ 

١, 
١ ١ ١ ع‎ ١ 1١١ 0 ع 0 م لقف‎ 
١ ١ شاك‎ 1 ١ ١ 71 | 0 ١ | 1١١ ١ 

إل 


يكشف اختبار (487101774) المطبق في هذا الجدول عن وجود فروق 
إحصائية دالة بين أنماط كتابة المواد الخبرية في توظيفها لكل من 
الجمل المركبة عند مستوى معنوية (0.000)؛: حيث بلغت قيمة ف 
(4.678)؛ وللجمل المعقدة عند مستوى معنوية (0.006)»: حيث بلغت 
قيمة ف (3.249). فيما لم يكشف الاختبار عن هذه الفروق الدالة عند 
استخدام الجمل البسيطة. 

وتشير بيانات الجدول إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية الخاصة 
بتوظيف نمط المقاطع للجمل المركبة (2.21)؛ فيما ارتفع المتوسط 
الحسابي الخاص بتوظيف نمط الهرم المقلوب للجمل المعقدة (4.14) 
مقارنة بحضور متوسطات نفس الجمل في أنماط الكتابة الأخرى. وهو 
ما يعزي تفسيره إلى طبيعة هذين النمطين من الكتابة؛ فالنمط الأول 
(المقاطع) يعتمد على تقسيم المادة إلى عدة مقاطع أو فقرات؛ كل منها 
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قد يشكل خبر مستقلاً بذاته» له مقدمة ومتن وخاتمة. ومن شم فإن 
صياغة هذه الأخبار القصيرة» داخل متن الماد الخبرية الأم تأتي في 
صورة جمل معقدة ومركبة حتى يمكنها أن تؤدي وظيفة الخبر 
المستقل؛ وتقدم أكثر التفاصيل في أقل عدد من الكلمات. 

أما فيما يتعلق بارتفاع المتوسط الحسابي لحضور الجمل المعقدة في 
نمط الهرم المقلوب؛, فقد يعزى تفسيره إلى شيوع هذا النمط من الكتابة 
في المواد الخبرية محل الدراسة» إلى جانب تصدر الجمل المعقدة أيضًا 
نمط تركيب الجملة بشكل عام في المواد الخبرية لصحف الدراسة»؛ لما 
تحفكة من ' تاتف التلخيصن وتراتي: الأفكان :و الأحداق وفف) الترححة 
أهميتهاء وهي الوظائف التي تتداخل وتتشابك مع خصائص نمط الهرم 
المقلوب في ترتيب أجزاء الخبر حسب أهميتها حتى يسهل اختصار أية 
أجزاء فيها إذا ما استدعت الضرورة ذلك. 

وباستخدام اختبار (1100 2054) حدد الباحث مصادر التباين في الجدول 
السابق» حيث تبين وجود تباين عند توظيف الجمل المركبة بين نمط 
المقاطع وكل من نمط الهرم المقلوب عند مستوى معنوية (0.000)» 
ونمط الهرم المعتدل عند مستوى معنوية (0.01)» ونمط التركيز على 
المدخل الشخصي عند مستوى معنوية (0.013). وأن هذا التباين 
لصالح نمط المقاطع صاحب المتوسط الحسابي الأعلى كما يبين الجدول 
السابق. 

كما كشف الاختبار عن وجود تباين في توظيف الجمل المعقدة بين نمط 
الهرم المقلوب» وكل من نمط المقاطع عند مستوى معنوية (2»)0.000 
ونمط الهرم المعتدل عند مستوى معنوية (0.015). وأن هذا التباين 
لصالح نمط الهرم المقلوب لأنه صاحب المتوسط الحسابي الأعلى» كما 
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في الجدول السابق. والنتائج السابقة تعني أن نمط المقاطع أكثر 
استخدامًا للجمل المركبة من بقية الأنماط الأخرى» في حين أن نمط 
الهرم المقلوب أكثر توظيفا للجمل المعقدة في أنماط الكتابة الخبرية 


الأخرى. 


ونتيجة لما تقدم» فقد ثبت صحة الفرض الفرعي الثالث بوجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين أنماط الكتابة الخبرية» في توظيف الجمل المركبة 


والمعقدة, فيما لم يثبت صحة الفرض فيما يتعلق بالجمل البسيطة. 
رابعًا: أدوات التصوير المجازي: 
جدول رقم (29) 


يوضح الفروق الإحصائية بين أنماط الكتابة 


اله عارة ١‏ واه 
اك 

الكنايه قا 4 

الشبيه 5 0 
2 


الجمل التعجبية الك 


الجمل الاستفهامية 3 شف ل 
- يكشف اختبار تحليل التباين (4770774) المطبق في الجدول السابق 


6 


في استخدام أدوات التصوير المجازي”") 


586 


ا 


عبط اليقاطا 
ثمط المقاطع 


عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين أنماط كتابة المواد الخبرية في 


(*) تم استبعاد بعض أنماط الكتابة (الدائرة- القائمة)» وباقي أدوات التصوير المجازي 


لاحتوائها على خانات صفرية 
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توظيفها لآليات التصوير المجازيء وتحديدًا الاستعارة عند مستوى 
معنوية (0.000): حيث بلغت قيمة ف (7.658)» والتشبيه عند مستوى 
معنوية (0.022)» حيث بلغت قيمة ف (3.211)؛: فيما لم يكشثف 
الاختبار عن وجود فروق دالة بين استخدام أنماط الكتابة الخبرية 
لأدوات التصوير المجازي الأخرى. 

وتشير المتوسطات الحسابية الخاصة بحضور الاستعارة داخل أنماط 
الكتابة الخبرية» إلى تصدر نمط المقاطع بمتوسط حسابي (0.42)» يليه 
نمط الهرم المعتدل (0.32).» ثم الهرم المقلوب (0.18)»؛ وأخيرًا نمط 
التركيز على المدخل الشخصي بمتوسط حسابي بلغت قيمته (0.16). 
وتفسر النتائج السابقة في ضوء ما سبق شرحه تفصيليًا فيما يتعلق 
بالخصائص المميزة لنمطي المقاطع؛ والهرم المعتدل» وملائمة الأنماط 
للقصص الخبرية المركبة والمعمقة والتقارير الخبرية المطولة؛» وملائمة 
الثاني ( نمط الهرم المعتدل ) الذي يعتمد على مبدأ السرد والحكي 
للقصص الخبرية التي يمكنها أن تحتوي على بعض آليات المجاز سواء 
الاستكروية عون قن الكاقيي فيه انق قر خض ار جا شافيلة وك كه 
الهرم المعتدل قد يترك فيه الكاتب» المجال للفاعل الرئيسي في الحدث 
لكي يحكي ويسرد هو بنفسه وبكلماته العامية تفاصيل القصة. وهنا قد 
تأتي بعض هذه الكلمات العامية محملة بآليات المجاز. والتفسير نهسه 
ينطبق على نمط المقاطع الذي يحتوي بداخله على أخبار عديدة لأحداث 
مختلفة المكان والزمان» ولكنها مرتبطة الموضوع والهدفء. ومن ثم قد 
يلجأ الكاتب في إحداها إلى نفس طريقة السرد المتبعة في نمط الهرم 
المعتدل» على أن يتم ترتيب هذه الأحداث زمنيا أو موضوعيا. 


- 287 - 


- أما فيما يتعلق بالتشبيه» فقد كشف الجدول عن ارتفاع المتوسط 
الحسابي لنمط التركيز على المدخل الشخصي في استخدام التشبيه 

(0.07) مقارنة بباقي الأنماط» وهو ما يفسر في ضوء طبيعة هذا النمط 

الذي يخرج عن بعض تقاليد الكتابة الخبرية المعروفة؛» خاصة في 

مقشيكة ودهر با من لرشحهة نذا 
- ولتحديد مصدر التباين في الجدول السابق أجرى الباحث الاختبارات 

البعدية التي أوضحت: 

فيما يتعلق بالاستعارة أوضحت الاختبارات أن هناك تباينا بين 
نمط المقاطع وكل من نمط الهرم المقلوب عند مستوى معنوية 
(0.000)» ونمط التركيز على المدخل الشخصي عند مستوى 
معنوية (0.033). وأن هذا التباين لصالح نمط المقاطع لأنه 
صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 

وفيما يتعلق بالتشبيه أوضحت الاختبارات وجود تباين بين نمط 
التركيز على المدخل الشخصيء ونمط الهرم المقلوب عند مستوى 
معنوية (0.036). وأن هذا التباين لصالح نمط التركيز على 
المدخل الشخصي لأنه صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 

٠‏ كما أوضحت الاختبارات وجود تباين بين نمط المقاطع ونمط الهرم 
المقلوب عند مستوى معنوية (0.016). وأن هنا التباين لصالح نمط 
المقاطع صاحب المتوسط الحسابي الأعلى. 

ونتيجة لما تقدم؛ فقد ثبت صحة الفرض الفرعي الرابع جزئيّاء فيما 

يتعلق بوجود فروق إحصائية بين أنماط الكتابة الخبرية في توظيفها 

لأداتي الاستعارة والتشبيه؛ فيما لم تثبت صحة الفرض فيما يتعلق 

بباقي آليات المجاز. 
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وبناء على ما تقدم» فقد ثبت صحة الفرض الرئيسي الثالث جزئيًا 
بوجود فروق إحصائية بين أنماط الكتابة الخبرية في توظيفها لأفعال 
الماضي والأمرء وضمائر الغائب والمتكلم والمخاطبء والجمل المركبة 
والمعقدة, والاستعارة والتشبيه» فيما لم تثبت صحة الفرض فيما 
يتعلق بأفعال المضارع والجمل البسيطة وباقي أدوات المجاز. 
الفرض الرئيس الرابع: هناك فروق إحصائية دالة بين الشخصية الأسلوبية 
لصحف الدراسة في توظيفها لآليات التصوير المجازي في وحدات المادة 
الخبرية (العنوان- لمقدمة- المتن). 


أولاً: وحدة العنوان: الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها 
لأدوات المجاز في عناوين موادها الخبرية . 
جدول رقم (30) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة 
في توظيفها لآليات المجاز داخل وحدة العنوان 


الصحف المصرى اليوم نهضة مصر البديل الدستور 
١ 5‏ درجتا | مستوى 
آليات المتوسط | الانحراف | المتوسط | الاتحراف | المتوسط | الاتنحراف | المتوسط | الانحراف | قيمة ف 
المجاز الصابي | المعياري | الصابي | المعياري الصابي | المعياري الصابي المعياري 
7 
الاستعارة 5 00 اه لي حك لعو ع 0 على 
3 عم 
5 7 
الكنايه ان اذا ع ع 
5 مع 
7 
التشيبيه ١‏ ووذا ب ؛ 00 و اخنا 
5 إلءئ 
5 1 
الجمل التعجبيه املك 
3 
الجمل م 
: الح 
الاستشهادية 9 
الجمل م 
8 0 ع١‏ 
الاستفهامية 0 
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0 , ع ١‏ 
كن 
3 
جمله النداء اه ؤكله ِ- - 7 3 5 5 وقلء 
خرف 
5 
جملة الدعاء - - - - - - عىء ا ومع ١‏ 
لحرن 


- كشف اختبار تحليل التباين .4710774 عن وجود فروق ذات دلالة 


إحصائية بين صحف الدراسة في توظيف لآليات التصوير البلاغي 
ممثلة في الاستعارة والكناية» وفي توظيفها للجمل ذات الطابع المجازي 
ممثلة في الجمل التعجبية الاستشهادية وذلك عند مستوى معنوية 
(0.000) للاستعارة والكناية والجمل التعجبية» وعند مستوى معنوية 
(0.003) للجمل الاستشهادية حيث بلغت قيمة ف (8.933) للاستعارة 
و(8.524) للكناية» و(7.477) للجمل التعجبية؛ و(4.881) للجمل 
الاستفهامية. فيما لم يكشف الاختبار عن وجود فروق إحصائية دالة عند 
توظيف صحف الدراسة لآلية التشبيه في العناوين الخاصة بالمادة 
الخبرية محل الدراسة. 

تكشف بيانات الجدول عن تفوق واضح لصحيفة الدستور في توظيفها 
لآليات المجاز بشكل عام (أدوات التصوير البلاغي» الجمل ذات الطابع 
المجازي) مقارنة بباقي صحف الدراسة. وفي المقابل يلاحظ أن 
صحيفة البديل لم توظف عناوينها أيَا من الجمل ذات الطابع المجازي» 
بينما كانت صحيفة نهضة مصر حاضرة في كثير من آليات التصوير 
البلاغيء وجاءت في المرتبة الثانية بعد صحيفة الدستور في جميع 
آليات التصوير البلاغي والجمل ذات الطابع المجازي بصورة تفوق 
صحف الدراسة الأخرىء وهو ما يؤشر على أن الصحيفة تسعى إلى 
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إثارة القارئ وجذب انتباهه فور إطلالته الأولى على المادة الخبرية 
من خلال تصفح عناوينها. 

وعلى النقيض التزمت صحيفة البديل بصياغة عناوين موادها الخبرية 
محل الدراسة وفقا للقواعد المهنية التي تقضي بالبتعد عن البلاغة 
والصفات التي قد تكشف عن توجه الصحيفة تجاه القضية موضوع 
مادتها الخبرية. فيما تفع صحيفتي نهضة مصر والمصري اليوم بين 
هذين المستويين في توظيفهما لآليات المجاز في صياغة عناوين 
موادهما الخبرية. وهو ما يفسر في ضوء شخصية كل صحيفة من 
صحف الدراسة عند التعاطي مع مادة خبرية يرتفع بداخلها قيمة 
الصراع بما يسمح باستخدام بعض الصفات للتعبير عن مظاهر هذه 
القيمة داخل النص الخبري. 

كما يلاحظ من الجدول ارتفاع متوسطات حضور أدوات التصوير 
البلاغي (الاستعارة- الكناية- التشبيه)» مقارنة بمتوسطات حضور 
الجمل ذات الطابع المجازي بشكل عام. وهو ما قد يعود إلى أن 
الصحف محل الدراسة ربما ارتأت في أدوات التصوير البلاغي مقدرة 
أكثر على التعبير عن أهدافها من وراء المادة الصحفية» مقارنة بالجمل 
ذات الطابع المجازي. 

ولتحديد مصدر التباين في توظيف صحف الدراسة لآليات المجاز في 
كتابة عناوين موادها الخبرية» أجرى الباحث الاختبارات البعدية التي 
كشفت عن وجود تباين في توظف أداة الاستعارة بين صحيفة الدستور 
من جانب» وكل من صحف المصري اليوم والبديل عند مستوى معنوية 
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وأن هذا التباين لصالح صحيفة الدستور لأنها صاحبة الموسط الحسابي 
الأعلى بحسب ما يكشف عنه الجدول السابق. 

وفيما يتعلق بتوظيف الكناية أظهرت الاختبارات البعدية وجود تباين 
بين صحيفة الدستور من جانب» وصحف المصري اليوم عند مستوى 
معنوية (0.01)؛» ونهضة مصر عند مستوى معنوية (0.011)» والبديل 
عند مستوى معنوية (0.00) من جانب آخرء وأن هذا التباين لصالح 
صحيفة الدستور صاحبة المتوسط الحسابي الأعلى. 

كما أظهرت الاختبارات البعدية أيضًا وجود تباين عند توظيف الجمل 
التعجبية بين صحيفة الدستور من جانب» وصحف المصري اليوم 
والبديل عند مستوى معنوية (0.00)» وصحيفة نهضة مصر عند 
مستوى معنوية (0.012) من جانب آخر. 

وفيما يتعلق بالجمل الاستشهادية» كشفت الاختبارات البعدية عن وجود 
تباين بين صحيفة الدستور من جانب» وصحف المصري اليوم والبديل 
عند مستوى معنوية (0.001)» وصحيفة نهضة مصر عند مستوى 
معنوية (0.025). 


52292: 


ثانيًا: المقدمة 
الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها لأدوات المجاز في 
مقدمات موادها الخبرية: 
جدول رقم (31) 
يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة 
في توظيفها لآليات المجاز في المقدمات 


ف 1 الببيل 3 تور 1 5 
7 لرجنا مستوى 
كيمة ف 
الحربة | المعنوية 
8 
الاستعارة ١‏ بذ 
5 00 
8 
الكذاية 0 3 3 بف 
7 لليف 
8 
التشبيه 0 3 3 6, 
4 
5 
الجمل التعجبية 3 11 0 
لليف 
8 
الجمل الاستفهامية فى ف ايل 
لخدا 
8 
جمل الأمر ءٍِ 935 5 - - - ا لكل ؟قاىء كلق 
انا 
7 .' 
جملة الاستشهاد ل قلله - 03 - - 0 0 قار انق 
لخدا 


- يكشف اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه عن وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين صحف الدراسة في توظيفها لكل من الاستعارة والكناية 
عند مستوى معنوية (0.000), حيث بلغت قيمة ف (21.12) للاستعارة 
و(14.47) للكناية. 

- كما كشف الجدول عن وجود فروق إحصائية دالة في توظيف صحف 
الدراسة للجمل التعجبية عند مستوى معنوية (0.040)»: وبلغت قيمة 
(ف) (2.808). فيما لم يكشف الاختبار عن وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في توظيف صحف الدراسة لآليات المجاز الأخرى الموجودة 
في الجدول. 


92905 - 


وتشير بيانات الجدول السابق إلى ارتفاع حضور آليات التصوير 
البلاغي (الاستعارة- الكناية- التشبيه) في جميع صحف الدراسة مقارنة 
بالجمل ذات الطابع المجازي بشكل عام. وهو ما سبق تفسيره بالاستناد 
إلى طبيعة صياغة المقدمة التي يمكن لمحرر المادة التدخل في كتابتها 
بأسلوبه» وهو ما يتعارض نسبيًا مع مصادر حضور الجمل ذات الطابع 
المجازي بشكل عامء والتي تأتي من خلال الاقتباسات المباشرة أو غير 
المباشرة من المصادرء بينما يمكن للمحرر إذا أراد أن يضمن مقدمة 
مادته بالصور البلاغية المناسبة. 

يلاحظ من الجدول أيضًا استمرار حرص صحيفة الدستور على توظيف 
آليات المجاز المختلفة في وحدات مادتها الخبرية وبصورة تفوق باقي 
صحف الدراسة» حيث كانت في مقدمة صحف الدراسة من حيث 
متوسطات حضور الاستعارة (0.59) والكناية (0.44): والجمل 
التعجبية (0.06) والجمل الاستفهامية (0.04): وجمل الأمر (0.03) في 
مقدمات موادها الخبرية. 

وفي المقابل كانت صحيفة نهضة مصر هي أكثر الصحف التزاما 
بمعايير البعد عن الصور البلاغية والجمل ذات الطابع المجازي التني 
يمكنها أن تؤثر على مبدأ حيادية وموضوعية المادة الخبرية. ومن ثم لم 
يظهر بمقدمات موادها الخبرية محل الدراسة سوى أداتي الاستعارة 
(0.07)» والكناية (0.05) وبأقل المتوسطات مقارنة بصحف الدراسة 
الأخرى. وفيما يبدو أن الصحيفة تكتفي بإثارة القارئ باس تخدام هذه 
الآليات المجازية داخل عناوين مادتها الخبرية» كما يكشف الجدول رقم 
(42). 
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ولتحديد مصدر التباين أجرى الباحث الاختبارات البعدية التي كشفت 
عن وجود تباين في توظيف أداتي الاستعارة بين صحيفة الدستور من 
ناحية» وصحف المصري اليوم والبديل ونهضة مصر من ناحية 
أخرىء وذلك عند مستوى معنوية (0.000)»: وأن هذا التباين لصالح 
صحيفة الدستور صاحبة الموسط الحسابي الأعلى بحسب ما يكشف عنه 
الجدول. 

كما أظهرت الاختبارات البعدية وجود تباين بين صحيفة الدستور في 
توظيفها للجمل التعجبية» وبين صحيفتي المصري اليوم عند مستوى 
معنوية (0.009)» ونهضة مصر عند مستوى معنوية (0.022)؛ وأن 
هذا التباين لصالح صحيفة الدستورء لأنها صاحبة المتوسط الحسابي 
الأعلى. 


5-2952 


ثالنًا: المتن: الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في 
توظيفها لأدوات المجاز في متن موادها الخبرية 
جدول رقم (32) 


يوضح الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة 
في توظيفها لأدوات المجاز في المتن 


لشفن 


الجمل ٠‏ 
5 3 1568 “على 083 ع مه ١‏ الخقة لأملاىء ونوعم, ؟ 0 
الاستفهاميه 6" 
5 ان 
جملة الأمر 16 اكه - 5 “وى ماى. اه االلقة له لقعو 
كيف 
5 3 
جمله الدعاء ىو 44م 3 35 35 - ؟ 1 0 7 
لضف 
5 5 
جملة الاستشهاد | .,.١‏ حكلرء 00 حلكه 1 هلله - - ل مو 
0 


- كشف اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه عن وجود فروق إحصائية 
دالة في توظيف صحف الدراسة لأداتي الاستعارة والكناية عند مستوى 
معنوية (0.000). وبلغت قيمة ف (17.76) للاستعارة» و(24.56) 
للكناية» فيما لم يثبت وجود فروق إحصائية دالة بين صحف الدراسة 
في توظيفها لأدوات المجاز الأخرى الموجودة في الجدول. 
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ويكشف الجدول عن تنوع كبير في توظيف صحف الدراسة بشكل عام 
للكثير من آليات التصوير المجازي سواء ما يتعلق بأدوات التصوير 
البلاغي أو الجمل ذات الطابع المجازي. وتأتي صحيفة المصري اليوم 
في الصدارة من حيث تنوع حضور آليات المجازء يليها صحيفة البديل 
والدستورء وأخيرًا صحيفة نهضة مصر. وهو ما يفسر في ضوء طبيعة 
وحدة المتن التي تسمح بسرد تفاصيل الأحداث والوقائع والنقل عن 
المصادر بطريقة الاقتباس المباشر أو غير المباشرء ومن ثم تكون 
الفرصة مواتية لتنوع حضور آليات التصوير البلاغي والجمل ذات 
الطابع المجازي مقارنة بوحدتي العنوان والمقدمة. وهو ما يكشف من 
جانب آخر عن عدم التزام صحف الدراسة بشكل عام بمعايير المهفة 
التي تقضي بالابتعاد عن البلاغة والمجاز في المواد الخبرية. 

ولتحديد مصدر التباين بين صحف الدراسة في توظيف أدوات التصوير 
البلاغي: أجرى الباحث الاختبارات البعدية التي أظهرت وجود تباين 
بين صحيفة الدستور من ناحية» وصحف المصري اليوم والبديل 
ونهضة مصر من ناحية أخرىء وذلك عند مستوى معنوية (0.000). 
وأن هذا التباين لصالح صحيفة الدستور لأنها صاحبة المتوسط الحسابي 
الأعلى»ء بحسب ما يكشف الجدول التالي: 

وبناء على ما سبق فقد ثبت صحة الفرض الرئيسي رقم ( 4 ) جزئيا 
بوجود فروق إحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها لآليات 
الاستعارة والكناية والجمل التعجبية والاستفهامية في وحدة العنفوان: 
فيما لم يثبت صحة الفرض في توظيف باقي أدوات المجاز. 


2-297 


وفيما يتعلق بوحدة المقدمة ثبت وجود فروق إحصائية في توظيف 
آليات الاستعارة والكناية والجمل التعجبية» فيما لم تثبت صحة الفرض 
في توظيف أدوات المجاز الأخرى. 
وفيما يتعلق بوحدة المتن ثبت وجود فروق إحصائية في توظيف أداتي 
الاستعارة والكناية فقط, فيما لم تثبت صحة الفرض في توظيف أدوات 
المجاز الأخرى. 

لآلانا لالالا 
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الفصل الثالث: نتائج الدراسة شبه التجريبية 


(أ)- الإجراءات المنهجية للدراسة شبه التجريبية. 
(ب)- نتائج الدراسة شبه التجريبية 


5-2992 


(أ) الإجراءات المنهجية للدراسة شبه التجريبية 


- أداة التجربة: تم استخدامها من أجل جمع البيانات الخاصة باختبار تأثير 
الخصائص الأسلوبية للمادة الخبرية في الصحف الخاصة محل الدراسة 
على عمليتي الفهم والتفسير اللتين يقوم بهما القراء أثناء تلقي هذه 
الموادء وذلك عبر الاستقصاء الذي يجريه الباحث على عينة الدراسة 
وتعتمد الدراسة على التصميم العاملي (2”2) في كل تجربة» بأربعة 
قياسات متكررة» وهو من التصميمات التي تتعامل مع العلوم الإنسانية؛ 
ويسمح للباحث باختبار أثر متغير مستقل (الخصائص الأسلوبية اللغوية 
والفنية للمواد الخبرية ( درجة توظيف الصفات - درجة التنوع في 
أدوات التعبير - نوع اللغة ( محايدة - مجازية ) - نوع القالب الفني) 
له عدة مستويات مختلفة على المتغير التابع ( الإدراك) بمستوياته 
المختلفة أيضا (الفهم - التفسير). 
خطوات إجراء التجربة: 
إعداد_استمارة _اختبار الخلفية_ المعرفية: أثبتت العديد من 
الدراسات البحثية أن الخلفية المعرفية التي يمتلكها المبحوثون تلعب 
دورا مؤثرا في مدى استجابتهم للمتغيرات التي يتعرضون لها سواء 
تعلق الأمر بمدى اكتسابهم للمعرفة أو فهمهم وتفسيرهم لهذه المعرفة. 
وقد اشتركت الغالبية العظمى من هذه الدراسات في التأكيد على أن 
البنية المعرفية الغنية تساعد الأفراد على تحقيق معدل أعلى من اكتساب 
المعلومات وفهمها وتفسيرهاء وفي المقابل لا يتمكن أصحاب البنية 
المعرفية الفقيرة من الوصول إلى هذا المستوى. 
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وفي هذا السياق قسمت بعض الدراسات المبحوثين وفقا لخلفياتهم 
المعرفية إلى مبتدئين وخبراءء حيث يختلف الخبراء عن المبتدئين في 
أمرين هما: كم المعرفة الكبيرة الذي يمتلكه الخبراءء ثم أسلوب وبناء 
تنظيم هذه المعرفة» فعلى الرغم من امتلاكهم معرفة ومعلومات أكثرء 
إلا أنهم يحتاجون وقتا أقل لتطبيقها بسبب طريقة بنائها وتنظيمها!'). 
وفيما يتعلق باختبارات الخلفية المعرفية أشار هشام مصباح إلى أن 
أفضل المقاييس هي التي تجمع بين المعرفة الحقائقية 12610181 والبنائية 
51021.: حيث تتضمن المعرفة الحقائقية» الأسماء والأماكن 
والتواريخ المهمة» في حين تشير المعرفة البنائية إلى الإلمام بالمعاني 
المجردة والعلاقات بين الأشياء» والقدرة على الاستنتاج والتوقء(©): 
وفي سياق ما سبق قام الباحث بإعداد استمارة الخلفية المعرفية» بحيث 
تغطي المحاور التالية: 

إلمام المبحوث بالقضية محل الدراسة وتفريعاتها وأطرافها إلمامًا 
حقائقيًا وبنائياء وهو المحور الذي يشكل الجانب الأكبر من أسئلة 
الاستمارة. 

إلمام المبحوث ببعض شتئون الأحداث الجارية الاقتصادية والسياسية في 
المجتمع من حوله. 

« المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للمبحوث» حيث أجرى 
الباحث دراسته على عينة من طلاب المستوى الرابع من كلية الإعلام 


(1) شيرين محفوظء العوامل المؤثرة على اكتساب المعرفة من أخبار التليفزيون: دراسة 
تجريبية في إطار نظرية البناء المعرفي'. رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة: 
كلية الإعلام» 2001م),» ص 114-113. 

(2) هشام مصباحء, مرجع سابق» ص 22. 
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- جامعة القاهرة» ومن ثم تم تحييد متغير المستوى التعليمي» أما فيما 
يتعلق بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي فقد تم قياس تأثيره على 
عمليات الفهم والتفسير. 

» وبناء على ما سبق ضمت استمارة الخلفية المعرفية (27) سؤالا. وفي 
هذا السياق استفاد الباحث كثيرا من إطلاعه على بعض الدراسات 
العربية7) التي تعاملت مع متغير الخلفية المعرفية» خاصة ما يتعلق 
بطريقة بناء الاستمارة» وطريقة حساب إجابات المبحوثين. 

ومن خلال نتيجة الاختبارا '). تم تصنيف المبحوثين وفقا لبنائهم المعرفي 

حول الأزمة» إلى مستويين: الأول هم الخبراء الذين يمتلكون معلومات 

كافية حول الأزمة من واقع إجابتهم بشكل سليم على أسئلة الاستمارة: 

والثاني» هم المبتدئون الذين لا يمتلكون خلفية معرفية كافية حول موضوع 

الأزمة. 

* ثانيا/ إعداد النماذج الخبرية للمتغيرات المستقلة: قام الباحث بإعداد 


النماذج الخبرية وفقا لمتغيرات الدراسة المستقلة التي شملت: ( نوع 


(*) استفاد الباحث من الدراسات الآتية: 
- دراسة هشام محمود مصباحء فهم وتذكر الأخبار في التليفزيون المصري في إطار 
نظرية تمثيل المعلومات. مرجع سابق. 
- دراسة شيرين محفوظء العوامل المؤثرة على اكتساب المعرفة من أخبار التليفزيون» 
مرجع سابق: 
- دراسة نهى سمير محجوبء تأثير مضمون الرسالة الإعلامية» اكتساب المعرفة في 
الوسائل الاليكترونية» مرجع سابق. 
(**) تم حساب درجة الخلفية المعرفية» بتخصيص درجة واحدة للإجابة غير الصحيحة» 
وثلاث درجات للإجابة الصحيحة الكاملة. تم تصنيف المبحوث على أنه مبتدئ إذا ما 
حصل على درجة تتراوح بين (26- 52)؛ في حين تم تصنيفه على أنه خبير إذا حصل 
على درجة تتراوح بين ( 53 - 78). 
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القالب الفني ( الهرم المقلوب - مدخل التركيز على الفرد) - درجة 
التنوع في أدوات التعبير - نوع اللغة ( محايدة - مجازية) - درجة 
توظيف الصفات): حيث أعد الباحث نموذجين خبريين لكل متغيرء 
بحيث يضم أحدهما المتغير المستقل الذي يريد الباحث قياس تأثيره؛ 
فيما يخلو النموذج الثاني من هذا المتغيرء وفي الوقت نفسه يقوم الباحث 
عند قياس تأثير أيا من هذه المتغيرات بتحبيد بقية المتغيرات الأخرىء. 
التي يمكنها التأثير على التجربة. واستعان الباحث بمخرج صحفي 
محترف7) لتنفيذ عملية الإعداد الفني للنماذج الخبرية الضابطة 
والتجريبية بما يتفق وأهداف الدراسة. 
* ثالثا /إعداد استمارات المتغيرات التابعة ( الفهم والتفسير ): 

يعرف الفهم بشكل عام على أنه عملية معرفية تشمل تحصيل 
المفاهيم!!). وفي القراءة يشار إليه باعتباره العملية التي يقوم القارئ 
من خلالها بإضفاء معنى على النص الذي يقرأه”). ومن ثم فإن القراء 
الذين يمتلكون معرفة واسعة ويقرءون موضوعات عامة» والقراء الذين 
يمتلكون معرفة متخصصة ويقرءون موضوعات فنية 31عتتتطاءععا).» 
يصبح فهمهم للنص أفضلء وعلى العكس من ذلك فإن المعلومات غير 
الكافية تعيق الفهم» لأن القارئ يجب أن يقيم بناءً بين المعلومات التي 
يمتلكها عن المادة المقروءة» ويقوم بترميز المعلومات التي يقرؤها 


(*) استعان الباحث بالأستاذ عيد رحيل المدرس المساعد بقسم الصحافة والمتخصص في 
الإخراج الصحفي أكاديميا ومهنيا للقيام بهذه المهمة. 

(1) جمعة سيد يوسفء. سيكولوجية اللغة والمرض العقليء مجلة عالم المعرفة. (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1990) عدد 145» ينايرء ص70. 

(2) محمود خليلء الصحافة الاليكترونية: أسس بناء الأنظمة التطبيقية في التحرير 
الصحفيء (القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع» 1997) ص 82. 
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أيضاء ومن ثم يمكن النظر إلى الفهم في هذا الإطار بوصفه. الطريقة 
التي ندرك بها العالم من حولناء أكثر من كونه تمثيلا أساسيا نقيا 
لحقائق جديدة !!). ويتضمن الفهم في داخله التعرف على حدث محدد 
كجزء من سلسلة من الأحداث من خلال التعرف على الأسباب 
والنتائج» مع ضرورة أن يدرك المتلقي أن الخبر في هذه الحالة لا 
يشكل حدثا معزولاء ولكنه يرتبط بصورة قوية بسلسلة من الأحداث 
الأخرى!) . وبتعبير مبسط فإن معرفة أسباب الحدث ودوافعه» والنتائج 
المترتبة عليه تعد دليلا على فهم الخبر!©. 

وقد عرف الباحث "الفهم" إجرائيا على أنه كشف دلالة النصء» والوقوف 
على معانيه الظاهرة والخفية التي يريد كاتب النص توصيلها إلى 
القراء. وفي ضوء هذا التعريف وضع الباحث عة من المؤشرات 
التي قاس من خلالها فهم المبحوث للنص. وهي: 

درجة استيعاب الفكرة الرئيسية التي يدور حولها النص. 

درجة استيعاب الأفكار الفرعية الموجودة في النص. 

درجة التعرف على الشخصيات الرئيسية والفرعية الحاضرة في النص» 
والأدوار التي تقوم بها هذه الشخصيات داخل النص. 


)1( روبرت سولسوء علم النفس المعرفي, ترجمة: محمد نجيب الصبوة» ومصطفي محمد 
كامل؛ ومحمد الحسانين الدق» (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 0( ) ص 521. 
علهلا 81 )رعسنااممع1 عاداء:1م 122 ,لدع1اه100 8/3 .([ كتاتينت (2) 


15-6 .م2 (00.,1982) ع طتطد1اطناط متها [تسسعج 83/1 


(3) هشام مصباحء فهم وتذكر الأخبار في التليفزيون المصري في إطار نظرية تمثيل 
المعلومات: دراسة تجريبية وتحليلية على عينة من طلبة الجامعة". رسالة دكتوراه غير 
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© درجة القدرة على تكوين المفاهيم للمصسطلحات الموجودة داخل النص» 
وهو ما يعني وفقا لمنظور علم النفس المعرفي» حسن التمييز بين 
الخصائص التي تشيع بين عناصر فتئة من الأشياء أو الأفكار(!). 

درجة القدرة على إكمال المعلومات الناقصة في النص. 
بينما "التفسير" فهو يأتي في هي مرحلة تالية لمرحلة الفهم» وهو ناتج 
طبيعي لهاء ويختص بوضع تصور وتوقع للأحداث والسلوك» وطرح 
السيناريوهات المحتملة لتطور الموقف0). ويعرف أيضا على أنه حكم 
موضوعي يبنى على المعلومات والتقييم(6. 
وقد وضع روبرت سواسو تعريفا لعملية التفكيرء استفاد منه الباحث 
منه في الوصول إلى بعض مؤشرات التفسيرء» حيث أشار سولسو إلى 
أن التفكير عملية عن طريقها يتشكل التمثيل العقلي الجديد من خلال 
كحزيل السازياك: عن :ويف التفا عل المفقه يق الخكائضن العقلنة لك 
ا 

1- الحكم 11[1001100: والذي يتم من خلاله عمل مضاهاة بين 
المعلومات الواردة في النص والمعلومات القديمة المخزنة 


0 


(1) روبرت سولسوء علم النفس المعرفيء. ترجمة: محمد نجيب الصبوة. ومصطفي محمد 
كاملء ومحمد الحسانين الدقء» (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 2000).» ص 658. 
(2) نهى سمير محجوبء تأثير مضمون الرسالة الإعلامية» اكتساب المعرفة في الوسائل 

الاليكترونية", رسالة ماجستير غير منشورة: (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2005م)؛ 
ص 29. 
1201 1125همع1 ,5اع11] دمنة1111!1 له كمكلتخ نإتهد0 (3) 
0 .2 (1987 .7155 1121161:5117 5121 10152 ع1 .دعممتك :1013) 
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الذاكرة!!)» ويتم التعامل معها أما بالإضافة إلى المعلومات الموجودة 
بالفعل أو الحذف منها أو التغير في خصائص الموقف برمته بهدف 
تحقيق التوافق بينه وبين الصورة الذهنية!. 
الاستدلال (الاستنتاج): حيث اعتمدت البحوث المبكرة في الاستدلال 
المنطقي على التقارير الذاتية 5618167016 (القيم المتضمنة) التي يذكر 
المبحوث من خلالها ما يجرى في عقله أثناء التفكير في حل مشكلة 
باستخدام المنطق المستند إلى حجة أو برهان(*)» وبحسب سولسو فإن 
الاستدلال إما أن يكون استنباطياء يشتمل على استخلاص الاستنتاجات 
المنطقية من المقدمات الأولية» أو أن يكون استقرائيا يتطلب من 
الشخص الإحاطة بما هو أبعد مما تشير إليه المعلومات المتاحة من 
أفكار ومواقف وقيم متشابهة0©. 
3- اتخاذ القرار: وهو تصور صانع القرار للأحداث أو الأفعال والنتائج 
والاحتمالات المرتبطة بفهم موقف معين. 
والتفسير بحسب ما يرى الباحث. ينطوي على تسكين فهم القارئ 
للنص داخل بنائه المعرفي» بحيث يتمكن القارئ من تأويل هذا الفهم 
ورده إلى ما يمتلكه من معلومات داخل خلفيته المعلوماتية اعتمادًا على 


(1) مروة عطيةء العوامل المؤثرة على انقرائية الخبر الصحفي في الصحف المطبوعة 


والإلكترونية". رسالة ماجستير غير منشورة: (جامعة القاهرة : كلية الإعلام» 2009)» 


ص 180. 


( البراهين لها نمطان: الأول: وهو البرهان الد لشخصي الذي يستند إلى خبرات المتلقي 


وانطباعاته الشخصية وهذا النوع من البراهين يشيع بين المفكرين غير العلميين وبين 
أعداد ضخمة من الطلبة (ويستند صدق هذا البرهان لمجرد حدوثه لشخصه أو لأحد من 
دائرة المعارف المحيطين به)» والثاني: البرهان المستند لوثائق أو إحصائيات. 


(3) روبرت سولسوء مرجع سابق» ص 747. 
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الإطار الحاكم للنصء ثم في النهاية يصدر قراره تجاه هذا النص سواء 
بالرضا والارتياح أو الخيبة والرفض أو التكيف مع ما يطرحه من 
معلومات جديدة على بنائه المعرفي» أو الوقوف في مرحلة وسطى بين 
رفض بعض ما جاء في النصء وقبول البعض الأخرء بما يتناسب أيضا 
مع خبراته معارفه وتجاربه السابقة. وقد تم حسابه وفقا للإطار العام 
الذي يقدمه النص. 

في ضوء هذا التعريف وضع الباحث 
قاس من خلالها تفسير المبحوث للنص. وهي: 
درجة القدرة على الاستنتاج والاستدلال. 
درجة القدرة على تفسير العلاقات بين الأحداث داخل النص. 

درجة القدرة على الحكمء اتخاذ القرار تجاه ما يناقشه النص من خلال 
ردود الأفعال التي يبنيها المبحوث تجاه ما يقدمه النص. 
وبناء على ما تقدم قام الباحث بإعداد أربعة نماذج من الاستمارات التي 
تقيس الفهم والتفسيرء وذلك وفقا لعدد التجارب التي قام بها. حيث قام 
الباحث في كل تجربة بتصميم مقياس تجميعي للفهم والتفسير في مقياس 
واحد لضمان عدم تشتت النتائج» وللارتباط المنطقي بين أسئلة 


المتغيرين» وحتى يمكن للباحث المقارنة بين فهم المبحوثين» وتفسيرهم 
لنفس النصء مع مراعاة وضع أسئلة خاصة لقياس كل متغير على حدة. 


- نماذج استمارات الفهم والتفسير: 


النموذج الأول: قياس الفهم والتفسير لمتغير التنوع في أدوات 
التعبير» حيث تم تقسيم المبحوثين إلى مجموعتينء الأولى ( التجريبية ) 
تعرضت لنص خبري مشبع بأدوات التعبير الصحفي؛. فضم عنوان 


رئيسيء واثنين من العناوين الثانوية» وصورة» ورسم بياني يعززان ما 
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يقدمه النص من معلومات» وفي المقابل تعرضت المجموعة 
الثانية(الضابطة) لنفس النص وهو يحمل عنوان رئيسي فقط. وفي هذا 
النموذج كانت الأسئلة أرقام (1» 2: (21/3 2/3) » 4: 5: 7, 8: 12: 
5) تقيس الفهمء في حين الأسئلة أرقام (6» 9. 10» 11» 13» 14؛: 
6 17) تقيس التفسير. 

وقد قسم الباحث المبحوثين في فهمهم وتفسيرهم للمادة الخبرية إلى ثلاثة 

مستويات بناء على الدرجات التي حصلوا عليها(*): 

- مستويات الفهم: 

. منخفض من ( 10- 23 ) درجة. 

متوسط من ( 24- 36 ) درجة. 

.٠‏ مرتفع من (50-37 ) درجة. 


٠‏ منخفض من ( 8- 18 ) درجة. 

متوسط من ( 29-19 ) درجة. 

مرتفع من (30- 40 ) درجة. 

- النموذج الثاني: قياس الفهم والتفسير لمتغير نوع القالب الفني» حيث 
تم تقسيم المبحوثين إلى مجموعتينء الأولى ( الضابطة ) تعرضت لنص 
خبري مكتوب بنمط الهرم المقلوب» وفي المقابل تعرضت المجموعة 
الثانية ( التجريبية ) لنفس النصء ولكنه مكتوب بمدخل التركيز على 


(*) قام الباحث بحساب درجات مقياس الفهم والتفسير» من خلال إعطاء درجة من (1- 3- 
5 ) لإجابات المبحوثين وفقا لمستوى قربها من الإطار الذي يقدمه النص» حيث أعطت 
درجة (5) للإجابة الأكثر قربا من إطار النصء في حين كانت درجة (1) للإجابة الأكثر 
بعداء وفيما بينهما كانت درجة (3). 
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الفرد»ء مع مراعاة أن يحمل النصان نفس المعلومات والأفكار 
والشخصيات الرئيسة والفرعية. وفي هذا النموذج كانت الأسئلة أرقام 
١:17 :15 :13 :)3/2:12/12 »1/12( :3:»5:7»:10:1(‏ 20) تقيس 
الفهم. في حين الأسئلة أرقام (2: 4: 6. 8. 9: 11: 14: 16: 2.18 
9) تقيس التفسير. 


وقد قسم الباحث المبحوثين في فهمهم وتفسيرهم للمادة الخبرية إلى ثلاثة 
مستويات بناء على الدرجات التي حصلوا عليها: 
- مستويات الفهم: 


منخفض من ( 12- 27 ) درجة. 
متوسط من ( 28- 44 ) درجة. 
مرتفع من ( 45- 60 ) درجة. 


منخفض من ( 10- 23 ) درجة. 

متوسط من ( 24- 36 ) درجة. 

مرتفع من ( 37- 50 ) درجة. 

النموذج الثالث: قياس الفهم والتفسير لمتغير نوع اللغة (مجازية - 
محايدة) حيث تم تقسيم المبحوثين إلى مجموعتين» الأولى تعرضت 
لنص خبري مشبع بآليات المجاز (الاستعارات- الكنايات- التشبيه- 
جمل ومفردات ذات طابع مجازي)» وفي المقابل تعرضت المجموعة 
الثانية لنفس النص ولكنه مكتوب بلغة صحفية مجردة من جميع أنواع 
وأشكال المجاز المختلفة» وراعي الباحث أن يحمل النصان نفس الأفكار 
والشخصيات الرئيسية والفرعية. وفي هذا النموذج كانت الأسئلة أرقام 
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(1 2 3 4 5 66 2) تقب تقيس الفهم» في حين الأسئلة أرقام 7 8 
١ 10 9 (‏ 11)»: 13» 14) تقيس التفسير. 


وقد قسم الباحث السيدريق قت ليزي سملن الخبرية إلى ثلاثة 
مستويات بناء على الدرجات التي حصلوا عليها: 
- مستويات الفهم: 


منخفض من ( 16-7 ) درجة. 
مرتفع من ( 26- 35 ) درجة. 


منخفض من ( 11-5 ) درجة. 

متوسط من ( 15-12 ) درجة. 

مرتفع من ( 25-19 ) درجة. 

النموذج الرابع: قياس الفهم والتفسير لمتغير مستوى توظيف 
الصفات. حيث تم تقسيم المبحوثين إلى مجموعتين» الأولى تعرضت 
لنص خبري مشبع بالصفات» وفي المقابل تعرضت المجموعة الثانية 
لنفس النص ولكنه مكتوب بلغة صحفية مجردة» وراعي الباحث أن 
يحمل النصان نفس الأفكار والشخصيات الرئيسية والفرعية. وفي هذا 
لكر كانت الأسئلة أرقام (1.» (21/3 22/3 3/3) » 4: 5: 8: 9. 
4) تقيس الفهم؛ في حين الأسئلة أرقام (2» 6» 7: 10» 11» 12: 13) 
تقيس 0 


وقد قسم الباحث المبحوثين في فهمهم وتفسيرهم للمادة الخبرية إلى ثلاثة 
مستويات بناء على الدرجات التي حصلوا عليها: 
- مستويات الفهم: 
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٠‏ منخفض من ( 9- 20 ) درجة. 
8< متوسظ مق (1 33-21 ) ذررحة: 
مرتفع من (34- 45 ) درجة. 


٠‏ منخفض من ( 7- 16 ) درجة. 

«» متوسط من (17- 25 ) درجة. 

مرتفع من (26- 35) درجة. 

- اختبار الصدق: تم عرض استمارة الخلفية المعرفية» واستمارات قياس 
الفهم والتفسيرء وكذا القصص الخبرية محل التطبيق على مجموعة من 
الخيواء و المشكمين 07 'لتحدية مدق صنبذق: المقاييسن' المستخدة: :وقد تها 
على قياس أهداف الدراسة» وقد تم تعديل الاستمارات في النقاط التي 
اتفق المحكمون بشأنهاء بعد عرض هذه التعديلات على المشرف. 

- اختبار الثبات: قام الباحث بالاستعانة بمرمز آخر””"» لترميز إجابات 
المبحوثين على أسئلة الفهم والتفسيرء وبإجراء اختبار إحصائي لمعرفة 


مدى الثبات بين المرمزين» تعدت نسبة الثبات ال9090. 


(*) ضمت مجموعة الأساتذة المحكمين: 
- أ. د. ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام - جامعة الأهرام الكندية. 
- أ. د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة. 
- أ. د. قدري حفني أستاذ علم النفس المعرفي بكلية الآداب- جامعة القاهرة. 
- د. هشام عطية أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام - جامعة القاهرة. 
- د. هاني محمد على مدرس الصحافة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة. 
- د. محرز غالي المدرس بقسم الصحافة بكلية الإعلام - جامعة القاهرة. 
(**) استعان الباحث بالأستاذة مروة عطية المدرس المساعد بقسم الصحافة بأكاديمية أخبار 
اليوم. 
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(ب)اختبارات فروض الدراسة شبه التجريبية: 
الفرض الرئيسي الأول: 
"هناك فروق إحصائية دالة بين المبحوثين (المجموعة التجريبية- 
المجموعة الضابطة) في فهم وتفسير المادة الخبرية محل الدراسة؛ 


ولألك :زففا لقافين المتفيرالك التية: 


ك ألا وكين كرح التنوع في أدوات التعبير: 
- اختبار "1" لتوضيح فروق الفهم والتفسير بين المجموعتين التجريبية 


والضابطة وفقا لتأثير متغير التنوع في أدوات التغيير: 


يوضح الفروق الإحصائية بين 


جدول رقم (33) 


المجموعتين الضابطة والتجريبية في عمليتي الفهم والتفسير 


العمليا المتوسيظط 

المعرفية كرا الحسابي 
الفهم 4 
التفسين | 291 


عات | المجموعة التجريبية 
البحثية ن - 30 


الانحراف 

المعياري 
لياه 
23.05 


المجمو عة الضابطة 


ن>- 30 
المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 

431 42.1 
3.9 20.2 


(7 


اللطاكة 
0201 


58 


مستوى 


المعنوية 


09 
006 


- يكشف اختبار "7" عن عدم وجود فروق إحصائية دالة بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة في فهم وتفسير النص الخبري» وفقا لمستوى 
التنوع في أدوات التعبير المستخدمة في النصء» حيث بلغت قيمة (1) 


للفهم (0.51)» بينما بلغت (0.911) للتفسير. 


- ويشير الجدول السابق إلى تقارب المتوسطات الحسابية بين المجموعتين 
التجريبية (42.2) والضابطة (42.1) بشكل ملحوظ في عملية فهم 
المبحوثين للنص. بينما تفوقت المجموعة التجريبية في عملية تفسير 
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النص بمتوسط حسابي بلغ (29.1) مقابل (28.2) للمجموعة 
الضابطة» وهو تفوق ضثيل للغاية يمكن تفسيره في ضوء تعدد آليات 
التعبير عن النص التجريبي؛ حيث وظف الباحث إلى جانب العنوان 
الرئيسي المقدم -كأداة تعبير بمفرده- في النص الضابطء اثنين من 
العناوين الثانوية بالإضافة إلى صورة معبرة عن مضمون النص الذي 
يشيد بأداء الحكومة في مواجهة أزمة الخبزء ورسم بياني يوضح ما 
أسفرت عنه جهود الحكومة في معالجة الأزمة» من تتناقص مناطق 
الزحام في عدة محافظات مصرية. ومن ثم يمكن رد التفوق الضئيل 
للمجموعة التجريبية في عملية تفسير النص إلى ارتفاع مستوى التنوع 
في أدوات التعبير التي تعرضت له. مقارنة بالمجموعة الضابطة التي 
تعرضت للنص مجردا من هذا التنوع» ومكتفيًا بالعنوان الرئيسي فقط. 

وبشكل عام يرد الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في عمليتي 
الفهم والتفسير بين المجموعتين الضابطة والتجريبية إلى طبيعة القضية 
التي يناقشها النص الخبريء وهي قضية الخبزء. وتحديدا بعض الجهود 
الحكومية المبذولة في معالجة الأزمة مثل إقرار مشروعي فصل الإنتاج 
عن التوزيع» وتوصيل الخبز للمنازل» وما أسفرت عنه من تناقص 
الزحام على المخابزء والاختفاء التدريجي لظاهرة طوابير الخبزء وهي 
جميعها تفاصيل أثبت اختبار الخلفية المعرفية أن المبحوثين من 
المجموعتين على دراية كبيرة بهاء حيث وصلت نسبة الخبراء من 
المجموعتين إلى ما يتعدى الثلثين من إجمالي المجموعة (66.7/) 
مقابل (9033.3) من المبتدئين» وهو ما تضاءل معه تأثير متغير التنوع 
في أدوات التعبير في عمليات الفهم والتفسير. وفي هذا السياق أشارت 
الدراسات البحثية إلى "أنه كلما كانت الخلفية المعرفية فقيرة فى 


3132 


موضوع ماء يصبح مستوى الفهم ضحلا". بينما مع ارتفاع مستوى 
الخلفية المعرفية بالموضوع.ء يرتفع مستوى فهم المبحوثين» نظرًا 
لامتلاكهم أبنية معرفية متطورة ومتماسكة عن موضوعات الأخبار. 
ويمكن فهم هذه النتائج قياسًا على ما توصلت إليه شيرين محفوظ حول 
غياب تأثير المؤثرات المرئية المصاحبة للقصة التليفزيونية على 
اكتساب المعرفة(!). 

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة تتعارض مع ما أشار إليه رونالد 
ياروس 973205 2180814 من أن النصوص الخبرية إذا ما قدمت في 
إطار بناء توضيحي لمضمونها 51010116 6017ةمقامدظ 
8 تساعد في فهم موقفي 10206156820108 51012110221 
أعمق للمضمون مقارنة بالأخبار المقدمة في إطارها التقليدي» غير أن 
رونالد هنا ربط هذه النتائج بعدة متغيرات أثرت على نتائج دراسته: 
وهي: طبيعة المضمون المقدم؛ وطبيعة الجمهور المتلقي» وشكل البناء 
الفني الذي يُقدم في سياقه هذا المضمون» حيث حرص ياروس على أن 
تكون القضيتان محل الدراسة هما: قضية علمية معقدة» وأخرى 
تكنولوجية فنية وهو ما يعني صعوبة فهم هذه القضاياء خاصة مع 
تقديمها في بناء فني معقد أيضًا ولجمهور غير متخصصء وليست لديه 
أية خلفيات معرفية حول هاتين القضيتين» ومن ثم كانت الإضافات 
الإيضاحية التي قدمت إلى جانب هذه النصوص المعقدة صاحبة تأثير 
واضح على فهم القراء للنصء» وإثارة اهتمامهم به» وهو ما لم يتوافر 
في دراسة الباحث؛ حيث تم تقديم النص الخبري في إطار بناء الهرم 


.9 -285 .م2 ,16ن) .م0 ,ومعةل؟ .خ 210مه0] (2) 
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المقلوب الذي يضع أهم المعلومات حول النص في مقدمته» ومن ثم 
يسهل فهم جوهره. كما أن القضية محل الدراسة» وهي قضية الخبزء 
تتقاطع مع اهتمامات السواد الأعظم من الناسء ومن بينهم المبحوثين» 
وهو ما كشفت عنه نتائج اختبار الخلفية المعرفية كما جرى توضيحها. 
ومن ثم تصل بنا هذه النتيجة إلى أن الإيضاحات الإضافية المقدمة إلى 
جانب النص الخبريء لا تتمتع بتأثير قوي على فهم وتفسير المتلقين 
للقضية» إذا كانت هذه القضية قريبة من الجمهورء. ومقدمة في إطار 


فني مبسطء والجمهور لديه خلفية معرفية كبيرة بها. 


ثانيًا: متغير نوع القالب الفني (الهرم المقلوب - التركيز على المدخل 


الشخصي): 


- اختبار "1" لتوضيح فروق الفهم والتفسير بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة وفقا لتأثير متغير نوع القالب الفني: 


عات 


التفسير 


المجموعة التجريبية 
ن - 30 
المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 
002 5.01 
2016 52.26 


جدول رقم (34) 
يوضح الفروق الإحصائية بين 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في عمليتي الفهم والتفسير للنص 


المجمو عة الضابطة 


ن- 30 
المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 
00156 321/6 
0102 3.09 


1.2 
003 


58 


مستوى 


المعنوية 


027 


002 


- يشير اختبار "7" إلى غياب الدلالة الإحصائية في الفروق بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة في عمليتي الفهم والتفسيرء» استنادًا 
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إلى نوع القالب الفني الذي قدم النص من خلاله» حيث بلغت قيمة (1) 
لعملية الفهم (-1.22).» فيما بلغت لعملية التفسير (0.553). 

ويكشف الجدول عن تقارب المتوسطات الحسابية بين المجموعة 
التجريبية التي تعرضت لنص خبري في قالب فني مبني على مدخل 
التركيز على الفرد» وشخصنة القضية في مأساة إحدى أطرافها في 
مقدمة النصء ثم الخروج من ذلك إلى القضية العامة مدعومًا 
باستشهادات أخرى تؤكد على نفس المعنى الموجود في مقدمة النصء 
وبين المجموعة الضابطة التي تعرضت لنفس معلومات النص السابق» 
ولكنها مقدمة في إطار بنية الهرم المقلوب حيث تحتل المعلومات الأكثر 
أهمية مقدمة النص. 

وتظهر المتوسطات الحسابية ارتفاعًا طفيفا في فهم (49.6) وتفسير 
(40.2) المجموعة التجريبية» مقارنة بفهم (48.2) وتفسير (39.6) 
المجموعة الضابطة: 

هذا الارتفاع يمكن رده إلى بنية مدخل "التركيز على الفرد" الذي يعتمد 
على مقدمة سردية روائية لإحدى شخصيات الحدث تساعد على جذب 
انتباه واهتمام المتلقي من جانبء وتقدم له جوهر النص في شكل قصة 
قصيرة يسهل فهمهاء وبالتبعية فهم النص ككل وتفسيره. 

أما فيما يتعلق بغياب الدلالة الإحصائية في عمليتي الفهم والتفسير بين 
المجموعتين البحثيتين» فقد يكون مرده هو أن البناء الفني عموما أيَا 
كان شكله؛ فإن هدفه النهائي هو مساعدة القارئ على فهم النص 
بالطريقة التي يرغب بها كاتب النص. ومن ثم فإن مقدمة النص في 
النمطين الخاضعين للدراسة قدمت جوهر النصء ولكن بطريقة مختلفة» 
حيث قدمه الهرم المقلوب في إطار تقريري لأهم المعلومات التي 
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يتحدث عنها النصء وتمثلت في ارتفاع عدد ضحايا طوابير الخبز نقلاً 
عن تقرير صادر عن منظمة حقوقية» فيما قدم مدخل التركيز على 
الفرد هذه المعلومات ولكن في شكل روائي من خلال شخصية 'زينب" 
التي راحت ضحية طابور الخبزء ثم قبل الدخول في تفاصيل الخبر 
كانت هناك فقرة ربط استعرضت ما قدمه التقرير الحقوقي من واقع 
سجلات ومحاضر أقسام الشرطة والمحاكم» وهي الفقرة التي عادلت 
مقدمة الهرم المقلوب. وهو ما يعني في النهاية أنه رغم اختلاف بناء 
القالبين خاصة في مقدمة كل منهماء غير أن الهدف النهائي وهو 
مساعدة القراء على فهم النص تحقق بصورة بدت متشابهة إلى حد بعيد 
في المجموعتين. 

يؤيد هذا التبرير الارتفاع الملحوظ في مستويات فهم وتفسير النص 
داخل المجموعتين بشكل عام»؛ حتى أن 'مستوى منخفض" وهو أقل 
المستويات في تقييم الباحث للمبحوثين بناء على الدرجات التي حصلوا 
عليها في إجابات أسئلة الفهم والتفسيرء اختفى من جداول هذه التجربة» 
واقتصر التقييم على مستويين هماء متوسط ومرتفع. وكان التقييم 
الأخير - مرتفع - صاحب النسبة الأعلى. 

بحثيًا تباينت نتائج الدراسات التي بحثت في تأثير البنية الفنية للأخبار 
على عملية الفهم» ففي حين أشار 121152 42 1306ع211 إلى أن الهرم 
المقلوب يمكنه أن يساعد على جعل عملية الفهم أيسر وأسهل مقارنة 
بالقوالب القصصية:؛ بحكم أنه يمد القارئ مباشرة باستخلاصات جاهزة 
يستنتجها كاتب النص من المعلومات التي يمتلكها حول القضية 
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المطروحة:» بينما القوالب القصصية تترك للقارئ فرصة القيام بهذه 
المنيو 1 

أشارت بحوث أخرى””') إلى أن إتباع الأسلوب السردي في كتابة 
الأخبار من خلال قصة يكون لها بداية ووسط ونهاية (الأسلوب المتبع 
في كتابة مقدمة قالب التركيز على الفرد المطبق في الدراسة التجريبية) 
له تأثير فعال في جذب اهتمام القراء وزيادة فهمهم للقصة الإخبارية 
المعنية مقارنة بالهرم المقلوب. 

هذا التضارب قد يفهمه الباحث في ضوء اختلاف طبيعة الجمهور من 
المبحوثين في كل دراسة» فضلاً عن اختلاف طبيعة القضايا 
والموضوعات المتضمنة داخل النصوص التجريبية» حيث يمكن 
للقوالب السردية التي تستخدم صيغة التتابع الزمني أن تكون أكثر فهما 
للقراء في قضايا الحوادث والاهتمامات الإنسانية بشكل عام» خاصة 
وأ سرد هذه القضايا في صورة حكاية يحسن يتن أذاء عسل 
الذاكرة"7؛ وهو ما يساعد بطبيعة الحال على تحقيق فهم أفضل للنص 
بحسب ما افترضه نموذج البناء والتكامل27», الذي سبق للباحث شرحه 


016) .م0 ,رع1115 مااع كا مه 20011ممعا5 .8/1 عمداع 8/1 (1) 
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تفصيليا في إطار نماذج الفهم والتفسير في الفصل الخاص بنظرية 
وفي المقابل فإن القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية خاصة 
تلك المبنية على سرد التصريحات أو المعلومات قد يبدو الهرم المقلوب 
هو الأنسب في كتابتها» خاصة وأن التتابع الزمني هنا قد لا يكون 
مؤثرا أو موجودًا من الأساس. 

ولكن وفي كل الأحوال فإن النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه 
الدراسة؛ مضاقا إليها نتائج الدراسات السابقة ذكرهاء تؤشر على أن 
وجود بناء فني بعينه يمتلك القدرة والأفضلية على غيره من القوالب 
الفنية الأخرى في تحقيق فهم أفضل للمادة الخبرية ومن ثم تفسيرهاء 
مسألة غير مستقرة ولا يمكن التحقق من ثبوتها حتى الآن. الأمر 
الذي دعمته نتائج دراسة عربية حديثة أشارت إلى "أن إتباع قواعد 
الأسلوب الصحفي السليمة» وما تقترحه بحوث المقروئية ومعايير 
الكتابة والتحرير واللغة المستخدمة في الصحافة المصرية بشكل عام؛ء 
يؤدي إلى تقارب قدرات المبحوثين في فهم المحتوى واكتساب المعرفة 
والتأثر بما يطرح عليهم بشكل عام بغض النظر عن نوع البناء الففي 
المستخده'(1). 


ثالنًا: متغير نوع اللغة (مجازية - محايدة): 
- اختبار "1" لتوضيح فروق الفهم والتفسير بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة وفقا لتأثير متغير نوع اللغة: 


(1) هاني محمد عليء أثر البناء الفني للأشكال الصحفية على اتجاهات القراء نحو 
المحتوى الصحفي: دراسة شبه تجريبية". رسالة دكتوراه غير منشورة. (جامعه 
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جدول رقم (35) 
يوضح الفروق الإحصائية بين 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في عمليتي الفهم والتفسير 
المجموعة التجريبية | المجموعة الضابطة 
ن- 30 ن- 30 قيمة | درجة | مستوى 
المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف ١‏ (1) | الحرية | المعنوية 
الحسابي | المعياري ١‏ الحسابي | المعياري 
6 | 2.56 | 30.86 | 3.78 | -1.916 | 58 | 0.060 
3 | 2.34 | 18.86 | 2.56 |-3.569 | 58 | 0.001 


- يكشف اختبار "1" عن وجود فروق إحصائية دالة بين المجموعتين 


التجريبية والضابطة فيما يتعلق بتفسير النص محل الدراسة حيث بلغت 
قيمة '1' (-3.569) عند مستوى معنوية (0.001). 

ويشير الجدول إلى أن المجموعة التجريبية التي تعرضت لمادة خبرية 
حبلى بلغة المجاز تفوقت على المجموعة الضابطة في عملية التفسيرء 
حيث بلغ المتوسط الحسابي (21.13) للمجموعة التجريبية:؛ مقابل 
(18.86) للمجموعة الضابطة. 

أما فيما يتعلق بعملية الفهم فقد أثبت الاختبار غياب الفروق الإحصائية 
الدالة بين المجموعتين» غير أن بيانات الجدول تشير إلى ارتفاع ملحوظ 
للمتوسطات الحسابية الخاصة بعملية فهم المجموعة التجريبية 
(32.46).» مقارنة بمتوسطات المجموعة الضابطة (30.86). 

النتائج السابقة تشير بشكل عام إلى أن المجموعة التي تعرضت لنص 
خبري معبء بآليات المجاز اللغوي مثل الاستعارة والكناية والتشبيه 
والجمل والمفردات ذات الطابع المجازيء قد أحسنت فهم وتفسير المادة 
الخبرية محل الدراسة عن تلك المجموعة التي تعرضت لنفس المادة 
الخبرية وهي خالية من أي من آليات المجاز السابقة. بما يعني أن 
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استخدام بعض أدوات المجاز في كتابة المادة الخبرية يحسن من عملية 
فهم وتفسير المبحوثين لهذه المادة» وهي النتيجة التي تتوافق في 
عمومها مع وظائف المجاز في إطار الفروض التقليدية الثلاثة 
المتعارف عليها وهي/): أولاء التعبير عن دلالات لا يتيحها التعبيير 
الحقيقي المباشر. ثانياء تكثيف اللغة من خلال التعبير عن كم معقد من 
الأفكاز :و المعلومات غير :كثدويها بكخينة مندة خاضية» وهو ما يتناسب 
مع المواد الخبرية الساعية نحو التركيز والاختصار. وأخيراء إثراء 
الأسلوب» حيث أن الأفكار التي يمكن التعبير عنها بالمجاز أكثر ثراء 
ودلالة من الأفكار التي يُعبر عنها تعبيرًا حقيقيًا. بما يعني "أن الأدوات 
المجازية بما تملكه من قدرات لغوية يمكنها أن تؤثر ليس على كيفية 
استيعاب وإدراك المفاهيم المختلفة فقط. بل وعلى السلوكيات المرتبطة 
بهذه المفاهيم أيضاء وذلك من خلال عدة آليات أهمها: تحويل المفاهيم 
المجردة وغير المحددة بوضوح في مجال بعينه في خبراتنا المعرفية 
إلى مفاهيم واضحة من خلال نسبها إلى مصطلحات أكثر وضوحا في 
مجال آخر عبر علاقات التشابه بين المجالين والربط بينهما في شكل 
لغويء إعادة التركيز على ما هو تقليدي وشائع وإظهاره بشكل جديد 
وحيويء تقديم صورة ذهنية حية من شأنها أن تجعل التصرفات 
والإجراءات المستقبلية أكثر واقعية7". وغيرها من وظائف المجاز 
التي تؤثر على عمليتي الفهم والسلوك. 

- واتفاقا مع ما سبق: أشارت عدة دراسات بحثية إلى قدرة آليات المجاز 
على توجيه إدراك المبحوثين بشكل معين تجاه القضية المطروحة 


01) .م0 ,1ه دع ستلامط .8 .موكنا5 (2) 
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للنقاش أو تجاه شخصية بعينها داخل القصة الصحفية؛ والتحصرف 
بطريقة معينة بناء على هذا الإدراك. 

فيما يتعلق بالقضية ذاتها انتهت 582018 320 56615 إلى أن استخدام 
التورية في التقارير الصحفية التي استخدمت في التعبير عن أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر كان هدفه أن تبيع الأمة الأمريكية إلى نفسها 
من خلال حشد الصفات وكل إمكانات اللغة بطريقة أقرب إلى كتابة 
المواد الإعلانية. 

أما فيما يتعلق بتوجيه إدراك المبحوثين تجاه شخصية بعينها في النص 
الصحفي فقد أشار 0135561 © 1116232 إلى أن استخدام التورية من 
خلال حشد الدلالات والمعاني في النص الصحفي من شأنه أن يودي 
إلى مزيد من استثارة غضب القراء تجاه مسئول بعينه. 

وفي ذات السياق أثبت 1110202 أن استخدام العناوين الاستعارية من 
شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل مؤيدة للمنتج مقارنة بالعناوين التي تعتمد 
على لغة تعبير حقيقية» نظرًا لما لهذه العناوين الاستعارية من قدرة 
إقناعية عالية. 

المعنى الظاهر من النتائج السابقة أن استخدام بعض أدوات المجاز في 
كتابة المواد الخبرية يحسن من عملية فهم وتفسير المبحوثين لهذه 
المادة» غير أن واقع الحال يشير إلى أن هذا التحسن يصب في الاتجاه 
الذي يقصده ويريده الكاتب من وراء النصء؛ وليس في اتجاه الفهم 
والتفسير المجردين من أية مؤثرات. ومن ثم فإن النصائح الموجهة 
إلى كتاب المادة الخبرية بالابتعاد عن المجاز بمختلف آلياته تبقى محل 
اعتبار قياسًا على نتائج هذه الدراسة. 
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رابعًا: متغير توظيف الصفات داخل النص الخبري: 
- اختبار "1" لتوضيح فروق الفهم والتفسير بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة وفقا لتأثير ظهور الصفات داخل النص الخبري: 
جدول رقم (36) 
يوضح الفروق الإحصائية بين 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في عمليتي الفهم والتفسير 
الجر عة التكر له | اللصبرعة الفاكلة 

ن- 30 ن- 30 قيمة | درجة | مستوى 
المتومط ١|‏ الكدرات | سوط || احرف ||| (5) || الحري: | المضرة 
الحسابي | المعياري | الحسابي | المعياري 
14 | 578 | 342 | 456 |-2080 | 58 | 0.042 
55 | 550 | 255 | 5.11 |0.000 | 58 | 1.000 


- أثبت اختبار "1" وجود فروق إحصائية ذات دلالة لصالح المجموعة 
التجريبية فيما يتعلق بفهم المادة الخبرية محل الدراسة» حيث بلغت قيمة 
7 (-2.08): عند مستوى معنوية (0.042). فيما لم يكشف الاختبار 
عن وجود هذه الفروق الإحصائية الدالة بين المجمموعتين التجريبية 
والضابطة في تفسير المادة الخبرية» حيث تطابقت المتوسطات الحسابية 
بين المجموعتين (25.5). 

- وتشير بيانات الجدول السابق إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية 
للمجموعة التجريبية (34.2) مقارنة بالمجموعة الضابطة (31.4) في 
عملية فهم المبحوثين للنص الخبريء الأمر الذي يصب نظريًا في 
صالح استخدام الصفات داخل المادة الخبرية باعتبارها إحدى الآليات 
التي تحقق فهمًا أفضل للمادة الخبرية» ولكن من الناحية الفعلية - 
وبحسب مقياس الفهم المستخدم في هذه الدراسة- فإن ارتفاع مستوى 
الفهم لدى المبحوثين تأثرًا بتوظيف الصفات داخل النص الخبري» 
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يصب في صالح الفهم الذي يسعى إليه كاتب النص ويريد فرضه على 
جمهور القراء. وليس في صالح الفهم المجرد للمادة الخبرية محل 
الدراسة. ومن ثم فإن التوصية المكررة من قبل كتابات الأسلوب 
الصحفيء بالابتعاد عن استخدام الصفات في الكتابات الصحفية عموما 
والكتابة الخبرية على الأخص تظل محل اعتبار كبير بالنظر إلى نتائج 
هذه الدراسة:؛ وذلك لعدة أسباب أهمه!): أن الاستخدام المتزايد 
للصفات - كما جاء في النص التجريبي- في هذه الدراسة- يوحي 
بالكذب والتحيز من قبل الكاتب» ويحمل رأيه داخل الخبر الذي ينبغي 
أن يكون موضوعيًا. 

- وتقترب نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه 015501 من "أن استخدام 
التشويه المبالغ فيه لضحايا حوادث السيارات داخل القصة الخبرية - 
من خلال الصفات - يؤثر على إدراك المبحوثين للقضية:؛ وتقييمها 
على أنها مشكلة قومية خطيرة» مقارنة بالمبحوثين الذين تعرضوا 
لتقارير غير مشوهة عن ضحايا حوادث السيارات» وذلك بغض النظر 
عن متكي دقة' المعلومات 2 
ما تقدم يشير إلى الثبات الجزئي لصحة الفرض الرئيسي السابق» 
حيث ثبت وجود فروق إحصائية دالة لصالح المجموعة التجريبية في: 
أولاً فهم المادة الخبرية في إطار متغير توظيف الصفات داخل النص. 
وثانيًا في تفسير المادة الخبرية في إطار توظيف متغير نوع اللغة 
(محايدة - مجازية). فيما لم يثبت وجود فروق إحصائية دالة بين 


.1ن) .م0 ,12009 ه15 (2) 
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المجموعتين الضابطة والتجريبية في فهم وتفسير المادة الخبرية في 
بقية المتغيرات الأسلوبية. 

* الفروق الإحصائية بين مجموعة الخبراء والمبتدئين في درجة فهمهم 
وتفسيرهم للمواد الخبرية السابقة: 

- كشف تطبيق اختبار (1) عن وجود فروق إحصائية دالة لصالح 
مجموعة الخبراء في عمليتي فهم وتفسير المادة الخبرية في تجربة 
توظيف الصفات؛. حيث بلغت قيمة "1 للفهم (-3.543) عند مستوى 
معنوية (0.001).» وللتفسير (-3.404) عند مستوى معنوية (0.003). 
وأوضحت نتائج الاختبار ارتفاعًا ملحوظًا في متوسطات فهم (33.97) 
وتفسير (26.53) الخبراء للمادة الخبرية» مقارنة بمتوسطات فهم 
(28.53) وتفسير (21.92) المبتدئين لنفس المادة الخبرية. 

- وهذا التفوق يتماشى مع ما أشارت إليه العديد من الدراسات العربية 
والأجنبية حول التأثير الإيجابي للمعارف والخبرات السابقة على فهم 
وتفسير الأفراد للمعلومات التي يتعرضون لهاء حيث تشير نظرية البناء 
المعرفي إلى" أن المعارف التي يكتسبها الأفراد على مدار تاريخهم لا 
تخزن في الذاكرة في شكل وحدات منفصلة:؛ إنما تنظم بش كل دلالي 
حسب موضوعهاء مكونة نواة متماسكة من المعرفة تؤثر على تعرض 
الفرد وتذكره وفهمه وتفسيره لأي معلومة جديدة!!) . وفي هذا الإططار 
تظهر أهمية الخلفية المعرفية في إعاقة اكتساب المتلقي للمعرفة من 
المضمون الإخباري إذا كانت هذه الخلفية متواضعة وفقيرة» وهو ما 
ينتج عنه مستوى متدني من الفهم. 'وقد يتعدى تأثر تواضع مستوى 
الخلفية المعرفية إلى أن المتلقي قد يفقد الدافع للانتباه للمضمون؛ لأنه 


(1) نهى سمير محجوبء مرجع سابق» ص 29. 
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يفتقر إلى الأبنية المعرفية اللازمة لإرشاد وتوجيه هذا الانتباه7' . 
وفي المقابل فإن الخبراء أو أصحاب الخلفيات المعرفية القوية والثرية؛ 
يختلفون عن المبتدئين ليس في امتلاكهم معارف أكبر فقطء ولكن في 
قدرتهم المميزة على بناء وتنظيم هذا الكم من المعرفة في الذاكرة» فعلى 
الرغم من أنهم يمتلكون معرفة أكثرء إلا أنهم يحتاجون زمنا أقل 
لتطبيقها واستدعائهاء وذلك بسبب طريقة بنائها وتنظيمها2. الأمر 
الذي يصب في النهاية في صالح ارتفاع مستوى فهمهم وتفسيرهم للمادة 
المعلوماتية التي يمتلكون بشأنها معارف سابقة. والجدول التالي يشير 
إلى الفروق الإحصائية الدالة التي كشف عنها اختبار (1) بين مجموعة 
الخبراء والمبتدئين في فهم وتفسير المادة الخبرية محل التطبيق في 
إطار تجربة (توظيف الصفات). 
جدول رقم (37) 
يوضح الفروق الإحصائية بين مجموعتي الخبراء 
والمبتدئين في عمليتي الفهم والتفسير 
مستويات | مجموعة الخبراء | مجموعة المبتدئين 
الخلفية ن- 47 ن- 13 
قيمة درجهة | مستوى 


المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف ١‏ (1) | الحرية | المعنوية 
العمليات / | الحسابي | المعياري | الحسابي | المعياري 


الفهم 232.7 كك 2213 3.7 -3.543 58 02)01) 
التفسير 2013 9 1< 212 3.55 -2.970 58 02014 


(1) شيرين محفوظء. مرجع سابق» ص 210. 
(2) نفس المرجع السابقء ص 114. 
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- أما فيما يتعلق بالفروق الإحصائية بين مجموعات الخبراء والمبتدئين 
في عملية الفهم والتفسير في إطار تجارب المتغيرات الأسلوبية 
الأخرى (نوع القالب الفني- نوع اللغة (محايدة- مجازية)- مستوى 
التنوع في أدوات التعبير)ء فلم يكشف اختبار (1) عن وجود أي دلالة 
إحصائية لهذه الفروق بين المجموعات. 

- وأشارت نتائج الاختبار بشكل عام إلى تقارب المتوسطات الحسابية 
الخاصة بعمليتي الفهم والتفسير بين مجموعات الخبراء والمبتدئين في 
إطار هذه التجارب» وهو ما قد يعزى في جانب منه إلى ارتفاع نسبة 
الخبراء بشكل عام في جميع تجارب الدراسة» وإن كانت الأرقام تشير 
إلى ارتفاعات ضعيفة للمتوسطات الحسابية الخاصة بمجموعة الخبراء 
في جميع عمليات الفهم والتفسير للمواد الخبرية محل التطبيق. وبرغم 
غياب الدلالة الإحصائية عن هذه الفروق إلا أنها لا تزال صالحة 
كمؤشرات على ما سبق توضيحه حول ارتفاع مستويات الفهم واكتساب 
المعرفة وتفسيرها لدى أصحاب البنيات المعرفية القوية المتعلقفة 
بالموضوع محل التطبيق والاختبار. 

- أما فيما يتعلق بأن هذه الفروق بين مجموعتي الخبراء والمبتدئين لم 
تكن ذات دلالة إحصائية» فقد يكون مرده تماسك بنية النصوص"") 
© 161 محل الدراسة لغويا وفنياء وقوة وسلاسة الترابط 
بين جملها وفقراتها بما يسهل في النهاية عملية تكوين تصور مترابط 


(**) تعني تماسك بنية النصء» استمرارية المضمون من خلال ترابط العلامات الدلالية 
وتماسكهاء ومعرفة كيفية تنظيم الأحداث والأعمال والمواقف؛» فضلا عن إجراءات الربط 
النحوي. وترابط مكونات النص ضمن تتال لغوي معينء يوفر الربط بين عناصر النص 
الظاهرة كبناء التراكيب والعبارات والجمل. انظر: إلهام أبو غزالة» على خليل» مدخل 
إلى علم لغة النص» ط2(القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» 1999) ص ص 12-11. 
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لمعنى النص. حيث حرص الباحث على تقديم جميع النتصوص في 
إطار موضوعي مترابط» تؤدي وقائعه السابقة إلى اللاحقة» مع ربط 
النتائج بالمسببات» من خلال توفير الترابط بين عناصر النص الظاهرة 
مثل العبارات والجمل والفقرات. وهو الأمر الذي أشارت إليه دراسات 
عربية وأجنبية حديثة»7””') أكدت "أنه كلما كانت بنية النص متماسكة» 
كلما سهل ذلك عملية فهم النص بغض النظر عن مستوى الخلفية 
المعرفية للمتلقين» حيث يعتمد الفهم في هذه الحالة على الإطار 
المرجعي العام للنصء وأيا كانت طبيعة الخلفية المعرفية المتاحة لديه؛ 
إلا أنها نظل محدودة بدورها في تعزيز قدرة المتلقي على تتبع بنية 
التماسك في الخبر وتكوين المعنى العام له. الأمر الذي يعني تقارب 
مستويات الفهم بين أصحاب الخلفيات المعرفية المتبايية في حال 
التعرض لنص يتميز بالتماسك والبناء القويء 'حتى أن أصحاب 
الخلفيات المعرفية القوية في هذه الحالة قد يشعرون بالملل تجاه هذا 
النص المتماسك'(1). 

والجداول التالية تشير إلى نتائج اختبار (1) للفروق الإحصائية بين 


(***) انظر: مروة عطية مرجع سابق» ص 2259 272. 
11311210010 ,15385311011 0131211121111) ,00350311131011 13لطقعء امل - 


ع1[615:011 ناعأ امططمه عطاع مقطمء 101 عع0ع20171عا لمتامععاعة6 «و'أمعل ناك 


2012112 11 عم10ناكا 0112105 1210122265 ,عصتلصهاو ع0 نا عا 
-24 .م رواعء5) اعامعه طأعتوعوع1 طدء م1110 أمدء 50116 ,(11:111) 
)1( مروة عطية؛ مرجع سابق» ص ص 9- 272 
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مجموعة المبتدئين 
ن- 15 


المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 
73 | 3.99 
3 | 2.44 


جدول رقم (38) 
يوضح الفروق الإحصائية بين مجموعتي الخبراء والمبتدئين في عمليتي الفهم والتفسير 
(تجربة نوع اللغة) 


مجموعة الخبراء 
ن- 45 
المتريطظ | التحرف ١‏ (1) 
الحسابي | المعياري 
23107 3 (-1.299 
2078 :2 -1.453 
جدول رقم (39) 


58 
58 


مستوى 
المعنوية 


020 
0152 


يوضح الفروق الإحصائية بين مجموعتي الخبراء والمبتدئين في فهم وتفسير النص 
الخبري (تجربة التنوع في أدوات التعبير) 


مستويات مجموعة الخبراء 
الخلفية ن- 40 
المعرفية المتوسط | الانحراف 
العمليات الحسابي | المعياري 
المعرفية 
الفهم 117 02 
التفسير 2157 2.4 


مجموعة المبتدئين 


ن - 20 
المتوسط | الانحراف 
الحسابي المعياري 

529 41.1 
012 20.66 
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قيمة (1) 


1.169- 
046 


درجة 


الحرية 


56 
56 


027 


0224 


في عمليتي الفهم والتفسير (تجربة نوع القالب الفني) 


مجموعة الخبراء 
ن- 44 
المتوسط | الانحراف 
الحسابي | المعياري 
لكك 44 
40 230217 


جدول رقم (40) 
يوضح الفروق الإحصائية بين مجموعتي الخبراء والمبتدئين 


لمتوسط 
الحسابي 


1013 


200/5 


مجموعة المبتدئين 
ن- 16 


الانحراف 
المعياري 


404 
200 


016 
0153 


درجة 


5 


الحرية 


58 
58 


مستوى 
المعنوية 


027 
025 


ما تقدم من اختبارات يشير إلى ثبات صحة الفرض جزئيا بوجود فروق 
إحصائية دالة بين مجموعات الخبراء والمبتدئين في درجة فهم وتفسير النص 
الخبري محل التطبيق في إطار تجربة (توظيف الصفات ) فقط دون غيرها من 


باقي تجارب المتغيرات الأسلوبية الأخرى. 


الفرض الرئيسي الثاني: 


هناك علاقة ارتباطيه دالة إحصائيًا بين المتغيرات الأسلوبية محل 
الدراسة؛. وحكم المبحوثين على المعلومات الواردة بالنص. 
أولاً: العلاقة الإخضائية ني متفين التتوع في أذوات الثميين. وإحكم التبخرتين 


على النص: 
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جدول رقم (41) 
يوضح العلاقة بين مستوى التنوع في أدوات التعبير 
وردود فعل المبحوثين على المعلومات الواردة بالنص 
المجموعات البحثية 1 المجموعة المجموعة 


(مستوى التنوع) 1 الضابطة التجريبية الإجمالي 
ردود الفعل على ن - 30 ن - 30 ن - 60 
النص (الحكم ) كَ 0 كَ 07 


الحكومة في مواجهة الأزمة. 
الخيبة لإغفال النص معاناة المواطنين 
في الحصول على رغيف العيش. 


الاقتناع بجدوى بعض إجراءات 


36.622 53 10 40 12 


الحكومة: وعدم الاقتناع ببعض 18 | 60 | 13 | 43.3 51.631 


قيمة كا- (8.072) مستوى المعنوية- (0.018) معامل التوافق (034؟) 


يشير الجدول السابق» وبحسب ما كشف عنه اختبار كا” لبيرسونء إلى 
وجود علاقة إحصائية دالة متوسطة القوة بين مستوى التنوع في أدوات 
التعبير داخل النصء» والحكم الصادر من المبحوثين على المعلومات 
الواردة به» حيث بلغت قيمة كا“ (8.072)» عند مستوى معنوية 
(0.018)» وكانت قيمة معامل التوافق (7034). 

وبحسب بيانات الجدول؛» فإن المجموعة التجريبية التي تعرضت 
لمستوى مرتفع من أدوات التعبير عن مضمون النصء أبدت تفردًا في 
شعورها بالارتياح تجاه المعلومات الواردة بالنصء والتي تكشف عن 
جهود الحكومة في مواجهة أزمة الخبزء وما أسفرت عنه هذه الجهود 
من نتائج إيجابية باتجاه حصار الأزمة والقضاء عليهاء وذلك بنسبة 
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(626.6؟) من إجمالي عينة المجموعة التجريبية» في مقابل اختفاء هذا 
الشعور تمامًا لدى عينة المجموعة الضابطة. 

وفي نفس السياق تكشف بيانات الجدول عن ارتفاع مشاعر الخيبة تجاه 
إغفال النص الوجه الآخر للأزمة والمتمثل في معاناة المواطنين في 
سبيل الحصول على الخبزء وذلك بنسبة (7/40) من إجمالي العينة 
الضابطة» مقابل (9033.3) من إجمالي المجموعة التجريبية. 

فيما جاءت أعلى ردود الفعل من جانب المجموعتين تجاه النصء ممثلة 
في الاقتناع بجدوى بعض الإجراءات الحكومية في معالجة الأزمة» 
دون بعض الإجراءات الأخرى التي لم تضف جديدًا في طريق مواجهة 
المشكلة والقضاء عليهاء وذلك بنسبة (9660؟) للمجموعة الضابطة» 
و(9040) للمجموعة التجريبية. 

وتؤكد النتائج السابقة على حقيقة هامة في عملية التحرير الصحفي 
بمعناها الواسع» وهي أن تعدد آليات التعبير ممثلة في العناوين الثانوية» 
والصورء والرسوم البيانية وغيرها من هذه الأدوات الإيضاحية؛ يمكنه 
أن يساهم في ارتفاع مستوى اقتناع القراء بالمعلومات الواردة بالنصء» 
ويخلق حالة من الارتياح لدى القراء تجاه هذه المعلومات» حيث أشارت 
بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة الذين أبدوا ارتياحًا واقتناعًا بجهود 
الحكومة في معالجة الأزمة تصل إلى (7066.6) من إجمالي المجموعة 
التجريبية مقابل (760) من إجمالي المجموعة الضابطة» وهو ما يتفق 
مع دراسة غربية أشارت إلى أن التمثيل المرئي لأحد جانبي القضية 
محل الدراسة يجذب انتباه المبحوثين إلى هذا الجانبء. ويعظم من 
مصداقية المعلومات التي تؤيده داخل القصة الخبرية. وأن هذا التمثيل 


33321 


يتعاظم دوره بمرور الوقت في إقناع المتلقين نحو فهم القضية في 
الاتجاه الذي يدعمه هذا التمثيل المرئي7!). 
ثانيًا: العلاقة الإحصائية بين نوع القالب الفني (الهرم المقلوب- نمط التركيز 
على الفرد)» وردود فعل المبحوثين على المعلومات الواردة بالنص محل 


الدراسة. 
جدول رقم (42) 
يوضح العلاقة الإحصائية بين نوع القالب الفني 
وردود فعل المبحوثين على النص 

المجمر عات الدحفية || المجموعة المجموعة 

( نوع القالب الفني) 1 الضابطة التجريبية الإجمالي 
ردود فعل ن- 30 ن- 30 ن- 60 
المبحوثين (الحكم ) ا | 


الارتياح لما تضمنه النص من 

معلومات تعكس فشل الحكومة في إدارة | 8 | 26.6 ١‏ 5 | 16.6 |21.7|13 

الأزمة. 

الخيبة لإغفال النص دور الحكومة 

الساعي لحل الأزمة 

الاقتناع بأن وقوع ضحايا كان نتيجة 

قرارات حكومية خاطئة أحياناء وسلوك | 18 | 60 | 20 | 66.7 |63.6|38 

بشري خاطئ أحيانا أخرى 
قيمة كا2- (0.293) مستوى المعنوية- (0.864) 


15 |] 9 | 6 5 13.3 | 4 


- يشير الجدول السابق إلى عدم وجود علاقة إحصائية دالة بين نوع 
القالب الفني المقدم للمبحونين» وردود فعلهم تجاه ما يتضمنه النص من 


875 12 220108532115 01 كاععكآء ,قمتقحط |21 172011 عكى <2ه165©) ه0مطهةخ] (1) 
:3 ع61ة11ه'كث .1:). م0 .11010معع061 15511 01 115].0511.601116701:15//:صاخط. 
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معلومات حول أزمة الخبزء حيث بلغت قيمة كا2 (0.293)» عند 
مستوى معنوية (0.864). 

ويشير النص بشكل عام إلى تقارب ملحوظ بين المجموعتين التجريبية 
التي تعرضت لقصة الخبرية مكتوبة بنمط "التركيز على الفرد» 
والضابطة التي قرأت القصة في إطار نمط الهرم المقلوب؛ وذلك في 
جميع ردود الفعل تجاه النص وما احتواه من مادة معلوماتية» ما عدا رد 
الفعل الأول الخاص بالشعور بالارتياح تجاه المادة المعلوماتية للنص 
حيث كانت نسبته في مجموعة 'نمط التركيز على الفرد" (2)7626.6 
مقابل (9616.6) في مجموعة "الهرم المقلوب". وربما يفسر هذا التفوق 
فيما تثيره مقدمة نمط "التركيز على الفرد" من مشاعر إنسانية في نفوس 
المبحوثين» نظرًا لاعتمادها على السرد الروائي والاستمالات العاطفية 
في قصة 'زينب" التي راحت ضحية الزحام على طابور الخبزء وهو ما 
يفتقده نمط الهرم المقلوب الذي يعتمد في مقدمته على ذكر أهم 
المعلومات بصورة تقريرية» وبلغة محايدة. 

أما فيما يتعلق بالشعور بالخيبة لإغفال النص المعلومات التي تبرز 
جهود الحكومة في حل الأزمة» فقد حل في المرتبة الأخيرة بنسبة 
(15,) من إجمالي ردود فعل المجموعتين تجاه النصء وتفوقت 
المجموعة الضابطة بنسبة (9616.6؟9) من إجمالي ردود فعلهاء مقابل 
(613.3,؟) للمجموعة التجريبية» بما يشير إلى أن تقديم المعلومات في 
نمط يعتمد في مقدمته على الحكي والاستمالات العاطفية قد يقلل بنسبة 
بسيطة من مشاعر الخيبة تجاه إغفال النص بعض المعلومات. 

أخيرًا تكشف بيانات الجدول أن (663.3,؟) من إجمالي المجموعتين 
التجريبية والضابطة وقف في مرحلة وسطى بين قبول النص أو 
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رفضه. وهي المرحلة التي أطلق عليها ستيوارت هول "الموقف 
التفاوضي" حيث يقبل المبحوثين ببعض ما جاء في النصء» ويرفضون 
البعض الآخر. وفي هذه الحالة تمثل هذا الموقف التفاوضي في اقتناع 
المبحوثين بأن وقوع ضحايا في طوابير الخبز كان نتيجة فشل الحكومة 
في إدارة الأزمة» واتخاذها قرارات خاطئة ساهمة في تعميقهاء غير أن 
بعض الحوادث التي راح ضحيتها مواطنون أمام المخابز كان نتيجة 
بعض السلوكيات البشرية الخاطئة من جانب المواطنين أنفسهم. 
- النتيجة السابقة وبرغم غياب الدلالة الإحصائية عن الفرضء» تؤشر على 

أن استخدام نمط "التركيز على الفرد" - أو القوالب ذات الطابع السردي 
بشكل عام- قد يساهم في خلق حالة من الارتياح لدى المتلقي تجاه ما 
يطرحه النص من معلوماتء وفي المقابل يقلل من مشاعر الخيبة تجاه 
إغفال النص بعض المعلومات» وذلك مقارنة بقالب الهرم المقلوبء 
وخاصة في القصص الخبرية ذات الطابع الإنساني. وهذه النتيجة 
مقاربة لما توصلت إليه دراسات بحثية أخرى أكدت "أن الأسلوب 
السردي له تأثير في جذب اهتمام القارئ للنصء لأنه يجعله أكثر 
وضوحا وإثارة ومصداقية مقارنة بقالب الهرم المقلوب7١.‏ 

ثالنًا: العلاقة الإحصائية بين نوع اللغة (محايدة- مجازية) وردود فعل 

المبحوثين تجاه المادة الخبرية محل الدراسة. 


(1) انظر كل من: 
1) .م0 وكلتة1ن) تتعاء 15037 لطلة مدنا ,تحط - 
29-2 .م2 ,016) .02 ,نات أعع8]آ لله معنا عاععم راطع صا مدعنا ,لإالاعك1 - 
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جدول رقم (43) 

يوضح العلاقة الإحصائية بين نوع اللغة 

وردود فعل المبحوثين تجاه المادة الخبرية محل الدراسة 
المجموعة 


المجموعات البحثية 
( نوع اللغة) 
ردود فعل المبحوثين 
( الحكم ) 


الارتياح لما تضمنه النص- من 
معلومات تعكس فشل الحكومة في 
تطبيق مشروع توصيل الخبز. 

الخيبة والرفض لهذه المعلومات غير 
السليمة التي تتجاهل نجاح المشروع 
في بعض المحافظات. 

الاقتناع بأن مشروع توصيل الخبر لم 
يحقق النجاح المرجوء غير أنه لا 
المحافظات. 

قيمة كا- (492) 


- يكشف اختبار كاد عن غياب الدلالة الإحصائية للعلاقة بين نوع اللغة 


الضابطة (محايدة 


( 


ن - 30 


كَُ 


17 


11 


3 


207 


6.7 


230617 


10 


6033 


3.3 


233.3 


الإجمالي 
ن - 60 


36 


21 


60 


35 


مستوى المعنوية- (0.782) 


المكتوب بها المادة الخبرية محل الدراسة سواء كانت لغة محايدة أو لغة 


مجازية» وبين ردود فعل المبحوثين تجاه المعلومات التي تحملها هذه 


المادة» حيث بلغت قيمة كا“ (0.492) عند مستوى معنوية (0.782). 


- وبشكل عام يتضح من بيانات الجدول السابق تقارب نسب ردود فعل 
المبحوثين من المجموعتين الضابطة (التي تعرضت للغة محايدة)؛ 
والتجريبية (التي تعرضت للغة مجازية)» تجاه ما يقدمه النص من 
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معلومات حول مشروع توصيل الخبز بوصفه أحد أهم الإجراءات 
التي طرحتها الحكومة لحل أزمة الطوابير أمام المخابز» وذلك على 
النحو التالي: 

» فيما يتعلق بمشاعر الارتياح والموافقة على ما طرحه النص 
من عجز حكومي في مواجهة أزمة الخبز من خلال التركيز 
على فشل مشروع توصيل الخبز للمنازل في الحد من الأزمة؛ 
أشارت أرقام الجدول السابق إلى أن المجموعة التي تعرضت 
لمادة خبرية غلب على لغتها الطابع المجازي أبدت ارتياحًا 
وموافقة أكبر (6063.3؟9) من نظيرتها التي تعرضت لنفس المادة 
الخبرية وهي مكتوبة بلغة صحفية محايدة (7,56.7)؛: وهو ما 
يؤشر على أن اللغة المجازية تلعب دورًا في خلق حالة من 
الارتياح لدى المتلقين للنصء» وهو ما يقلل بالتبعية من مشاعر 
الخيبة والرفض لهذه المادة حتى مع إغفالها لبعض المعلومات 
المتعلقة بالأزمة مثل الجهود الحكومية التي بذلت في هذا 
الإطارء وهو ما أتضح من النسب الواردة في الجدول» حيث 
انخفضت مشاعر الخيبة في المجموعة التي تعرضت للنص 
المجازي إلى (3.3)؛ مقابل (7,6.7) للمجموعة التي تعرضت 
للنص المحايد. 

٠‏ فيما يتعلق بمشاعر "الاقتناع بأن مشروع توصيل الخبز للمنازل 
لم يحقق النجاح المرجوء غير أن هذا الفشل لا يمكن تعميمه 
على جميع المحافظات التي طبق فيها المشروع'” فقد ارتفعمت 
نسبتها في المجموعة التي تعرضت للنص المحايد (9636.7) 
مقابل (33.3,؟) للمجموعة التي تعرضت للنص المجازي» 


9337 


وه تتيجة: توية «الأنتكتاج السايق بالكون الذي تلعيينة اللقة 

الما ياف ترجيه زذوه فد المتمو عق تجاه ابسن نحو افا 

مطنة: وتجت رتاس ف البر ققع انها بطي الذي بسع قن 

مرحلة وسطى بين قبول النص أو رفضه. 
رابعًا: العلاقة الإحصائية بين توظيف الصفات داخل المادة الخبرية؛ وردود 
فد السسحوقى:نها ن المسلوماتة واه نياة 

جدول رقم (44) 
يوضح العلاقة الإحصائية بين توظيف الصفات داخل النص الخبري 
وردود فعل المبحوثين تجاه النص 


متغير توظيف الصفات المجموعة المجموعة 
الضابطة التجريبية (سرد 
١‏ : 5 ) الإجمالي 
رد فعل (بدون صفات) وصفي) 0 
: ل 
المبحوثين ن - 30 ن - 30 
ك 3 كك 06 


الموافقة على ما تضمنه النص 
من معلومات تعكس واقع 
الأزمة ‏ في المحافظات 
المضرية. 

الخيبة لإغفال النص الجهود 
الحكومية لحل الأزمة في بعض |1 6 20 4 23 |10 16.7 
المحافظات. 


23.3 14 | 6 8 20 6 


الاقتناع بأن الأزمة حاضرة في 
بعض المحافظات» وأن هناك | 18 | 60 | 18 0 |36 | 60 
تنا في محافظات أخرى. 
قيمة كا- (0.511) مستوى المعنوية- (0.774) 
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- بتطبيق اختبار كا” تبين غياب الدلالة الإحصائية عن العلاقة بين 
توظيف: الضيفات 3احل: الماقاة الخيرية: :رود فعل المتحوثين تجاه هذه 
المادة. حيث بلغت قيمة كا" (0.511)»: عند مستوى معنوية (0.774). 
- وتشير بيانات الجدول إلى أن ردود المبحوثين من المجموعتين توزعت 

على النحو التالي: 

- فيما يتعلق بالشعور بالارتياح والموافقة على ما تضمنه النص من 
معلومات تعكس واقع الأزمة المؤلم بعد سقوط العديد من الضحاياء 
أظهرت المجموعة التجريبية التي تعرضت لنص خبري» معبء 
بالصفات كمتغير لغوي رئيسيء شعورا أعلى بالارتياح» وموافقة 
أكبر على ما جاء به النص من معلومات ووقائع وأحداث 
(9626.6)» وذلك مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تعرضت لنص 
محايد (7020). بما يعني أن توظيف الصفات داخل النص الخبري 
قد يخلق حالة من الارتياح تجاه النصء ومن ثم تقبل ما بهمن 
معلومات, الأمر الذي من شأنه توجيه القارئ نحو وجهة معينة 
يسعى إليها كاتب النصء ولذا 'يحذر الأكاديميون من الاس تخدام 
المفرط للصفات الذي قد يؤدي إلى إقحام رأي المحرر في الخبرء 
أو يعرقل من الفهم الجيد لمضمون النص الخبري7!). وهو ما دعا 
البعض إلى وضع قيود مشددة على استخدام الصفات داخل المواد 
الخبرية» "وقصرها على المواد الصحفية التي ترتفع داخلها قيممة 
الصراع كالأحداث العسكرية والجرائم والكوارث والحوادث"2. 


.209 -202 .م ,0ه 6 ,.)1ن) .م0 ,عطعل]ا عامنيه0) (1) 
(2) محمود خليلء إنتاج اللغة في النص الإعلامي؛ مرجع سابق: ص 62. 


339:2 


- وفي المقابل فإن الشعور المتزايد بالارتياح وقبول النص من جانب 
مجموعة السرد الوصفيء يقابله تدني في مشاعر الخيبة (9613.3) 
تجاه إغفال النص بعض المعلومات التي توضح الجهود الحكومية 
الرامية لحل أزمة الخبزء مقارنة بمجموعة النص الخبري المحايد 
(9620). 

- أما عن الموقف التفاوضي في العلاقة بين المبحوثين والنص» حيث 
يقبل القارئ بعض معلوماته التي تؤكد أن الأزمة حاضرة بقوة في 
عدد كبير من المحافظات المصرية؛ كما يقبل أيضّا أن الحكومة 
قامت بعدة إجراءات ساهمت في تخفيف حدة الأزمة في بعض 
المحافظاتء, فقد سيطر هذا الموقف على ردود فعل المبحوثين تجاه 
النص بنسبة واحدة في المجموعتين (9060). 


نتائج الاختبارات السابق بشكل عام يدعمها نموذج فك تشفير 
الرسالة الإعلامية ل ستيوارت هول الذي قسم المتلقين في تعاملهم 
مع النص ثلاثة أقسام؛ مؤيد لما جاء به من معلومات: وهو القسم من 
المتلقين الذي يقع تحت هيمنة النص نظرًا لتوافق بنيته المعرفية مع 
المعلومات الموجودة في النصء. أو معارض تختلف خلفيته المعرفية 
مع ما هو مطروح في النصء أو تفاوضي يقف في مرحلة وسطى بين 
المؤيد والمعارضء ويقبل بعض معلومات النص؛. ويرفض بعضها 
الآخر بحسب ثقافته وتجاربه وخبراته الحياتية!!). الأمر الذي أوضحته 


(1) انظر : 

:7 01111111112108) 11255 103115 .1 و[قاءئآ ممفتدظ .ل تلماه - 

:)54نا) ,100ل اخلط ,ع1ناكن1 220 اأتعصطترعء"1 ,كم202660مسمك1 
.(2003 ,مزتامتع 111ه1173051 
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نتائج هذه الدراسة من تنوع في البنى المعرفية للجمهورء حيال الأزمة 
بشكل عامء وحيال أسئلة الخلفية المعرفية التي رصدت المعارف 
الحقائقية للمبحوثين تجاه أسباب الأزمة ونتائجها ودور الدولة حيالها. 
كما تتفق هذه النتائج أيضا مع نتائج عدد كبير من الدراسات الأجنبية 
التي اعتمدت على نموذج هول في تفسير نتائجها الخاصة بتنوع ردود 
فعل المبحوثين تجاه المواد الصحفية أو التليفزيونية أو السينمائية 
المقدمة لهم بين الرفض والتأييد والتفاوض 


ومما سبق يتبين صحة الفرض الرئيسي الثاني جزئيا فيما يتعلق 
بوجود علاقة إحصائية دالة متوسطة القوة بين مستوى التنوع في 
أدوات التعبير داخل النص. والحكم الصادر من المبحوثين على 
المعلومات الواردة به. فيما غابت هذه الدلالة الإحصائية عن علاقات 
المتغيرات الأسلوبية الأخرىء, بردود فعل المبحوثين تجاه النصوص 


نحل الدراسة. 
- العلاقة الإحصائية بين مستويات الخلفية المعرفية للمبحوثين 
خيراء- ميتدئو”), وردود ١‏ تجاه الذ الخيرية 


التطبيق: 
كشفت نتائج اختبار بيرسون عن غياب الدلالة الإحصائية عن العلاقة 
بين مستويات البنية المعرفية للمبحوثين (خبراء ومبتدئون) وردود فعلهم 
تجاه الموك الخترية محل التطبيق يشكل خام: 
وأظهرت النتائج وجود اتساق كبير في ردود فعل مجموعتي الخبراء 
والمبتدئين تجاه جميع المواد الخبرية محل التطبيق» وذلك على النحو 
التالي: 
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- فيما يتعلق بمجموعة الخبراء» أوضحت النتائج ارتفاع الشعور 
بالارتياح والقبول تجاه جميع النصوص التي أكدت على فشل الحكومة 
في إدارة الأزمة» وحملتها مسئولية الزحام والطوابير أمام المخابزء وما 
تداعى عنها من وقوع ضحايا بين قتلى ومصابين. حيث بلغت نسبة هذا 
الشعور بالارتياح تجاه المعلومات الواردة بالنص (25/) من إجمالي 
مجموعة الخبراء في تجربة (نوع القالب الفني)» و(25.3؟) في تجربة 
(توظيف الصفات)» فيما بلغت هذه النسبة أعلى مستوى لها في تجربة 
(نوع اللغة) لتصل إلى (9662.2؟) من إجمالي ردود فعل مجموعة 
الخبراء. 

- أما في التجربة الرابعة والأخيرة الخاصة بمتغير (التنوع في أدوات 
التعبير) تراجع هذا الشعور بالارتياح كثيرًا تجاه النص لتصل نسبته 
إلى (9767.5)»: وذلك نظر لأن المادة الخبرية في هذه التجربة كانت 
تتحدث عن جهود الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في 
مواجهة الأزمة وعلاجها من خلالها العديد من الإجراءات والمشاريع 
مثل مشروع توصيل الخبز للمنازل» وفصل الإنتاج عن التوزيعء 
وغيرها. ومن ثم فإن هذا التراجع يتسق تمامًا مع ما أظهرته 
مجموعات الخبراء في التجارب الثلاث السابقة من ميل نحو قبول 
النصوص التي تتعلق مادتها الخبرية بانتقاد دور الحكومة في إدارة 
أزمة الخبزء خاصة وأن الأزمة على أرض الواقع كانت تدعم هذه 
المشاعر والأحكام الصادرة تجاه النصوص الخبرية محل الدراسة» بما 
يعني أن الخلفية المعرفية القوية -خاصة في تجربة التنوع في أدوات 
التعبير- قد حمت أصحابها من خداع النص الذي حاول الترويج لدور 
الحكومة في القضاء على الأزمة. 
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وبالتبعية فإن ارتفاع مشاعر القبول والتأييد لمجموعة الخبراء تجاه 
المواد الخبرية التي تلوم الحكومة على أدائها حيال الأزمة». قابله 
انخفاض مشاعر الخيبة تجاه إمكانية إغفال النصوص بعض المعلومات 


حيث بلغت نسب هذا الشعور (15.9؟9) في تجربة (نوع القالب الفني)» 
و(610.6,؟) في تجربة (توظيف الصفات)»؛ وبلغت أقل معدل لها في 
تجربة (نوع اللغة) لتصل إلى (704.4)» أما في تجربة (التنوع في 
أدوات التعبير)؛ فقد ارتفعت مشاعر الخيبة ورفض النص الذي يروج 
لأداء الحكومة» لتصل إلى نسبة (9640) من إجمالي ردود فعل 
مجموحعة"الخيراء: 

أما فيما يتعلق بمجموعة المبتدئين أو أصحاب الخلفية المعرفية الفقيرة 
تجاه الأزمة» فقد تباينت مواقفهم وردود فعلهم تجاه النص خاصة فيما 
يتعلق بمشاعر القبول والرفض؛ حيث بلغت نسب الشعور بالارتياح 
تجاه النص (9653.3) في تجربة (نوع اللغة) وهو أعلى معدل لهاء ثم 
انخفضت إلى (9015.3) في تجربة (توظيف الصفات)؛ لتصل إلى أقل 
معدلاتها في تجربة (نوع القالب الفني) وهو (612.5/). أما في تجربة 
(التنوع في أدوات التعبير) التي تروج لدور الدولة في مواجهة أزنمة 
الخبزء فقد سجلت النتائج ارتفاعًا ملحوظا لهذا الشعور بالارتياح وقبول 
النص ليصل إلى (7,20) من إجمالي ردود فعل مجموعة المبتدئين في 
هذه التجربة» بما يعني أن ضعف البنية المعرفية للمبحوثين ساهم في 
وقوع البعض منهم ضحية لمعلومات النص. 

أما عن مشاعر الخيبة ورفض النص لمجموعة المبتدئين» فقد وصلت 
إلى أعلى معدلاتها في تجربة (توظيف الصفات) وبلغت (96038.4)» ثم 
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انخفضت إلى (712.5) في تجربة نوع القالب الفني» حتى وصلت 
إلى (906.7) في تجربة نوع اللغة. أما في تجربة التنوع في أدوات 
التعبير فقد سجلت معدلاً مرتفعًا إلى (9030) من إجمالي ردود فعل 
المبحوثين أصحاب الخلفية المعرفية الفقيرة في هذه التجربة. 

وبالنسبة لرد الفعل الثالث أو ما يطلق عليه "هول" الموقف التفاوضيء 
حيث يقف المبحوث في المنتصف بين قبول بعض المعلومات» ورفض 
بعضها الآخرء فقد كشفت النتائج عن سيطرة واضحة لهذا الموقف 
التفاوضي على إجمالي ردود فعل المبحوثين من المجموعتين الخبراء 
والمبتدئين؛ حيث بلغ حضوره في مجموعة الخبراء نسب مرتفعة 
وصلت إلى (059؟) في تجربة (نوع القالب الفني) و (063.8؟) في 
تجربة (توظيف الصفات)؛ و(52؟) في تجربة (التنوع في أدوات 
التعبير)» و(9033.3) في تجربة ( نوع اللغة ). بينما في مجموعة 
المبتدئين فقد بلغت نسب الحضور (775) في تجربة (نوع القالب 
الفني)» و(9646) في تجربة (توظيف الصفات) و(9650) في تجربة 
(التنوع في أدوات التعبير)» و(9640؟) في تجربة نوع اللغة. 

النتائج السابقة يمكن فهمها في ضوء تأكيدات هول ومورلي!) على أن 
ردود فعل المبحوثين تجاه النصوص التي يتعرضون لهاء تعتمد بشكل 
أساسي على البناء المعرفي للمبحوثء وفهمه للبيئة الثقافية والاجتماعية 
المحيطة به» فضلاً عن أن تقارب المستويات الاجتماعية والاقتصادية 


(1) انظر: 
علع512 01 7602ععع 56010215 علء1813 ,0[13طع00ش4 .311 طلومة1ن01 - 


,22522115 5164 111 ,لاملطقة1 7012625 12 5ع12228 كعلقصرء] 


ع1) 01 9الناع دآ ,زواع كتطنا 1101721:0) ,2)00)ء155ل ل0عطكتاط تامسن 


.35-6 .م2 ,2002 ,561001 51201121 
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والتعليمية تعكس قدر! كبيرً! من التشابه في الاستجابة لفهم وتفسير 

ايوم 

وهو ما يمكن تطبيقه على هذه الدراسة التجريبية» حيث شهدت عينة 

المبحوثين تقاربًا كبيرا في خصائصها يصل إلى حد التطابق في 

المستوى التعليمي والنوع والعمل» فضلاً عن تقارب كبير في 

المستويات الاجتماعية والاقتصادية. 

وفيما يلي الجداول التي توضح العلاقة بين مستويات الخلفية المعرفية 
وردود فعل المبحوثين تجاه المواد الخبرية من التطبيق. 

جدول رقم (45) 
يوضح العلاقة الإحصائية بين مستويات الخلفية المعرفية 
وردود فعل المبحوثين تجاه النص الخبري. (تجربة التنوع في أدوات التعبير) 


مستويات الخلفية |1 مبتدئ خبير 
المعرفية ن- 20 ن- 40 الإجمالي 
ردود الفعل حيال النص كَ 0 ك 00 


الارتياح للمعلومات التي تكد على 
دور الحكومة في مواجهة الأزمة. 
الخيبة لإغفال الوجه الآخر للأزمة 6 | 30 | 16 | 40 | 22 | 36.6 


الاقتناع بجدوى بعض الإجراءات 


116 7 05 3 20 4 


10 50 21 5005 31 51.66 
دون غيرها 


قيمة كا2- (2.102) مستوى المعنوية- (0.350) 
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جدول رقم (46) 
يوضح العلاقة الإحصائية بين مستويات الخلفية المعرفية 
وردود فعل المبحوثين (تجربة نوع القالب الفني) 


تويات الخلفية مبتدئ خب 
5-5 0 الإجمالي 
المعرفية ن- 16 ن- 44 . 
ن-60 
ردود الفعل كَُ 00 كَُ 00 


الارتياح لما تضمنه النص من 

معلومات تعكس فشل الحكومة في | 2 | 12.5 | 11 | 25 |13| 21.7 

إدارة الأزمة. 

الخيبة لإغفال النص دور الحكومة 

في حل الأزمة 

الاقتناع بأن وقوع ضحايا كان نتيجة 

مشتركة لقرارات الحكومة | 12 | 75 | 26 59.17 |38 | 63.3 

وسلوكيات المواطنين 
قيمة كا2- (1.406) مستوى المعنوية- (0.495) 


15 9 | 9 7 12.5 2 
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جدول رقم (47) 


يوضح العلاقة الإحصائية بين مستويات الخلفية المعرفية 
وردود فعل المبحوثين (تجربة نوع اللغة) 


مستويات الخلفية 
المعرفية 
ردود الفعل 
الارتياح لما تضمنه النص من 
معلومات توضح فشل مشروع 
توصيل الخبز للمنازل. 
الخيبة لإغفال النص نجاح المشروع 
الاقتناع بأن مشروع توصيل الخبز 
تج كن امحافظات / وشل: ١في‏ 
محافظات أخرى. 
قيمة كا- (0.402) 


مبتدئ 
ن- 15 
ك 9 


233.3 8 


جدول رقم (48) 


15 


ن- 45 
9 
2012) 
6.66 
2333 


601 6 


35| 21 


مستوى المعنوية- (0.0.818) 


يوضح العلاقة الإحصائية بين مستويات الخلفية المعرفية 
وردود فعل المبحوثين (تجربة توظيف الصفات) 


مستويات الخلفية 
المعرفية 
ردود الفعل حيال النص 
الموافقة على ما تضمنه النص من 
معلومات تعكس واقع الأزمة. 
الخيبة لإغفال النص الجهود 
الحكومية لحل الأزمة. 


133 2 


38.4 5 
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1056 


10 


1067 


الاقتناع بأن الأزمة حاضرة في 
بعض المحافظات وأن هناك تحسنا | 6ه |46.1 | 30 |6381 | 36 | 60 


في محافظات أخرى 
قيمة كا- (0.023) مستوى المعنوية- (0.988) 
الفرض الرئيسي الثالث: 
هناك علاقة ارتباطية بين الخلفية المعرفية للمبحوثين» ودرجة فهمهم 
وتفسيرهم للمادة الخبرية محل الدراسة. 
- اختبار بيرسون لتوضيح العلاقة بين الخلفية المعرفية والفهم والتفسير. 
جدول رقم (49) 
يوضح العلاقة الارتباطية بين متغير الخلفية للمبحوثين 
وفهم وتفسير المادة الخبرية داخل متغيرات الدراسة 


1 نوع القالب التنوع فى أدوات 

نوع اللغه ع توظيف الصفات ع 

المتغيرات التة الت 

الفيم 7 الفهم | التفسير | الفهم : الفهم | التفسير 
اما "| “اام ا م خ21|خ ام اناما ”| م 
الخلفنة اسلاج إصاد ا - إمإج إهوااا فى |ا+> إسرزم | ه اق اص اذ هه 
7 6 ا تب | -” | ها إتبما | © | ك2 | ىه إحرمزه |ج | 5 إ|+ج هاه | ظ- 
. |©|2 عق 6ه إهازه | + اع اه | > 5 إق زه | ه | ه 
ا 2 ل ل 6 اا 6 ل احا 3و 


و() تعني مستوى المعنوية. ١‏ ن- 60 
- أثبت معامل ارتباط بيرسون وجود علاقة طردية متوسطة القوة بين 
الخلفية المعرفية للمبحوثين في تجربة (توظيف الصفات) وبين فهمهم 
وشنوه للقاذة الخيزية النقاسطة لويد نيت راعك فرينة عامل لازام 
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في علاقة الخلفية المعرفية بالفهم (641؟) عند مستوى معنوية 
(0.001).: بينما بلغت في علاقة الخلفية المعرفية بالتفسير (49؟) عند 
مستوى معنوية (0.000). وهذه النتيجة تعني أنه كلما ارتفع مستوى 
الخلفية المعرفية للمبحوثين» ارتفع مستوى فهمهم وتفسيرهم للنص. 

- وبالمثئل كشف الاختبار أيضًا عن وجود علاقة طردية ضعيفة بين 
الخلفية المعرفية للمبحوثين في تجربة نوع اللغة (محايدة - مجازية) 
وبين مستوى فهمهم للنصء حيث بلغت قيمة المعامل (725) عند 
مستوى معنوية (0.053). وتعني هذه النتيجة أن الخلفية المعرفية 
القوية للمبحوثين تساعدهم على الوصول إلى مستوى أفضل في فهم 
النص. وهذه النتائج تتفق مع نتائج قائمة طويلة من الدراسات العربية 
والأجنبية التي بحثت في العلاقة بين البنية المعرفية ومستويات الفهم 
والإدراك على وجه التحديد؛ وتوصلت جميعها إلى أن الخلفية المعرفية 
القوية والمتماسكة عن موضوع القضية» تمكن صاحبها من تحقيق 
معدلات فهم مرتفعة لللنصوص الصحفية أو التليفزيونية التي تتحدث 
عن نفس القضية» 'بل أن بعضًا من هذه الدراسات وصل إلى القول بأن 
البنية المعرفية القوية للقراء تمكنهم من فهم أفضل للنصء حتى في حالة 
كوقه غير متماتك أو مت ان" . 

- فيما لم تكشف النتائج عن وجود هذه العلاقة بين الخلفية المعرفية 
للمبحوثين» ومستوى فهمهم وتفسيرهم للمادة الخبرية في إطار باقي 
التجارب الأخرى. 


(1) مروة عطية» مرجع سابق» ص 272. 
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الاواهن' اراسي ا كد 
"هناك علاقة ارتباطية بين درجة فهم المبحوثين للمادة الخبرية محل 
الدراسة. ودرجة تفسيرهم لها" 
- اختبار بيرسون لتوضيح العلاقة بين الفهم والتفسير. 
جدول رقم (50) 
يوضح العلاقة بين فهم المبحوثين للمادة الخبرية وتفسيرهم لها 


التنفسير 
التنوع في أدوات 5 
المتغيرات 3 نوع القالب الفني نوع اللغة توظيف الصفات 
الأسلوبية 53 
1 م 1 م 4 م 1 م 


الفهم | 0.165 | 0.208 | 0.131 | 0.319 | 0.274 | 0.034 | 0.177 0.177 


حيث (7) تعني قيمة معامل بيرسون. 
و(م) تعني مستوى المعنوية. ن- 60 

- كشف معامل ارتباط بيرسون عن وجود علاقة طردية ضعيفة بين فهم 
المبحوثين للمادة الخبرية وتفسيرهم لها في تجربة متغير نوع اللغة 
(محايدة أو مجازية) حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (27؟) وذلك 
عند مستوى معنوية (0.034).؛ فيما لم يثبت وجود علاقة بين الفهم 
والتفسير في داخل المجموعات الأخرى. 

- وتشير النتيجة السابقة إلى أنه كلما زاد مستوى فهم المبحوثين للمادة 
الخبرية» ارتفع مستوى تفسيرهم لهاء وذلك في داخل تجربة نوع 
اللغة فقطء دون باقي التجارب والمجموعات الأخرى؛ وهو ما يمكن 
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تفسيره في ضوء ارتفاع مستوى البنية المعرفية للمبحوثين داخل هذه 
التجربة» وتأثيرها الإيجابي في ارتفاع مستوى الفهم. 

- كما تدلل هذه النتيجة على الدور الذي يلعبه المجاز بآلياته المختلفة 
(الاستعارة- الكناية- التشبيه.. الخ) ووظائفه المتنوعة مشل التكثيف 
وإثراء الأسلوبء والتعبير عن دلالات لا يتيحها التعبير الحقيقفي 
المباشرء في التأثير على الاستيعاب والإدراك للمفاهيم المختلفة 
والسلوكيات المرتبطة بها أيضاء وهو ما أثبتته نتائج هذه الدراسة(). 

- فيما لم تكشف النتائج عن وجود هذه العلافة بين مستوى فهم 
المبحوثين» ومستوى وتفسيرهم للمادة الخبرية في إطار باقي التجارب 
الأخرى. 


تآلانا لألانا 


(*) راجع جدول رقم (49) الفروق الإحصائية بين المجموعات البحثية في عملية الفهم 
والتفسير (متغير نوع اللغة) 
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مصادر الدراسة ومراجعها 


أولاً: مصادر الدراسة: 

1- جريدة المصري اليوم (خلال عام 2008). 

2- جريدة الدستور (خلال عام 2008). 

3- جريدة نهضة مصر (خلال عام 2008). 

4- جريدة البديل (خلال عام 2008). 

ثانيًا: مراجع الدراسة: 
)١‏ المراجع العربية: 
أ) الرسائل العلمية غير المنشورة: 

1) أيمن عبد الهادى» محددات تشكيل بنية الكتابة للمواد الصحفية المتعلقة 
بالشئون العربية في المجلات الإخبارية» رسالة دكتوراه غير منشورة. 
(جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2011). 

2 سميرة محي الدين الشيخانى» أثر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على 
تطور فنون الكتابة الصحفية: دراسة تطبيقية على الصحافة المصرية 
والسورية اليومية» رسالة دكتوراة غير منشورة: (جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام. 1999). 

3 شيرين محفوظهء "العوامل المؤثرة على اكتساب المعرفة من أخبار 
التليفزيون: دراسة تجريبية في إطار نظرية البناء المعرفي', رسالة 
ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2001م). 

4) شيم قطبء دراسة مقارنة لفني القصة الخبرية والتقرير الصحفي في 
الصحيفتين المصرية والأمريكية بالتطبيق على مجلتي تايم وأكتوبر» 
رسالة ماجستير غير منشورة, (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 1994). 
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5) عربي محمد المصريء تأثير صياغة الأخبار التلفزيونية على تذكر 
المضمون: دراسة تجريبية على عينة من الطلاب العرب؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2005). 

6) علاء الدين أحمد طلعت محمد ( 1987 ) » الأسس العلمية لتحرير 
الصفحات الرياضية بالصحف اليومية الصباحية مع دراسة تحليلية 
مقارنة الصحف الأهرام والأخبار والجمهورية في الفترة من ( 1961 
- 1982 ». رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة - كلية 
الإعلام 

7 مارجريت سمير ساويرسء "العلاقة بين خصائص القائمين بالاتصال 
وأساليب تحرير المواد الخبرية في الصحف المصرية اليومية"؛ رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 2010). 

8 محمد أحمد فضل الحديديء "أثر النص الخبري في معارف واتجاهات 
القراء نحو القضايا البارزة: دراسة تجريبية على عينة من قراء 
الصحف في مصر؛ رسالة دكتوراه غير منشورةء (جامعة القاهرة: 
كلية الإعلام» 2005م). 

9 محمود إبراهيم خليلء "انقرائية الخبر الصحفي اللغوية» بالتطبيق على 
الخبر الصحفي في جرائد الأهرام» الأخبارء الجمهورية خلال عام 
7م" رسالة ماجستير غير منشورةء (جامعة القاهرة: كلية 
الإعلام,» 1989م). 

0) محمود حمدى عبد القوىء انقرائية القصة الخبرية الاقتصادية في 
الصحافة المصرية بالتطبيق على مجلة الأهرام الاقتصادي؛ وصفحة 
الاقتصاد بالأهرام عام 1996ء: رسالة ماجستير غير منشورة: 
(جامعة المنيا: كلية الآداب» 1999). 
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1) محمود خليلء "التطور الأسلوبي والدلالي للغة الصحافة المصرية 
اليومية في الفترة من 1980-1960". رسالة دكتوراه غير منشورة, 
(جامعة القاهرة: كلية الإعلام.» 1993). 

2) مروة عطية محمدء "العوامل المؤثرة على انقرائية الخبر الصحفي 
في الصحف المطبوعة والإلكترونية", رسالة ماجستير غير منشورة. 
(جامعة القاهرة : كلية الإعلام» 2009). 

13) نهى سمير محجوبء "تأثير مضمون الرسالة الإعلامية» اكتساب 
المعرفة في الوسائل الاليكترونية", رسالة ماجستير غير منشورة. 
(جامعة القاهرة: كلية الإعلام»ء 2005م). 

4) هاني محمد علىء 'أثر البناء الفني للأشكال الصحفية على اتجاهات 
القراء نحو المحتوى الصحفي: دراسة شبه تجريبية"» رسالة دكتوراه 
غير منشورة. (جامعه القاهرة: كلية الإعلامء 2004م). 

5) هشام محمود مصباح, 'فهم وتذكر الأخبار في التليفزيون المصري 
في إطار نظرية تمثيل المعلومات: دراسة تجريبية وتحليلية على عينة 
من طلبة الجامعة", رسالة دكتوراه غير منشورة. (جامعة القاهرة: 
كلية الإعلام» 1996م). 

ب) الدراسات المنشورة في الدوريات العلمية: 

1) أيمن منصور نداء نظريات التأثير في دراسات الرأي العام.. أسسها 
النظرية وبعض تطبيقاتها في المجتمع المصريء المجلة المصرية 
لبحوث الإعلام, العدد الخامس عشرء جامعة القاهرة» كلية الإعلام؛ 
أبريل - يونيوء 2002. 
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2 بسيونى حمادة» العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام والجماهير في 
وضع أولويات القضايا العامة في مصرء مجلة بحوث الاتصال. جامعة 
القاهرة» كلية الإعلام» العدد الرابع» يناير1991. 

3 جمعة سيد يوسفء سيكولوجية اللغة والمرض العقلي» مجلة عالم 
المعرفة» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1990) 
عدد 145» يناير. 

4) محمود إبراهيم خليلء "أطر استخدام لغة المجاز في كتابة الأعمدة 
الصحفية لصحيفتي الأهرام والوفد". المجلة المصرية لبحوث الإعلام: 
العدد العشرونء يوليو/ سبتمبر 2003م. 

5) محمود خليلء» الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات لغة الكتابة 
الصحفيةء» 2004. 

6) هشام عطية» دور المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية: دراسة 
تحليلية مقارنة للخطاب الخبري لجريدتي النيوزويك والواشنطن بوست 
بشأن قضية الجدار الإسرائيلي العازلء المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام» العدد الخامس والعشرونء يوليو - ديسمبر 2005. 

ج) الكتب العربية والمترجمة إلى العربية: 

1) أرمان وميشال ماتلارء تاريخ نظريات الاتصال؛ ترجمة: نصر الدين 
لعياضي» وصادق رابح» ط3» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
5). 

2 أنور محمد الشرقاوى ٠‏ علم النفس المعرفي المعاصرء ط2», (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. 2003). 

3 بشرى موسى صالح. نظرية التلقي: أصول وتطبيقات. (الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي. 2001). 
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4) تيرى انجلتون» مقدمة في نظرية الأدب» ترجمة: أحمد حسان» ط22 
(القاهرة: نوارة للترجمة والنشر). 

5) جلال الدين الحمامصيء من الخبر إلى الموضوع الصحفيء (القاهرة: 
دار المعارف؛ 1965). 

6) جون هوهنبرجء الصحفي المحترف.» ترجمة: محمد كمال عبد 
الرءوفء؛ ط 5» (القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع؛» 1990). 

7 جين ب. تومبكنزء نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى ما بعد 
البنيوية» ترجمة: حسين ناظم وعلى حاكم» مراجعة: محمد الموسوي» 
(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 1996). 

8 جيهان أحمد رشتىء الأسس العلمية لنظريات الإعلام» (القاهرة: دار 
الفكر العربي. 1978). 

© حسن على محمدء نظريات الاتصال المعاصرة: غربية وعربية. 
(القاهرة: دار البيان» 2003). 

0) حسن عماد مكاويء ليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته 

المعاصرة, ط!. (القاهرة: الدار المعرفية اللبنانية 2003). 
1) حسني نصرء سناء عبد الرحمنء» التحرير الصحفي في عصر 
المعلومات: الخبر الصحفي (العين: دار الكتاب الجامعى؛ 2003). 
2) حسني نصرء سناء عبد الرحمن». الفن الصحفي في عصر 
المعلومات: تحرير وكتابة التحقيقات والأحاديث الصحفية» (العين: 
دار الكتاب الجامعى. 2005). 

3) حمدي حسنء الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام» (القاهرة: دار 
الفكر العربي» 1991). 


5-9357 


04 


6ظ 


(16 


(7 
(8 


(9 


00 


21 


(022 


)3 


)04 


رامان سلدنء النظرية الأدبية المعاصرة؛» ترجمة: جابر عصفور 
(القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 1998). 

راوقاك مو لني علو التقيس: االامعرقى 1 تون تكله بيت 
الصبوة» ومصطفي محمد كاملء» ومحمد الحسانين الدق» (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصريةء 2000). 

روبرت هولبء نظرية التلقي: مقارنة نقدية» ترجمة: عز الدين 
إسماعيلء (القاهرة: عربية للنشر والتوزيع؛» 2000). 

سامي طايع» بحوث الإعلام (القاهرة: دار النهضة العربية). 

سعد البازعىء دليل الناقد الأدبي2. (الرياض: مكتبة الملك فهدء 
3). 

سعد حسن بحيرىء علم لغة النص: المفاهيم والاتجاهات (القاهرة: 
الشركة العالمية للنشر.ء 1999). 

شيك يلين 'من: الأنط إل التضن اللنترابطةه:(الداق. التيضاء: 
المركز الثقافي العربيء 2005). 

سيزا قاسمء القارئ والنص: العلامة والدلالة» (القاهرة: الشركة 
الدولية للطباعة» 2002). 

شحاتة محمد عبداللطيفء بلاغة الراوي: طرائق السرد في روايات 
محمد البساطيء ( القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة » كتابات 
نقدية» 2000) العدد 111. 

شيماء ذو الفقار» نظريات في تشكيل اتجاهات الرأي العام (القاهرة: 
المدينة برس» 2004). 

صلاح فضلء قراءة الصورة وصور القراءة (القاهرة: دار 
الشروق». 1997). 
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5)) صلاح فضلء مناهج النقد المعاصر. ط1ء (القاهرة: دار الآفاق 
العربية. 1997). 

6) عبد العزيز شرفء الأساليب الفنية في التحرير الصحفيء (القاهرة: 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 2000). 

7") عدنان حسين قاسمء الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر 
العربيء (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع» 2001). 

8) فاروق أبو زيدء ليلي عبد المجيدء فن التحرير الصحفيء (القاهرة: 
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح» 2000). 

9) فولفجانج إيزرء فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في الأدب. 
ترجمة: د. حميد حمدان ود. الجلالى الكدية (فاس: مكتبة المناهل» 
2)7. 

0) كارول ريتشء كتابة الأخبار والتقارير الصحفية» ترجمة: عبد 
الستار جوادء (العين: دار الكتاب الجامعى؛ء 2002). 

1) ليلى عبد المجيدء محمود علم الدين» فن التحرير الصحفيء (القاهرة: 
الدار العربية للنشر والتوزيع؛ 2009). 

2) ليلى عبدالمجيدء محمود علم الدين» فن التحرير الصحفي للجرائد 
والمجلات, (القاهرة: السحاب للنشر والتوزيعء 2004). 

3) محمد عبد الحميدء البحث العلمي في الدراسات الإعلامية» (القاهرة: 
عالم الكتب. 2000). 

4) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء ط1ء (القاهرة: 
عالم الكتب. 1997). 

5) محمد فضل الحديديء مطالعات في فن الخبر الصحفيء (دمياط: 
مكتبة نانسي» 2006). 
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)6 


)07 


)08 


)9 


40 


41 


42 


)3 


)44 


محمود خليلء» الخبر الصحفي: دراسة أسلوبية» (القاهرة: العربي 
للنشر والتوزيع؛. 1998). 

محمود خليل؛: الصحافة الاليكترونية: أسس بناء الأنظمة التطبيقية 
في التحرير الصحفيء. (القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع» 
2)7). 

محمود خليلء إنتاج اللغة في النصوص الاعلامية» ( القاهرة: الدار 
العربية للنشر والتوزيع؛ 2009). 

محمود عباس عبد الواحدء قراءة النص وجماليات التلقي بين 
المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي: دراسة مقارنة.» ط1 
(القاهرة: دار الفكر العربيء 1996). 

محمود علم الدين» أساسيات الصحافة في القرن الحادى والعشرين:» 
(القاهرة: المؤلف. 2009). 

محمود علم الدين» الصحافة الاليكترونية: مقدمة. (القاهرة: الحرية 
للطبع والنشر والتوزيع» 2008). 

مرعى مدكورء الصحافة الإخبارية والمسئولية الإسلامية للمندوب 
الصحفيء (القاهرة: دار الصحوة والنشرء 1985). 

ملفين ل. ديفليرء ساندرا بول روكيتشء. نظريات وسال الإعلام؛ 
ترجمة: كمال عبد الرءوفء (القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع» 
3). 

ناظم عودة خضرء الأصول المعرفية لنظرية التلقي» (عمان: دار 
الشروق» 1997). 
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د) المقابلات: 
1) مقابلة مع الأستاذ إبراهيم منصورء رئيس التحرير التنفيذي السابق 
لصحيفة الدستورء بنقابة الصحفيين» 2010/10/30م. 
62 المراجع الأجنبية: 
أ) الدراسات غير المنشورة: 
0 1212811286 171710 01 016] عط 1 ,ءع1115مآ طمنتهماء0آ-م0طنا0 (1 
كام 51017 ع0 ممه د5دعماتهة11 01 ممتامععمءط عطا 
,8211.2 0©:[كأاطناملا ,ؤ5اعازممعظ1 لمهة 5تعلدع1 67 
.(2002 ,1111 اأعمقطء غ2 ومطتامتهن) طختهما! 01 تاوق 11منا) 
01 أععل]8 عط1 :تتامطعءط ىن أتعوءط ,135101 معلاط بنهكا (2 
ممه 75ع5! 01 كمم1امععتء2 عط 16 2600ع17ععم5 ع110امك 
01 (جالتاعة"1 :قمتو٠ط‏ ناخ 01 15157ء17طنا عط1) ,28.12 روعنادة1] 
.2002 ,51612665 1210110211011 2120 10122161011 امتمطه 2 
8 علطا 01 عكلة17 عطا مذ ,8710 8/1116 02ا1375كا (3 
01 605مع16عم أءع26ع1لنخث 5.لا عطا 01 تند :ممع دعل 
و0010130©0) 01 7ا1ذآع تكلالا) ,1114511 11151:©0امهالا مقمتطان) 
.(2008 ,[0هطء5 عنه دل ة؟) عطلا 1ه البعهة]1 
01 102مععع] 15مع510 عا[عد8[1 ,013ماوع40 .11 1و5ه1115360[) (4 
551 غ111 /لطامتطقة1 170225 10 5ع122028آا د5عل[ممطعء1 عاعوا8 
 ))220‏ ,0155110411011 51:0ةاطنامدملةآا ,عمتجمعدلا 
.(2002 ,5010015 012011316 عط 01 (جالناعة"! ,اودع 11ملآ 
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01 102أمععع1 وأطعلن50 عأعدا8 ,013طعع40 .11 أاوم011152160 (5 
5071 1112 ,طامتلطقة1 5'طع17012 11 5عع1238 د5عاممطع] عاعماط 
 ))) 0‏ ,415511011011 111151:©0م171ة ,11285322115 
2 501001 11316لدطع عط 01 (جالناعة"! ,اجااواء117ملا 

عطا 01 9515[حمذث 02ماأمععع1 ع ك05تدع51 أناممطهما عاع1اطوط (6 
07 قدطلة عتتمعع عاأعقاط هتاء حخطعت لاأتكك - ]و20 01 عمتلمعع0 
1 لن !115 ط نامل ,ركتقلو10آعطمطتكذ لتوء كط 
رع00112»8) 01316لة1) ,لإاأواء كلملا عنداك معع1) ومتاكو8) 
.(2000 

عتاطنا 20 أمعامهن) ذتعل8 ,عملا عع1لمهكا عممططه 521 (7 
لدعتمطءع 1 وعء00آ :كعاولكآ1 لأدمأمعكلط متاكمعة!' :عكوممموع] 
,1171517 ع5ناعة5171) ,(2111 راع لة1/طا 101و ممتتمكما وآ 
.(1992 

عط ده 1ع20عع 01 أعومططا عط رطكته د5ع 1112م .28 مددكرك (8 
3 عا 0017108 0115مع1 116012 ا 5اآمطامماء/ط1 01 عد5ل 
0011118 015 51157اء تكتملا) ,14451421 ,1120 م1 عله 1111 
.(2006 تلع طماععع2آ ,0[1مطاء5 عئ2 01201 عط 1ه جلباعهة]1 

ب) الدراسات المنشورة في الدوريات العلمية: 

لالد طا٠طما1‏ مه 1.1000 تحتدلط ,التمطكاعط #روارعروعءظ (1 

10 1105 1تاممن) :عع0ع11ممعا معط ممه 11157آطلة 1وطنع17 
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+70 0 05 16625101م10مه 301115 

.636-649 .م2 ,1999 ,5 .110 ,1701.18 ,ت[ء معد غ1 

لتاءتعاممه ,ك1 ,10 ,2همقصططول عي ,(آ.[ 10م]كمة:8 (2 
01 125651615211005 50102 , 120151]320128 101 011151]65ع 11م 
071 أاط1ء« /[0 [0177:4ل ,الوعع1 مه م1ممعطع :1 مطامء 
.717-6.مم ,11,1972 ,'امآنوداءط آأوطنىءم 1ه 

تلع 300 د5أخطاعتامطا 0ع701ه - 7715100ع1 1 ر1اء[1101 1118ع811 (3 
رالع 0417 ك1 2011111111111011011) ,101مطعطع1مططمه م10 املغخهاع]1 
.179-03 م ,1989 ,2 .20 .16 .1701 

عننث ,117 701مططة:3] ,عل 01665) لطة .آ أتوطمعط ,ممؤ15م0) (4 
111042/01/ ,7ااأاعقع]1011 15]000ع0طنا مط مواعك/1 لله 277م1]1 
57-0 م ,2002 ,1 عن؟155 ,1701.17 ,آ0طاتترى 110ه 

877020 220 0121 عط ناع15 8012 ,نمالتسصمط .خم عع0121) (5 
©3101 ,01111615100) ع تالمع 00 5اعء17/1 7جتتمعط1 مم 1أمععع] 
02 712161 ,4 810.1 ,17701.36 

42 01 61025معع26 01 ععتع ناكما عط ]1 ,رحتنكة .) ومواما (6 
عتاطنام عط ممه كاععلاء ررمونوط لقتط]' :ععمع الصا 
11طاظ /[0 201111101 11111101101141 ,ركطملاطام 01 رامادوع ايده 


4 .م,1989 ,1 .1,110 .701 رت[ توعكء 1 :01 1111م 
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0 216طاأ 211165160 001115 رعتهإعقاط طاء811536 (7 
1 /0 01411:01كل 0111123115121[ 2615503771 1 110137 
781-7.م2 ,2005 عطتال ,6 عنا5ذا1 ,37 .101 
متلتطط لمنهة عغختط/1ا .]1 تاعاء2 ,زه5وططمط]' .ى طاءعطة12ا8 (8 
5 166011115 212775 11310 لمة 7157ا1اعء[0) ,لكآ 
بلأعمع]"! ,اكتاع82 2[ 011مع1 26175 علا 31108م6»012 روعتتطلتاهء 
01+ .7101111211511 100265132 لمة عدعطمومول 
.200 ,2 .810 ,1701.9 ,ولاق 
08011176 01 11636025مط1آ رعومء2 .11 طاء811236 (9 
01177101ل رعق طقطه أعمصطفطك 101 أمعمطع كام كما ع كتاععالء 
.810.3 ,48 .1701 ,1998 تتعممطصططتداك ,11011هء 2011111011111 0 
10217 عط ,بآ ع1ملمعط]1 نزء01355) 320 .5 د5عمة[ ومطعتاط (10 
70121 عطا مآ 56010597 عو5جن) لل :101010311552 -01 0ة- 11 
017 201117141 ,لإع220013هء10 1591ءط1ا[ 01 ع3281128آ 
و8 ملام 5 ,82 ,44 .1701 ,كانه /اى 77 11 ,011011 0011111111112 
19904 
01 3221787515 عطا طا 77011 غ2 5آمط ماعط رتتهتتء "1 وعتمرعلهع1 (11 
68 2]1176ء17م 2 10565161531185 :0156017156 111631امط 
58 .701" ,تنزاء 501 0110 ©121501115 ,511216817 151135101عم 


.603-25 .م2 ,2007 ,(5) 
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بطتلوع81 عط1' ,.آ رععلها8 عكى .21 ,ع1008 ...]1 ,التصمقط (12 


10601081621 2120 2ة15اتة2 ,1355 01 11611117 > طامعد[ا 
©5111 [4ع 01111 0/7 [0111110ل 4116710411 ,219تطاعطنه 
1 .5,2 .80 ,20 .1701 

21ع011طمماء11 015 كبناءما عط]! ,عمتاعناوعول ,ن) ممطعغلط 
1055 0110 0111110115111ل راوع 111631ملاء طة :1125102ورءط 
,7 طاأعتهالطا ,#1 ,74 .1701 ,نرا ل 1ه :101لهء 011111111111 
58-6.م2 

:177 001121111162617 115 ممه 5ه[ ,اع[ 01م 1101516 
,6317م غ1 010 تتطا لمة عط -ل تامهم لع اع كما ع1 
- 509 .مم ,2003 ,4 .0ل ,4 "١701.‏ ,كج 1للتاى 0115111 0111ل 
.510 

!1 8163775 :15م طمرهاع8/1 15 ممه 11025 رعانها عاعول 
01 ,2003 1120 ما 7312 10 عابباءءط عط1 لمة 
.179-190 .م ,2004 ,110.2 ,5 .1701 ,كك ونال 

اعع]1 لمة عممذ ععناآ عاعء2 ,صول غطعتمكا يموعل ,تولاع كا 
5 ه551 11710085 7ع6اأوتتةل! ,أاطعلة5" ,لإنان) 
“اع مومدم 1 ,”01121157 510177 01 1متاأامععمعم و"رعلدع]1 


,24-32 .م12 ,2003 ,(ك4) ,24 .1701 ,آه امل أء نوعو غ1 
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13( 


14( 


15( 


16( 


+71 ,.آ اعتمدط(ط رعممقتطن ,.101 ع صطمل ,تإلعصمعكا (17 


017 ,ع اتاد 2 مقط 1" “تعع8 500 1م طمزهاعمط ج دعكلد/ا 
1 ,1 عناذ5] ,14 .1701 ,[0طنتنرى 

01 2066551285 320 مله عط1 .ل تعع23] ,جلاع ]ا 
155 ,15 .1701 ,[0نترترى 41:0 01[جره1ء14 ,تتممنا لم7١‏ 
99-7 .م2 ,2000 ,1/2 

رع8910 1.2 كقططمط]!' 2320 طقلأوه8 1.2 11081 
1110 عممعاء5 01 وع5]1 01 2ص1كمعطع]مططه0) 
.635-60 .م2 ,1983 ,(3) 61 ,ترا دع 0111 011111015111١‏ ل 
20101181 2120 23551976 رعكلاع3 110177 ,مقتاوه8 .1 1103:01آ1 
51111 عممعاءد 01 7لااطهلدعء1 أععكد دعالاه 
5-0 .م2 ,1983 ,(4) 60 ,نرا'زء1:1ه01) 111ئ 701111101 
517 لمة ععاء:09م0 أمع:143 ,اععتوط صلخا لنكة 155آ 
عتاطواط :5ع620 عطا 51م عمتمتوعنا ,لاع001ه ععممهقطء 
-1945 71108 ع35ع1ع1 1655 2120 ,101110231150 رقط10)ه1اع1 
1105م 5 ,2 :285 ,20111114115111 11هء4711:©1:1 ,2000 

324 قط ,ع1/15لا مطاعكع ا ممه 20011 معاد . 31 عمماع 1لا 
560177 01 كاععاكآء عطا ,لإلتمععع011 75ع0 120 معمم 
101ل راءاعا 01 551285ع106م 111176مع00 عط اه ع تناع نكناد 


5 .م ,2010 ,(1) ,22 .1701 رنرو 10م اعدروظ وأللء11 01 
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18( 


19( 


20( 


21( 


22) 


مواألاع 11711 معان عتمقاعل/طا ,مقطعوءط .71 تإممعط (23 


5 ,1111561 5313 لطلة 1آع1016 ..آ تنإع5130 11313 
,110277 77121 1111015]320128 12 10101102161011 21 01 عكنا 
-39 .م ,2006 ,1 عناو5آ ,21 .1701 ,آمطنتتوى عع مع[مرماء 1 
.60 

6 ه11 01 تسمتتلع1ل/8 عط غ1 15 ,ومعولا .خ للهمهم] 
أاع 853812 1ه ععمقطمء م1 5تعل8 عع[ مطدامن) 1128تطاع لماك 
ركااءم<ع 102 7ز6 عطتلمطواذزء20 51612100931 لمة 
.م2 ,2006 ,4 .110 ,33 .1701" ,للع 'توععه غ1 1ملهء 01111111111 
.2855-9 

:5 122096 176 5آمطمداء21 ,مععاد1[دء02) 51631013 
22011631 01 151220128ع110 عمامماعمع10آ «'مععملاتطء 
,8-5 غأع 10150‏ لاإالوعاع010م5 ط16[ 1201025 
147-66 .م2 ,2007 ,22 .1701 ,امطنرروك تنه ٠1م«[مرماء‏ 4 
العام 10ع77ع0 15 :22219515 1015001115 يرث .1 01[14آ مة7 
[0 0111ل ,81255 01 عتتاع تماد عطا 10 6102دء1آممة ممه 
.20-43 .م2 ,1983 ,1.2 ,33 ١101.‏ :011111111111101 
طاعطة112ا1 ممه تتتتاطوعااةء1 103710 ,عمط أاأمععم1/ا 
01 أعومصطآا عط]! :اع دامط1' 01 خطتة11! عقصتطء511 ,5ع مط 


1650015 2 علالالمع060) 55ع20ع1 وعصتورط 5ترعلم 
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24( 


25( 


26( 


27( 


امن () ,ذ .10 ,24 .1701 ,ت[ء لمع ده ؟1 011011 20111111111112 
.481-06 .مط. 1997 
نل ممه ل0عا1ء125 عطا 01 ]ناه 1/0715 .1 معطلا (28 
و2675 1167715105 11 06511061085 2120 1211261765 
,3 .1 ,2 .1701 ,1©5!) ال 011111015111 ل 
ج) الكتقب الأجنبية: 
4711712 زه 1ل :77 رذتتعطا0 لطنة .>1 1]103:0 ,عتاععاومد8 (1 
.(ممء835 له متولاة :دمنوه8) .80 6 
:1 0مطاء 8 ) ,كص ١!‏ ع 1١7011111‏ 0110 171771117112 راع1كا 1متهن) (2 
.(1994 ,لإمومططهن) ع قتطد 1 اطنط طلتده 1717005117 
م :دص ذا 770111119 4710© 1717111719 رطاعنظ1 1منة0) (3 
طكذه05ة177 خوممماء8) .80 "6 ,لمطاءعل7[ عتتاعهمه 
.2007 ,817 0ن عمتطاد 1 اطنط 
24 ربوسلا ع11111مصك !1 4ه م1111 بطعنط عامعة© (4 
.(1997 ,لامو محطهن) عمقتطذ1اطباط طلكته5و11700 :غمممماء8) 
أدءأاء501010 4 :اءهره0 هقولء74 رطعة| انتعلط مدمهن (5 
.(2002 رعتكة 22181 :5ع5121 0عغتطنا) ,111110111101 
117 ), 120111112 ©11هاء1م717:1©1 ,10011591 1/13 .مآ كتاتنن) (6 
.(1982 ,.00) 151128[طاناظ مدنا اتمسعدلط مما 
171201 71014 :ع111ةاند زه أعك4 176 ,تناع المقطن) اعتمد»نا (7 
199501 بطاتككاولآ تتعجاث :02001 [) ,:[عهه1ممم 
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01 1 11011 ,51011311 15مء72آ (8 
.(2005 ,كممقهء 1[طناط عع53 :مملمم.آ) .80 .5 ,نم1711 

1987 ,الاعطاع الا :0011م م[ط) رااان 1011آكامع 11 .ل .51و11 (9 

1111 1620111119 ,ولء117 ةلكالا له كمكلتث :1ه (10 
علة]5 10198 عغط1!' .5عمطتظط :0173 ط) ‏ ,411017112ه 1:1 1/110 
.(1987 .ؤ5وع1م 1517ع117منا 

عاممءم «مرهط :كوس 116 ع111دودءء20 ,رعذ .([ رتأءطة01 (11 
000[ ج0116 17 تك 11 ) ,110 171/01111011011 1116 101116 
.(1988 ,102811812 

ام :11111112  )‏ 20011111111111011012) - 7460106 ,ااددما د5عمطول (12 
.(1995 رووع]2 201157 :0002م [ط) ,ت[عه10مرمه أمطماع 

5كهل /[0 07115 ترط 776 ,كاه 1امتمطهنآط .1 طامعومل (13 
عط ]1‏ كلتما 1 80 5ك رارمقامءتسه1م01م©) 
.(1996 ,165 مهن 11111 تكداتع/1ا 

:0 14لل11 ,ء2105[ ختءع06] عع 221ططنتدناد بامعومل (14 
نم 170/01111011011 ©1712 1711 ا أللء 171 :01101 011111111111 
.(2002 ,مته10© طكزه:712055 ,5عغ1ة51 160تم[ا) ,.80 .318 

ول ١‏ 114006171 ,0011201 ع2ع0) ,7128لا [0.١‏ عتتدلا (15 
.(2005 يعمتطكتاطن2 1اء جكاعما8 كذتا) ,.80 "5 رع 101111 

"لكر 11711711 ,1 لنتفعلمة1' .7لا دعمطول ممه اأعقطء41<ة رمهجكا1 (16 
.(2005 ,الت تكدكتاع الا :حامادكهظا ,د11 أه1أع 1 4110 111آ'اثر 
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©1108 ,771015 60 771 ,532018 ,مطتعاأومءط511 (17 


رع01111608آ1 011 لآ 177 ,2000م ط) ,9/11 تنه كع 11زامط 
.(2002 


5 ,0715ة([ .1 5لططع([ ,مقتد .ل لإلصواك (18 


0110 1111111 كل ,10111100110115 +010 ©1111 011011 6011111111111 
و010اع 11/305015 :ذردنا) ,ملل ل0خلط1' ,1117م ل 
.(2003 


امكر 01:10 4 :كس 116 ع 71171111 ,ه10 ,تعالة117 (19 


بأهاكة01آ ‏ تش5لا) .80 254 باوطاه نامل اقرط 
.(1993 ,85 الى رووع؟]2 7ا1وتاء 017لا 


1ل ,تعكلصمة1' .للا 5عتطتول ,مترعوعءك .ل تاتعمتهثالا (20 


0110 7111:0605 1115و 0011 :11:01:15 011011 0011111111111 
د علتهلا" بى1) .50 .34 ,هألء1! وعهل! 116 1 ووولا 
.(1998 ,مقطا 28م.آ :2002م.آ 
140011 ,لإل مما ,1/111 ع غ11 ,زءط1111 
م5011 ,11012501 نذكنلا > !1 .ل١)‏ ,11111:2آ 
.(2003 

د) الدراسات والأوراق البحثية المقدمة في المؤتمرات العلمية: 


21( 


28 152822011 013101121111) ,311031011م335) 12لمتوءئرعء اث (1 


101 عع2011608ا تتام اماع62 5'أمعل0جادك ,011501120011 


5 زعا ع5011اه 81‏ لع اناملطمهت عماعصقطمء 
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ر([111) ععمعنعلممه 11 عممتتاط 0مأدعبلهء د5ع مهلصا 
.(15ع56) تامعن تأعتوع5ع1 للوء م110 أهوهء -501111ك 

مم ,”70105 11 17955“ .13112ن) زعاء2 :103 320 2مجآ ,تحاط (2 
متوع 1 #عطط ,ع01111:1111م) تعن 1111 ©1711 0 17011 :[ع :01 ء 165 
101 ع لتاقم[ “اعتمتزه20 عط 1 ,15م0غ01»ع 1عم 0م2615 01 7م5001 
عطا 2320 5ع1152' عتتامطاومعاء2 .51 عط ,5ع01جاذ 11012 
.(1993) .11301502 ماكطمعما11 01 7جا1ذتتع لملا 

كع .ع12011408 21101 ,1203501 13عتنآ ع 10م8056 مناعاط (3 
985 17-7 أعتتعاما تإغطا كامط تأوع1عاما لله ععمع عام 
©1 01 15211160 17©مهم راأكاع1 105110610081 ططامآ 
011111101 05501011011 1أع 1ه كه "1 011201101101 7111611011 
28 -24 11آمظ ,2000 ,خمطدع011) اتاع ,1116171112 

51017 01 5أعع1111 ,مالاعكا لطة ,ممعاع1/طا ,11مل0مممعا5 (ك4 
314 7251012عطع1م00120) ,5ع501116ع]1 ع1لا1مع 00 02 عاد 
1 0021 /00) 1/117 
.2009 ,8 طتتاعع0آ1 اأهتتمطمظ ,055010171010 011011 6011111111111 

3) مواقع الإنترنت: 

0م 1 1 1 
أمتامحع00مطاع؟ 01_3رجوع 

11 5 لماغط (2 

3( 5.1.6 
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» .لاكطط.]115//:مغط (4 

5( 115.511. 

/ 30403 م 0152..01. 77177177 :اط )6 
ا عط غ6خز_5[آ_عددعاعخآ_ووع:21_ع 3222157 اط_عطا_ع 0/1717 
[ع2 

11 ع ع1 777177 مط (7 

16 .771777 //:نصاخط (8 

9( 177.001 

10( لطاع ع ع . 77/177// :مط‎ 1. 60100/11/1112 5 ٠ 
[مصغط‎ 

11( 1-1 

1ل مقط (12 

أعط. ه10 مععع1ط13//:مقط (13 

14 1 111 10 1 

.7605.1 . ولع اماع مط // :مقاط (15 

.لحططا. .2021216 طا. 7177 // :مقاط (16 

17 017 [1١ 

15( 1110 ://717/177 .1211 511256 112 11-1 

.ع 12ج لاع 53101. 77177 :مط (19 

.5/1165 61111.01// :مط (20 

.ع1 (21 
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718 (22 
1-17 (23 
01/01/1571 اطع 1722.01 زعه. 717777177 (24 
-172102م/لواع1/ا/طامء .ع امطع0ع17917.21123//:م211 (25 
.لمخطءعدع لم1 
. لمطتغط.ءدع 10 - 6999م / 1ه اعمط /لحطامء.ع تلطع ل جع21123. 117917//:ماخط (26 
.عع 21135. 177177177 (27 
٠‏ لامع طعع21135. 1771 (28 
.عت 35 17777.21 (29 
111-01م/65/60121201. 51 .2010160110. 1755557 (30 
-011168ع.1151.10511/:ماخط (31 
.64 1-مع 0-( عع مازع ةح- ]ع3 1 2-10041 ل 12/22 
67 -6 .1775177 (32 


الول ل 11 ك6 
لآلانا لالانا 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تقديم 5 
الفصل الأول 9 
أساليب التحرير الخبري وتطورها 
أولاً: مفاهيم عامة 11 
الاتجاه] دول 14 
- اتجاه المدرسة العربية في تحديد مفهوم الأسلوب 
الصحفى: 
الاتجاه الثاني 17 
- اتجاه المدرسة الغربية في تحديد مفهوم الأسلوب 
الصحفى: 
نجاط كحرون الوك الكيرية 24 
(أ) أنماط التحرير التقليدية: 24 
(ب) الأنماط الحديثة في تحرير المواد الخبرية: 33 
- تحرير العنوان والمقدمة 52 
الفصل الثاني 609 
التلقي 
(نحو نموذج اتصالي جديد) 
التلقى 711 
المفهومء النشأة» لو الرواد»ء النقد 
ثانيًا/نشأة نظرية التلقي.. 79 
الأصول المعرفية والمصادر الفكرية 
التلقي من منظور إعلامي 1 
الفصل الثالث 117 
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نتائج الدراسة الأسلوبية 
النتائج العامة للدراسة التحليلية. 
اكتباز اك فروضن الخرائبة التخليلنة: 
النتائج الإجمالية الخاصة بوحدات المادة الخبرية 
اختبار أت ذووكن: الذو ادنة'التسايلية 
أولاً: أنواع الأفعال المستخدمة في كتابة المواد الخبرية: 
خانيًا؛ المُقدمنة 
ثالًا: المتن: الفروق الإحصائية بين صحف الدراسة في توظيفها 
لأدوات المجاز فى متن موادها الخبرية 
نتائج الدراسة شبه التجريبية 
المصادر 
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